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ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺪاوي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
إن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺪاوي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏري ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ آراء املﺆﻟﻒ وأﻓﻜﺎره
وإﻧﻤﺎ ﱢ
ﻳﻌﱪ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ آراء ﻣﺆﻟﻔﻪ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ :ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل/ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺎرون ﻛﻴﻪ ﻫﻮل.
ﺗﺪﻣﻚ٩٧٨ ٩٧٧ ٧٦٨ ٣١٧ ٣ :
 -١اﻷﻃﻔﺎل ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
 -٢اﻷﻃﻔﺎل – ﺗﺮﺑﻴﺔ
أ -اﻟﻌﻨﻮان
١٥٥٫٤
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻐﻼف :وﻓﺎء ﺳﻌﻴﺪ.
ﻳُﻤﻨَﻊ ﻧﺴﺦ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ أو إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ أو ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ،
وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﲆ أﴍﻃﺔ أو أﻗﺮاص ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ
إذن ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﴍ.
ﻧﴩ أﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﻔﻆ املﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ ،دون ٍ
Arabic Language Translation Copyright &copy; 2016 Hindawi Foundation for
Education and Culture.
Raising Kids in the 21st Century
Copyright &copy; 2008 Sharon K. Hall.
All Rights Reserved.
Authorised translation from the English language edition published by John
Wiley &amp; Sons Limited. Responsibility for the accuracy of the translation rests
solely with Hindawi Foundation for Education and Culture and is not the
responsibility of John Wiley &amp; Sons Limited. No part of this book may be
reproduced in any form without the written permission of the original
copyright holder, John Wiley &amp; Sons Limited.
اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت
ﺗﻤﻬﻴﺪ
 -١ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
 -٢اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ
 -٣اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺧﺎرج املﻨﺰل
 -٤ﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎءِ اﻷ ُ َﴎي اﻟﻨﻤﻮﱠ؟
 -٥اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان
 -٦ﻧﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ واﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﻬﺎ
 -٧ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح
 -٨اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻠﺤﻖ
ﻣﺮاﺟﻊ
9
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25
51
87
113
141
161
185
205
213
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣُﻬﺪًى إﱃ أﻟﻴﻜﺲ ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺼﺪر رﺣﺐ ،وﻳﻌﻄﻴﻨﻲ
اﻷﻣﻞ ﰲ أﻃﻔﺎل اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ.
ﲤﻬﻴﺪ
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﺤﺪﱠث ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﻤﻮ ﻣﻊ ﻃﻼﺑﻲ ،ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻨﻲ ﻛﺜريًا ﻋﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
اﻧﻘﴣ ﻣﻨﺬ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ املﻌﻴﱠﻨﺔ ،وﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﻬﻠﻬﻢ &raquo;ﻫﻢ&laquo; ﺑﻤﺜﻞ
ﻫﺬه املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ .أُﺧﱪﻫﻢ أﻧﻨﻲ أرى أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ واملﻮﺟﱢ ﻬني اﻟﱰﺑﻮﻳني ﻋﻠﻴﻬﻢ أن
ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻋﲆ أن ﺗﺼﻞ أﺑﺤﺎﺛﻬﻢ إﱃ أﻳﺪي ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺼﻮرة أﻛﱪ؛ ﻓﻬﺬا املﺠﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﺰﺧﺮ
ﺑﺎﻟﻜﺜري ﻟﻴﻘﺪﱢﻣﻪ ﻟﻶﺑﺎء واملﻌﻠﻤني ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .وﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ
ﻃﻼﺑﻲ ﻛﺜريًا ﰲ ﺣﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻗﺮاءة اﻷﺑﺤﺎث ﰲ اﻟﻜﺘﺐ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﱰﺟﻤﺔ ﻫﺬه املﻌﺮﻓﺔ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻟﻠﻤﺎدة .ﻛﻼ ٌم ﺳﺪﻳﺪٌ! ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻘﻴﱢﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺤﺪﱠث ﻋﻦ ﻧﻤ ﱢﻮ املﺮاﻫﻘني واﻷﻃﻔﺎل ،ﱠ
ﻟﻜﻦ املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ
ﺟﴪ ،ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑني ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ؛ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ذا ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻶﺑﺎء واملﻌﻠﻤني
ﱠ
واﻟﻄﻼب.
ٌ
ﺛﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث املﺘﻌ ﱢﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗَﻨ ْ ِ
ٍ
أﻃﻔﺎل أﺻﺤﱠ ﺎء ﻧﻔﺴﻴٍّﺎ.
ﺸﺌﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻋﺪ ُة
ٍ
واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﺳﺘﺨﻼص ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ أو ِﻣﻦ
أﺟﻞ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس؛ ملﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه املﻌﺮﻓﺔ ﻟﻨﻔﻊ أﴎﻫﻢ .ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻻ
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ﱢﻛﺰ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ودراﺳﺔ اﻷﴎة ﻋﲆ اﻟﻌﻠﻢ .وﰲ
راﺋﺠﺔ و/أو ﻣﺸﻮ ً
ً
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ٌ
ﱢﻗﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ
ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ
ﺑﻀﻊ دراﺳﺎت ﻟﺤﺎﻻت ﴎﻳﺮﻳﺔ أو ﻋﲆ ﺗﺠﺎرب اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎملﺆ ﱢﻟﻔني أﻧﻔﺴﻬﻢ .ﻳﺘﻤﺘﻊ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن ﺑﺪراﻳﺔ ﻛﺒرية ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻷﺻﺤﺎء ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر
ﻧﺎد ًرا ﻣﺎ ﺗُﻄ َﺮح ٍ
ﻟﺠﻤﻬﻮر أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء اﻹﻓﺎد ُة ﻣﻨﻬﺎ.
ﺑﻠﻐﺔ أﺑﺴﻂ ﻟﻴﺘﺴﻨﱠﻰ
ٍ
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻛﺎن ﺗﺼﻮﱡري ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ْ
أن أ ُ ﱢ
ﻓﴪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
ُ
رﺑﻄﺖ ﺑني ﻋﻠﻢ ﺗﻨﺸﺌﺔ أﻃﻔﺎل أﺻﺤﱠ ﺎء ﻧﻔﺴﻴٍّﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻷﺻﺤﺎء؛ ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب،
وﺑني ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻪ .وأَﻣَ ﲇ أن ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت واﻷﺳﺎﺗﺬة — أو
ﻣﻦ ﺳﻴﺼريون ﻛﺬﻟﻚ — ﺑﺄﺟﺰاء اﻟﻜﺘﺎب ،وأن ﻳﺘﺤﻤﱠ ﺴﻮا ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،وأن ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺘﻤ ﱡﻜﻨﻬﻢ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﰲ ﺣﻴﻮاﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺪﱢﻣﻬﺎ.
ٍ
أﺑﺤﺎث َﻗﺪﱠﻣﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻋﻈﻤﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﻤﻮ.
ﺳﺘﻘﺮأ داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ
ﻓﻠﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜني أﻣﺜﺎل ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻮﻣﺮ ،وداﻳﺎن ﻫﺎﻟﺒرين ،ورﻳﺪ ﻻرﺳﻦ ،وآن ﻣﺎﺳﺘﻦ ،اﻟﻜﺜريُ
ﻟﻴﺨﱪوﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﻛﻴﻒ أن املﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل .ﺗﺨﱪﻧﺎ ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﻓﻼﻧﺎﺟﺎن أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ
ً
أﻃﻔﺎﻻ ﺳﻌﺪاءَ ﻓﺎﻋﻠني ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺨﻠﻖ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺜﻤﺮة .ﻓﺴﻮف
ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻃﻔﺎل ﻛﻲ ﻳﺼريوا
واﻟﻜﻮن ﻛﻠﻪ
ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻨﺎﺷﻄني اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴني ،وﺳﻴﻌﻤﻠﻮن ﰲ إﻃﺎر ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ
ِ
ﻹﺛﺮاء ﻋﺎملﻨﺎ.
أو ﱡد أن أﺗﻘﺪﱠم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﱃ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜني اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺠﱠ ﻌﺘﻨﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻋﲆ ﺗﺒﺎدل ﻗﺪر ﻛﺒري
ﻣﻦ اﻷﻣﻮر املﻌﺮوﻓﺔ ﰲ ﻣﺆ ﱠﻟﻔﺎت ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب واﻵﺑﺎء واملﻌ ﱢﻠﻤني واﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
ً
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗُﺜ َﺮى ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل .وأﺗﻮﺟﱠ ﻪ ﺑﺸﻜﺮ ﺧﺎص إﱃ ﻃﻼﺑﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺒﺪون ﺷﻐﻔﻬﻢ
واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ،واﻟﺬﻳﻦ د ََﻓﻌﺘْﻨﻲ أﺳﺌﻠﺘﻬﻢ ﻟﱰﺟﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ
اﻟﻜﺜريون.
أﺗﻘﺪﱠم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜ ﱟﻞ ﻣﻦ ﻛﺮﻳﺲ ﻛﺎردون وﺳﺎرة ﻛﻮملﺎن وﻛﻴﲇ ﺑﺎﺳﻨﺮ ﻣﻦ
دار ﺑﻼﻛﻮﻳﻞ ﻟﺪﻋﻤﻬﻢ اﻟﻼﻣﺤﺪود وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ .ﻛﻤﺎ أَدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﱃ
ﱟ
ﺑﺘﺄن وﺛﻘﺔ ،وأﺷﻜﺮ ﻟﻮرا ﻫﺎرﺗﺮﻳﻚ وﻓﺮﺟﻴﻨﻴﺎ راﻧﺪال
املﺮاﺟﻌني ﻣﻤﱠ ﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﱄ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ
ملﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻤﺎ إﻳﺎي ﰲ إﻋﺪاد املﺴﻮدة ،ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﺟﻴﻢ ،اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻤﻨﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم.
10
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻳُﻔﺘﺘﺢ املﺸﻬﺪ ﰲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ املﻨﺰﱄ ﺑﻄﻔﻠﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎن ﺗﺮﻗﺺ وﺗﻐﻨﻲ ﻣﻊ
اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ &raquo;ارﻗﺼﻮا ﻋﲆ إﻳﻘﺎع املﻮﺳﻴﻘﻰ&laquo; ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ &raquo;ﻣﺎري ﺑﻮﺑﻴﻨﺰ&laquo;.
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﻫﺪﻫﺎ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻧﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة وﻣﺜرية
ﻟﻠﺤﻤﺎس وﻣﻀﺤﻜﺔ .ﱠ
ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺪارﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺺ ﻟﺘﺒﺘﺴﻢ أﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣريا
ﻗﺎﺋﻠﺔ&raquo; :أﺑﻲ ،وﻗﺖ اﻟﺮﻗﺺ!&laquo; وﺗﺸري إﱃ أﺑﻴﻬﺎ أن ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ .ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻜﺎﻣريا
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻷم ﰲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻷب إﱃ املﺸﻬﺪ ﻟﻴﺤﺘﻀﻦ ﻃﻔﻠﺘﻪ
وﻳﻘﺒﱢﻠﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﴩع ﰲ اﻟﺮﻗﺺ واﻟﻐﻨﺎء .ﻳﻀﺤﻚ ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ وﻳﻨﻌﻤﻮن ﻣﻌً ﺎ ﺑﻠﺤﻈﺔ
ﻄﺎ وﺳﻌﻴﺪًا وﻣﺮﺗﺒ ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻧﺸﻴ ً
ً
ﻄﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ
اﻟﺒﻬﺠﺔ ﻫﺬه .ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻄﻔﻠﺔ
ﻳﺒﺪو ﺑﺸﺨﺼني َ
ﺑﺎﻟﻐني ﻳﻌﺸﻘﺎﻧﻬﺎ؟ ﺳﺄﺻﻄﺤﺒﻜﻢ ﰲ رﺣﻠﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ
وﺗﻮﺿﺢ ﻟﻜﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﱡ
ﱢ
ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬا املﺸﻬﺪ اﻷ ُ َﴎي ﻣﻊ
ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال
اﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﱠ
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋني ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم
إن ﺗﻨﺸﺌﺔ أﻃﻔﺎل أﺻﺤﱠ ﺎء ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ،
ﺑﻬﻤﺎ؛ أﻻ وﻫﻤﺎ :اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻳﺪرﻛﻮن أﻫﻤﻴﺔ
أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺼﺤﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﺟﻴﺪة .ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،أن اﻟﺤَ ﻤْ ﻞ ﻳﻘﺘﴤ أن
ﺗﻌﺘﻨﻲ اﻟﺴﻴﺪات ﺑﺄﺟﺴﺎدﻫﻦ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة .وﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ،ﻧﺮاﻗﺐ ﻧﻤﻮ
اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻟﺮﺻﺪ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﺧﻄﻮاﺗﻬﻢ اﻷوﱃ وﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ اﻷوﱃ .وﻳُﺬ ﱢﻛﺮﻧﺎ اﻷﻃﺒﺎء
وﻣﻘﺪﱢﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻵﺧﺮون ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .ﻳﻬﺘﻢ
اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺼﺤﺔ اﻷﻃﻔﺎل .ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮى ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ.
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ أﻗﻞ ﺑني اﻟﻨﺎس .ﻓﻐﺎﻳﺎت
ﻏري أن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ &raquo;اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ&laquo; ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻳﺤﻈﻰ
ٍ
ﻨﺎﻗﺶ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُ َ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻻ ﺗُ َ
ﻨﺎﻗﺶ ﺑﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
داﺧﻞ اﻷﴎ .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻌﻈﻢ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺎ
ﻳﻘﺪﱢﻣﻮﻧﻪ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑني اﻵﺑﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﺗﻤﺜﻞ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .وﺗﻌﻨﻲ َﻟ ِﺒﻨﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬه أن
ٍ
وأﻣﻬﺎت وﻣﻌ ﱢﻠﻤني وﻗﺎد ًة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻳﺴﺎﻋﺪون اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﺣﺘﻰ ﻳﺼريوا آﺑﺎءً
ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺎملﻨﺎ .واملﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺗﻌﻮﱢل ﻋﲆ أﻓﺮاد ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء واﻻﻟﺘﺰام ،وﻳﺪرﻛﻮن أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫﻲ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻘﺪم ،وأن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ املﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻔﺮد.
ﻣﺎ ﺗﺼﻮراﺗﻚ ﺣﻮل ﻣﺎ ﺗﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل؟ رﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن
ﺗﻔ ﱢﻜﺮ ﰲ ﻫﺪﻓني أو ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف ﺟﻴﺪة؛ ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻌﺮف ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ أﻧﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﱠ
ﻧﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﻨﺴﺠﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﺟﻴﺪًا ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وأن ﻳﺘﻤ ﱠﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ املﺪرﺳﺔ دون اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻜﺜري
ﱢ
ﺗﺠﺴﺪ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻷﳻ ،وأﻧﻬﻢ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺘﺤﻤﱠ ﻠﻮن ﻗ ْﺪ ًرا ﻣﻦ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ.
ً
أﻫﺪاﻓﺎ راﺋﻌﺔ ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬه
ﻫﺬه اﻷﻣﻮر
ً
ٌ
اﻷﻫﺪاف؟ إن ﺗﻌﺰﻳ َﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻤﻜﻦ وﻳﺤﺘﺎج ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻋﲆ دراﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻬﺎ .ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أﻫﺪاف أﺧﺮى
ﻟﺒﻨﺎء املﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؟ ﻧﻌﻢ ،ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ،ﻣﺜﻞ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت واملﻌ ﱢﻠﻤني ،ﻳﺒﻴﱢﻨﻮن ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻛﻴﻔﻴﺔ املﴤﱢ ُﻗﺪُﻣً ﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ
ﺑﻤﻬﺎرة ورﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ .ﻳُﻄﻠِﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ ﻫﺬه املﻬﺎرة ً
أﻳﻀﺎ
&raquo;اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ&laquo; ،وﺗﺸري ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ أﺗﻘﻨﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻔﻞ ﻫﺬه املﻬﺎر َة ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ ً
أﻳﻀﺎ .وﻣﺜﻠﻤﺎ
ُ
ٍ
ﱢ
دﻻﻻت ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﻓﺈن
اﻟﺨﻄﻮات اﻷوﱃ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﰲ أرﺟﺎء اﻟﻐﺮﻓﺔ
ﺗﺠﺴﺪ
َ
ِ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺼﻐرية َ
إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺪفء
ﺻﻮْب اﻛﺘﺴﺎب &raquo;اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ&laquo; ﰲ
ٍ
ﺷﺪﻳﺪ ُة اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ.
إن ﻏﺮﴈ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ أن ﱢ
أوﺿﺢ ﻟﻠﻘﺎرئ أن إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻊ
أﻧﺎﺳﺎ أﺻﺤﱠ ﺎء ﻧﻔﺴﻴٍّﺎ .ﻳُﻄ َﻠﻖ ً
اﻷﻃﻔﺎل املﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﲆ أن ﻳﺼريوا ً
أﻳﻀﺎ
ري اﻟﺘﻨﻤﻴ ِﺔ اﻟﺼﺤﻴ ِﺔ ﻫﺬه &raquo;ﺗﻮﻓريُ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ&laquo; ،وﻫﻮ املﺼﻄﻠﺢ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ
ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴ ِﺔ ﺗﻴﺴ ِ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺮوﳼ ﻟﻴﻒ ﻓﻴﺠﻮﺗﺴﻜﻲ ) (١٩٦٢ﻟﻮﺻﻒ دﻋﻢ ﺗﻌ ﱡﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل .ﺗﺨﻴﱠ ْﻞ ﻣﺒﻨًﻰ
12
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
َﻗﻴْﺪ اﻹﻧﺸﺎء ،وﻻﺣِ ْ
ﻆ دور اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ا ُملﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻴﺴري ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﰲ ذﻟﻚ املﻮﻗﻊ .ﻳﻠﻌﺐ
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺪور ﻧﻔﺴﻪ ً
أﻳﻀﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺪور اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻧِﺪ ﺗﻄﻮﱡر اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﻓري إﻃﺎر ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳَﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﺘﻄﻮر
إﱃ أﻓﺮادٍ أﺻﺤﺎءَ ﺳﻌﺪاءَ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ إﺟﺎدة اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ َ
ﺑﺘﺴﺎﻣﺢ
وﻓﻬْ ﻢ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ
ٍ
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﺎملﻬﻢ؛ أﻣ ٌﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻊ اﻷﺳﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ
إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ املﻬﻢ.
ﺳﺘﱰدﱠد ﻋﺒﺎرة &raquo;اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة&laquo; ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،واملﺮاد ﺑﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاز ُن
اﻟﺨﺎص ﺑﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻘﱰن ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻟﺘﻮازن ﺑني اﻷﺣﻤﺎض
ﻃﺎ ً
واﻟﻘﻠﻮﻳﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ املﺎدي .وﻫﺬا ﻳﺬ ﱢﻛﺮﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎ ً
وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺼﺤﺘﻨﺎ
ٍ
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﱃ أن ﻳﺮﻋﻰ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻷﻃﻔﺎ َل
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ .ﻳﺸري ﻣﻔﻬﻮم &raquo;اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة&laquo;
َ
اﻷﻃﻔﺎل ﴐورة ﺗﺤﻤﱡ ﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ،وأن ﻫﺬه
ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ،وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻠﻘني
ِ
اﻷﻓﻌﺎل ﻟﻬﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ،وأﻧﻨﺎ ﱠ
ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺘﻄﻮروا ﰲ ﺣﺪود ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ملﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ أن
ً
أﻃﻔﺎﻻ أﺻﺤﱠ ﺎءَ ﻧﻔﺴﻴٍّﺎ.
ﻳﺼريوا
أﺣﺪ املﻌﺎﻳري اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺳﺘُﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺘﻌ ﱠﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﺬﻛري
واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل .ﺳﺄﺳﺘﺨﺪم ﻫﺎﺗني اﻟﺼﻴﻐﺘني ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل ﺑني ﻓﺼﻮل
اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻟﺬﻟﻚً ،
ﻣﺜﻼ ،ﻋﻨﺪ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻃﻔﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ،ﺳﻴُﺴﺘﺨﺪم اﻟﻀﻤري &raquo;ﻫﻲ&laquo;،
ﰲ ﺣني ﺳﻴُﺴﺘﺨﺪم اﻟﻀﻤري &raquo;ﻫﻮ&laquo; ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻫﻜﺬا .وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻬ ﱞﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﻤ ﱠﻜﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ ﻫﺬه املﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻜ ﱟﻞ ﻣﻦ
ً
اﺧﺘﻼﻓﺎ
اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻷوﻻد .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺘﺸﺎف ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ أن اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻷوﻻد ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن
ﻣﻠﺤﻮ ً
ﻇﺎُ ،
ﺳرياﻋﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
ﱡ
ﻳﺨﺺ ﻣﻔﻬﻮ َم &raquo;اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ&laquo;؛ ﻓﻘﺪ
ﺛﻤﺔ أﻣ ٌﺮ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﺒﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ ﺟﻴﺪًا
درس ﻋﻠﻤﺎءُ اﻟﻨﻔﺲ اﻷﻃﻔﺎ َل إﱃ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻳُﻔﱰض
أن ﺗﺘﻄﻮﱠر ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ املﻬﺎرات أو ﺗُ َ
ﺘﻘﻦ؛ وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻀﻌﻮا
ﻟﻬﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻗﺎدرون ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام املﻬﺎرة ﰲ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ .ﻟﻜﻦ ﻻ
ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺳﻴﻼﺋﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل؛ ﻓﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ وُﺿﻌﺖ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
ﻛﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻄﻮر ﻟﺪى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل .وﻳﺤﺪﱢد ﻋﻠﻤﺎءُ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﺬا املﺘﻮﺳ َ
ﻂ
ﱠ
ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻴﻬﺎ .ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺛﻤﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ آﺧﺮ
ﻋﱪ دراﺳﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺛﻢ ﻳﻨﻘﻠﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ املﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أ َ ْﺧﺬه ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ؛ وﻫﻮ أن اﻟﻘﺪر اﻷﻛﱪ ﻣﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻋﻦ اﻷ ُ َﴎ ﻣﺴﺘﻤَ ﱞﺪ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺒ ََﴩة اﻟﺒﻴﻀﺎء املﻨﺘﻤني
إﱃ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ.
ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑني ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﻘﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﻨﴘ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﺒﺎرة &raquo;اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ&laquo;
ً
ٍ
دراﺳﺎت ﺗﺸﻤﻞ
ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧُﺠْ ِﺮ — إﻻ اﻵن ﻓﻘﻂ —
ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﰲ وﺻﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل
ﻷﻃﻔﺎل ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛ وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺟﺰءًا ﻛﺒريًا ﻣﻦ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ
ٍ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺘﻌ ﱠﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل املﻨﺘﻤني إﱃ اﻷ ُ َﴎ ذات اﻟﺒ ََﴩة اﻟﺒﻴﻀﺎء
املﻨﺘﻤﻴ ِﺔ إﱃ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ وﺗﻄﻮرﻫﻢ .ﻛﻤﺎ ﺳﻨُﺠﺮي ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺣﻮل اﻟﺪراﺳﺎت
اﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮاءً ﰲ أﺑﻌﺎد ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﻗﻲ .وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻀﻊ
ﻛﻞ ﻗﺎرئ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺒﻴ َﻪ ﰲ اﻋﺘﺒﺎره أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﱡﻣﻪ ﰲ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب .و ْﻟﻴﺘﺬ ﱠﻛ ِﺮ اﻟﻘﺎرئ
أﻳﻀﺎ أن اﻟﺘﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﴩ ﻳﺘﺴﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺠﻤﺎل ،وأن ﻗﺴ ً
ً
ﻄﺎ ﻛﺒريًا
ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻳﺴﻌﻰ ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮع.
) (1اﻟ ﱠﻠﺒﻨﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
َر ﱠﻛ َﺰ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﰲ املﺎﴈ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ِﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ ﻣﻔﻬﻮﻣَ ني
ﺟﺪﻳ َﺮﻳﻦ ﺑﺎملﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻨﺎ؛ ﻓﻘﺪ اﻛﺘُﺸﻒ أن ٍّ
ﻛﻼ ﻣﻦ &raquo;اﻟﺤﺎﻟﺔ املﺰاﺟﻴﺔ&laquo; و&raquo;اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ&laquo;
ﻣﺆﴍان ﺟﻴﺪان ﻳﺘﻜﻬﱠ ﻨﺎن ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﱢ
ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل .وﻧﺤﻦ ﻧﺸري إﱃ ﻣﺼﻄﻠﺢ
&raquo;اﻟﺤﺎﻟﺔ املﺰاﺟﻴﺔ&laquo; ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻔﻬﻮﻣً ﺎ ﻳﻀﻢ اﻟﺴﻤﺎت ا ُملﻤَ ﻴﱢﺰة ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺤﻴﻄﺔ .وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻟﺪى اﻟ ﱡﺮ ﱠ
ﺿﻊ
ﻋﲆ ﴎﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ .وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻳُﻮ َﻟﺪون ﺑﻤَ ﻴْﻞ إﻣﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻬﺪوء أو ﴎﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺒﻴﺌﺎﺗﻬﻢ .وﻧﺤﻦ ﻧﻀﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ املﺰاﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﻼزﻣﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﻋﲆ ﻣُﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻷﺻﺤﺎء اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻜ ﱟﻞ
َ
ِ
ﺗﻨﺸﺌﺔ
أﻫﺪاف
ﻣﻦ &raquo;اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻬﺎدﺋني&laquo; و&raquo;اﻷﻃﻔﺎل ﴎﻳﻌﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎل&laquo; واﺿﻌني ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ
أﻃﻔﺎل أﺻﺤﺎء ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ .وﻳﻤﺜﱢﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣً ﺎ آﺧﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ املﺰاﺟﻴﺔ اﻟﺤ ﱡﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ
ٍ
اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐريو اﻟﺴﻦ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﺗﻌ ﱡﻠﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ .ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ &raquo;اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ&laquo; أن اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ املﻬﺎرات
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ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤ ﱡﻜ ِﻢ ﰲ درﺟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ أو اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ ،واﻟﻘﺪر ِة ﻋﲆ ﺗﻬﺪﺋﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻨﺪ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني
ً
وﻻﺣﻘﺎ اﻟﺘﺤﻜ ِﻢ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ.
ﻟﻬﻢ،
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬه املﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﺎﻟﺔ املﺰاﺟﻴﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﺗﻀﻊ
اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺑﺆرة اﻻﻫﺘﻤﺎم ،ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺗﻤﺜﱢﻞ دﻟﻴﻞ
اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ .ﺗﺒﺪأ ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻔﻬﻮ ٍم ﻳُﻄﻠِﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎءُ
اﻟﻨﻔﺲ &raquo;ﺟﻮدة اﻟﺘﻮاﻓﻖ&laquo;؛ وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا املﻔﻬﻮم أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑني اﻵﺑﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ
ﺗَﺤﺪث ﺗﻠﻘﺎﺋﻴٍّﺎ ﻧﻮﻋً ﺎ ﻣﺎ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ رﻋﺎﻳ ٍﺔ أ َ ْﻛﻔﺎءَ وﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ أداء
ُ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة املﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل &raquo;اﻟﻬﺎدﺋني&laquo; أو اﻷﻃﻔﺎل
وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ،ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ
&raquo;ﴎﻳﻌﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎل&laquo; ،وﻣﺴﺎﻋﺪ ُة اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻄﻮرﻫﻢ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻗﺪ ﺗﻼﺣﻆ إﺣﺪى
اﻷﻣﻬﺎت ﻣﻤﻦ ﻳﺘﱠ ِﺴﻤْ ﻦ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻋﺎد ًة أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗُﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻬﺎ أﺛﻨﺎء
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻄﻔﻠﺘﻬﺎ اﻟﺮﺿﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَﺘﱠﺴﻢ ﺑﴪﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ ﺑﻬﺪف
املﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﻄﻔﻠﺔ .وﻋﲆ اﻟﻨﻘﻴﺾ ،ﻓﻘﺪ ﺗُﺪْرك اﻷم اﻟﻬﺎدﺋﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻣﻊ ﻃﻔﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﱰﺧﺎء واﻟﻬﺪوء اﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ؛
وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ .ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻮدة اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘني أﻧﻪ رﻏﻢ
ﺗَ ُ
ﻨﺎﻗﺾ ﺳﻤﺎت واﻟﺪﺗَﻲ اﻟﻄﻔﻠﺘني ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﺿﻴﻌﺘني ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ،ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻋﲆ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻐري ملﺴﺎﻋﺪة ﻃﻔﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻄﻮر .وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻻدة وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
َ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﺒﻨﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة .ﻳَﻌْ ﻠﻢ
ﺳﺘﺠﺪون أدﻧﺎه اﻟﻘﻮاﺋ َﻢ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ أن ﺗﻄﻮﱡر ﺑﻨﺎء املﻬﺎرات ﻳَﺤﺪث ﻋﺎدة ﻋﲆ ﻣﺪار ﺳﻨﻮات اﻟﻌﻤﺮ ،وأن ﻫﺬا ﻳُﻌﺪ
ﺗﻄﻮ ًرا ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ .وﺗُﺪ َرج ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺬي اﻛﺘﺸﻒ
ً
ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ املﻴﻼد .ﺗﻈﻬﺮ املﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻮر ﺑﻪ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل،
ﻣﻬﺎرات ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت واملﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻻدة وﺣﺘﻰ ﻋﻤﺮ ﻋﺎﻣني .وﺗﻀﻢ ﻫﺬه
ُ
ٍ
ِ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎ ُل وﻳﺠﻴﺪوﻧﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺪار أول
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
املﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﺎﻣني.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻷول ﻋﺎﻣني ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ُ
اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﻘ ﱢﺪ َم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻜﺎء ﻋﺎد ًة ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
) (١ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ واﻷﻣﺎن.
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) (٢ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﻌني واﻷﺻﻮات اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨ ُ ﱡﻢ ﻋﻦ
اﻟﺴﻌﺎدة أو اﻻرﺗﻴﺎح ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ أو اﻟﺸﺒﻊ.
) (٣ﺗﻬﺪأ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ ﺑﻌﺪ َﻟ ْﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه.
) (٤ﺗﺒﺬل اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺟﻬﺪًا ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻷﺷﻴﺎء املﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ِﻟ ﱠﻠﻬﻮ ﺑﻬﺎ.
) (٥ﺗﺒﺬل اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺟﻬﺪًا ﻟﺘﻜﺮار اﻷﺻﻮات وﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎوب اﻷدوار ﺑﺄﺻﻮات ﺷﻔﻬﻴﺔ.
) (٦ﺗﺒﺪأ أﺻﻮات اﻟﻐﻤﻐﻤﺔ واﻟﺜﺮﺛﺮة اﻟﺘﻲ ﺗُﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﰲ أن ﺗﺒﺪو ﻛﺎﻟﻜﻼم.
) (٧ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﺤﺎول ذﻟﻚ .وﺗﺒﺪأ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑ &raquo;ﻋﺒﺎرات&laquo;
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﰲ ﻋﻤﺮ ﻋﺎم واﺣﺪ ﺗﺘﻄﻮر إﱃ ﻋﺒﺎرات ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘني وﺛﻼث
ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩ ﺷﻬ ًﺮا.
) (٨ﺗﺘﻜﻮن ٌ
ﺛﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻠﺔ ﰲ ﺷﺨﺺ أو ﺷﺨﺼني ﻣﻦ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﺠﻞ
أو اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﺗَﻌﺘﱪ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ &raquo;ﻗﺎﻋﺪة آﻣﻨﺔ&laquo; ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف ،وﻳﺮﺗﻔﻊ
ﻣﺴﺘﻮى ارﺗﻴﺎﺣﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻌﺎﻣني ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ.
َ
) (٩ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ املﻨﺰل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺷﻴﺎء املﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ واﻟﺤﺪود وﺗﺒﻌﺎت أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ
ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﱠ
واﻷﺷﻘﺎء واملﻌﻠﻤني واﻷﻗﺮان وﻏريﻫﻢ.
) (١٠ﺗﻼﺣﻆ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻨﻤﺎذج ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ :اﻵﺑﺎء
ﻳﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺎﻣني!
َ
ﻟﻨﺘﺄﻣﱠ ِﻞ اﻵن اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮﱠرت ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ &raquo;اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
املﺒﻜﺮة&laquo; .وﻳُﺸﺎر إﱃ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ً
أﻳﻀﺎ ﺑ &raquo;ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪراﺳﺔ&laquo; ،وﻫﻲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻋﻤﺮ
ﺳﻨﺘني وﺣﺘﻰ ﺧﻤﺲ أو ﺳﺖ ﺳﻨﻮات.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ملﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة
) (١ﻳﺘﻄﻮﱠر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑني اﻟﻌﻴﻨني واﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أداء املﻬﺎم اﻟﻴﺴرية .وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ
ﺗﻠﻚ املﻬﺎم اﻟﻴﺴرية ﻗﺪرة اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻋﲆ ارﺗﺪاء ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﺣَ ﻤْ ﻞ اﻷﻃﺒﺎق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
إﱃ اﻟﺤﻮض؛ وﻫﻲ ﻣﻬﺎم ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺪ ًرا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة.
) (٢ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻄﻔﻠﺔ إﱃ إﺟﺎدة املﻬﺎرات املﻜﺘﺴﺒﺔ .وﻳﻨﺸﺄ ﻟﺪﻳﻬﺎ َﻗﺪْر ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄن
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﺗُﺸﻌﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة.
) (٣ﺗﺰداد ﺣﺼﻴﻠﺔ املﻔﺮدات ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﺜريًا أﺛﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﻔﱰة .وﺗُ َ
ﺼﻘﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻬﺎ إﱃ ﺳﻦ املﺪرﺳﺔ.
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) (٤ﺗﺘﻄﻮر اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ املﻬﺎم اﻷﻃﻮل؛ أي إن وﻗﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻳﺰداد.
) (٥ﺗﻨﺘﺒﻪ اﻟﻄﻔﻠﺔ إﱃ زﻣﻼء اﻟﻠﻌﺐ وﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻌﻬﻢ .ﰲ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺎﻣني ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ،
ﻳﻘﺘﴫ اﻟﻠﻌﺐ ﻋﲆ اﻟﺠﻠﻮس ﺑﺠﻮار أﺣﺪ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﺑﺤﺜًﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺒﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
أو اﻟﺴﺎدﺳﺔ ،ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧﻮﻋً ﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ أﺧﺮى.
وﺗﺒﺪأ اﻷﻟﻌﺎب املﺮ ﱠﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻈﻬﻮر.
) (٦ﺗﺘﻌﺰز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ وﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻧﻤﻮذج اﻷﻫﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺮواﺑﻂ اﻻﻫﺘﻤﺎم
وﺗﺤﺎﻛﻴﻪ.
) (٧ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻮادر املﻬﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت ،وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ
ﻻ ﺗﺰال ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﱡ
آن ﻵﺧﺮ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﱰاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﺤﻠﻮل
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻣﻦ ٍ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ.
) (٨ﺗﺸﻌﺮ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻻرﺗﻴﺎح ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻀﻤﻦ
وأﻃﻔﺎﻻ آﺧﺮﻳﻦ ً
ً
أﻳﻀﺎ .وﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﱪى ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد
اﻵن أﻓﺮادًا ﺑﺎﻟﻐني آﺧﺮﻳﻦ
أن اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺪأ ﰲ ﺗﻌﻤﻴ ِﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﰲ املﻨﺰل ﻋﲆ اﻟﻨﻄﺎق اﻷﻛﱪ ﰲ
املﺪرﺳﺔ واملﻼﻋﺐ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
) (٩ﻳﺰداد ﻧﻀﺞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎدس .ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ
اﻟﻄﻔﻠﺔ إﱃ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺠﺮح ﺻﻐري أو إﻳﺬاء اﻟﺒﻌﺾ ملﺸﺎﻋﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ً
ﻗﻠﻴﻼ .وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﰲ ﺳﻦ املﺪرﺳﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ.
) (١٠ﺗﺘﻌﺰز اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﺳﻌﺎد اﻟﺒﺎﻟﻐني واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﺸﺨﺺ ﺻﺎﻟﺢ.
ﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻦ املﺪرﺳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻟﻨﻨﺘﻘﻞ اﻵن إﱃ اﻟﺴﻨﻮات املﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ
ِ
املﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،وﻫﻲ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ املﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﺣﺘﻰ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﴩة
ﺳﻨﺔ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ملﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺘﻮﺳﻄﺔ
) (١ﻳﺘﻄﻮر َﻓﻬْ ﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ املﺎدي ﺑﻤﻌﺪل ﴎﻳﻊ ،وﺗﻘﱰن املﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮر.
َ
اﻟﻄﻔﻠﺔ ﰲ ﺗﺼﻮر ذاﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ املﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة
املﻮاﻗﻒ واﻟﻌﻼﻗﺎت.
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) (٢إن ﺗﻄﻮر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺜﻞ &raquo;إدراك وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ&laquo; ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﰲ ﺗﻌ ﱡﻠﻢ أن
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ أﻓﻜﺎ ًرا وﻣﺸﺎﻋ َﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت.
) (٣ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرة اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑُﻌﺪ واﺣﺪ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﻤﻔﻬﻮم &raquo;إدراك وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ&laquo;.
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة وﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
) (٤ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻄﻔﻠﺔ إﱃ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات.
) (٥ﺗﺘﻄﻮر املﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﱠ ﺎل .وﺗﺴﺘﻤﺘﻊ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺑﺎﻷﻟﻌﺎب
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ!
) (٦ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺰﻳﺎدات ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺬاﻛﺮة أن ﺗﻨﻈﻴﻢ املﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺤﲇ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻳﻤﺜﻼن أداﺗني ﻣﺆﺛﺮﺗني ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ املﻨﺰل واملﺪرﺳﺔ
واملﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ً
) (٧ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻗﺮان اﻷوﻻد واﻟﻔﺘﻴﺎت ،وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺻﺪاﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻨﻮع املﻤﺎﺛﻞ ﻟﻪ.
) (٨ﻳﺒﺪأ ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻔﻜري ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ اﻟﺤﻴﺎة املﻬﻨﻴﺔ واﻟﺰواج.
) (٩ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺟﺎﻫﺪ ًة إﱃ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻣﺨﻠﺼﺔ.
وﺗﺘﻄﻮر ﰲ ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ ﺳﻤﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻء واﻻﻟﺘﺰام واﻟﺘﻠﻄﻒ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ املﻘ ﱠﺮﺑﺎت.
) (١٠ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﻣﻊ اﻷﻗﺮان ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺪاء اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻗﺪ
ﻳﺰﻳﺪ.
ﻳُﻄ َﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ &raquo;املﺮاﻫﻘﺔ&laquo; ﻋﲆ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر ،وﺗﺸﻤﻞ اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
املﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩة وﺣﺘﻰ ﻋﴩﻳﻦ ﻋﺎﻣً ﺎ .وﻣﻊ اﻛﺘﺴﺎب ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ملﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ
ً
ﻋﻮﺿﺎ
ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ ،وﺟﺪﻧﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻳﴪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘني ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺗني ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت
ﻋﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺴﻤﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة وﺣﺴﺐ؛ وﻧﻄﻠﻖ ﻋﲆ املﺠﻤﻮﻋﺘني
&raquo;املﺮاﻫﻘﺔ املﺒﻜﺮة&laquo; و&raquo;املﺮاﻫﻘﺔ املﺘﺄﺧﺮة&laquo;.
ً
ﺗﺄﻣﱠ ِﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮاردة أدﻧﺎه ﺣﺴﺐ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﻋﺎدة .وﻟﻜﻦ ﻳُﺮﺟﱠ ﺢ
أن ﺗﻈﻬﺮ املﻬﺎم اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﱃ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ املﺒﻜﺮة ،وﺗﺘﻀﻤﱠ ﻦ املﺮاﻫﻘﺔ املﺘﺄﺧﺮة املﻬﺎم
اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧرية .وﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ املﻨﺎﻗﺸﺎت املﻄﺮوﺣﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻓﻘﺪ ﻳُﻄﻮﱢر
َ
ﺑﻌﺾ املﻬﺎرات ﻗﺒﻞ اﻟﻔﱰة املﺤﺪﱠدة ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎط اﻹرﺷﺎدﻳﺔ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ .وﻟﻜﻦ
اﻷﻃﻔﺎ ُل
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻜﺘﺴﺒﻮن املﻬﺎرات ً
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات املﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه.
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ملﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ
ﱡ
اﻟﺘﻐريات اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﱠ ﻦ ﺗﻐﻴريات
) (١ﺗﺤﺪث ﰲ ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻐريات اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻋﲆ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ً
ﱡ
أﻳﻀﺎ.
ﰲ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت .وﺗﺪل ﻫﺬه
) (٢ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻔﻜري أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺪث اﻟﺘﺄﻣﱡ ﻞ اﻟﺬاﺗﻲ ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ.
) (٣ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻔﻜري ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﰲ أﻣﻮر ﻣﺜﻞ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت.
) (٤ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة املﺘﺰاﻳﺪ ﰲ املﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺬات.
) (٥ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ.
) (٦ﻳﺘﻀﻤﻦ إدراك اﻟﺬات اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر.
) (٧ﺗﺘﺤﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ املﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ
ﻣﻦ وﻟﺪ وﻓﺘﺎة ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﰲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻏﺮاﻣﻴﺔ.
) (٨ﺗُﻌﺪ ﻋﻼﻗﺎت املﻮاﻋﺪة اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻟﻠﺴﻠﻮك املﺒﻜﺮ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء .وﺗﻈﻬﺮ ﺳﻤﺎت ﻣﺜﻞ
اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻮﻻء.
ُ
ً
) (٩ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻫﺪاﻓﺎ أ َﴎﻳﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﻋﲆ ﻣﺪار
اﻟﻌَ ﻘﺪ اﻟﻘﺎدم.
) (١٠ﻳﺘﺠﲆ ﺗﺤﻤﻞ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻛﺎﻓﺔ ﰲ إﻃﺎر املﺠﻤﻮﻋﺎت
املﺪرﺳﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ واملﺠﺘﻤﻊ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
إن ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮر املﻬﺎرات ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗُﻘﺪﱢم ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ
ً
أﺷﺨﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻐني أ َ ْﻛﻔﺎء .إن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﺔ
ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ ﻳﺼريوا
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻳﺒﺪأ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة .وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن ﺑني اﻟﻌﻼﻗﺎت واملﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺻﺤﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻳﺤﻘﻖ ﻛ ﱡﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻫﺬه اﻟﻘﺪرات ﻷﺳﺒﺎب
ﻣﺘﻌﺪدة؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻷ ُ َﴎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وإدﻣﺎن اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت
وﻏريﻫﺎ ،أو ﻗﺪ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﺪﻣﺎت ﺷﺪﻳﺪة ملﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛري ﻃﻮﻳﻞ املﺪى ﻋﲆ
ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪءوا ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﰲ ﻣﺤﻴﻂ أ ُ َﴎ ﻣﻌ ﱠﺮﺿﺔ
ﻟﺘﻠﻚ املﺸﻜﻼت ،ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك أﻣﻞ ﻛﺒري ﻟﻠﺘﻐ ﱡﻠﺐ ﻋﲆ اﻷﻣﺮ؛ ﻧﻈ ًﺮا ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت
ﻣﺒ ﱢﻜﺮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ املﻌﻮﱢﻗﺎت .وﻳﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﻋﺎم
ملﻔﻬﻮم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺼﻌﺎب ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﺒﺪء ﻫﺬه املﻨﺎﻗﺸﺔ.
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) (2اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُﺰﻋﻢ أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻮرون ﺑﺼﻮرة
ﺟﻴﺪة ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌ ﱡﺮﺿﻬﻢ ِ
ﻟﻠﻤﺤﻦ أو ﺣﺘﻰ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ .ﺑﺪأ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف
ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻛﻤﻔﻬﻮم ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷﺧرية
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ .ﺑﺪأ ﻋﺎملﺎ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎرﺗﻦ ﺳﻠﻴﺠﻤﺎن ) (١٩٩١وﻣﻴﻬﺎي ﺗﺸﻴﻜﺴﻨﺘﻤﻴﻬﺎي
)ﺗﺸﻴﻜﺴﻨﺘﻤﻴﻬﺎي وﺑﻴﺘﻲ  (١٩٧٩ﻳﻔﻬﻤﺎن أن اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ر ﱠﻛﺰت ﰲ اﻷﻏﻠﺐ ﻋﲆ
ﻋﻠﻢ اﻷﻣﺮاض أو اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﴩي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻼﺟﻲ .وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ
ﻣﺜريًا ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ ﻛﺜريًا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ املﺠﺎل ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛ إذ ﺗﻄ ﱠﻠﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ إﱃ
ً
وﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ
ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﴩي ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺴﻨﱠﻰ ﻋﻼج اﻷﻣﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦَ ،ﻛﺘَﺐَ ﺑﺎﺣﺜﻮن أﻣﺜﺎل ﻣﺎﻳﻜﻞ راﺗﺮ ) (١٩٧٩وﻧﻮرﻣﺎن
ﺟﺎرﻣﻴﺰي ) (١٩٨٥ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل اﻷﺻﺤﱠ ﺎء ﻧﻔﺴﻴٍّﺎ ،ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺗﻌ ﱡﺮﺿﻬﻢ ملﺨﺎﻃﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻘﺮ .وﰲ أﺑﺤﺎﺛﻬﻤﺎ املﺒﻜﺮة ،اﻛﺘﺸﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن أن ﻫﻨﺎك ﺑﻀﻌﺔ
ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ واﺟﻬﻮا ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﱠ
ﺣﻘﻘﻮا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻴﺒﺔ .ﺗﻤﺜﱠﻠﺖ ﻫﺬه
أب
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺰاﺟﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﻣﺴﺘﻮَى ذﻛﺎءٍ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ووﺟﻮد ٍ
ﺻﺎﻟﺢ أو أم ﺻﺎﻟﺤﺔ ،وﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ واﺣﺪ ﺟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻌ ﱢﻠﻢ ﺟﻴﺪ ،وﺳﻴﺎق واﺣﺪ إﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺧﺎرج املﻨﺰل ﻣﺜﻞ ﻣَ ﺪرﺳﺔ ﺟﻴﺪة .ﻳُﻄﻠِﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ &raquo;اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ&laquo; املﺆدﻳﺔ إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ.
وﰲ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ ،واﺻ َﻠﺖ املﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻄﻮر آن ﻣﺎﺳﺘﻦ )ﻣﺎﺳﺘﻦ
وﻛﻮﺗﺴﻮرث  (١٩٩٨وزﻣﻼؤﻫﺎ وآﺧﺮون اﻟﻌﻤ َﻞ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺢ
ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ .وﺑﻔﻀﻞ
ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻵن إﻃﺎ َر ٍ
ﻫﺬه اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ أُﺟﺮﻳﺖ ﻣﺆﺧ ًﺮا ،ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻪ — ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺴﻼﻣﺔ
ٍ
ﺑﻨﺰﻋﺔ
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ — ﺗﺘﻀﻤﱠ ﻦ ﺟﻮاﻧﺐُ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ املﺰاﺟﻴﺔ املﻘﱰﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺘﻤﺘ َﻊ
ٍ
واﻹﻳﻤﺎن ﺑﻘﺪرة اﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،واﻻﻧﺴﺠﺎ ِم ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ،
وﻫﺎدﺋﺔ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ٍﺔ
ِ
واﻟﺘﺤﲇ َ
ﺑﻘﺪ ٍْر ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﱰام اﻟﺬاﺗﻲ .وﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤ ﱠﻠﻮن ﺑﻘﺪرة
ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ أ ُ َﴎ ﺑﻬﺎ واﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺘﱠﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﻨﺎن ،و َﻟﺪَﻳﻪ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
ﺑﻌﻼﻗﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻗﺎرب .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻴﺰة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺎﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻃﻔﺎل ﻳﺘﺴﻤﻮن ﺑﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت .وﺧﺎرج
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ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
إﻃﺎر اﻷﴎة ،ارﺗﺒﻂ وﺟﻮ ُد ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ إﻳﺠﺎﺑﻲ ،وﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ،
ِ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى املﺪرﺳﺔ واملﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو املﺪﻧﻴﺔ .ﱠ
ﻟﺨ َ
ﺼﺖ ﻣﺎﺳﺘﻦ وﻛﻮﺗﺴﻮرث
ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴ َﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﰲ ﻋﺎم ١٩٩٨م ،وﻻ ﺗﺰال ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ
َﻗﻴْﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ .ﻻﺣِ ْ
ﻆ أﻧﻪ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،ﻟﻢ ﻳَﺠْ ِﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺳﺒﺒﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻳﻘﻮد إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ &raquo;املﺮﺗﺒﻄﺔ&laquo; ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﻴﺪة؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻤ ﱠﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﰲ
ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ .وﻫﺬه املﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ &raquo;اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ&laquo; ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻳﺒﺪو أن ﻟﻠﻮاﻟﺪَﻳﻦ دو ًرا ً
ﻫﺎﺋﻼ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ،وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﺗﺄﺛريات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل ً
ٌ
أﻳﻀﺎ؛ ﻓﺎملﺪ ﱢرﺳﻮن اﻷ َ ْﻛﻔﺎء
ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﺧﺎرجَ إﻃﺎر اﻷﴎة
ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت املﺪرﺳﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻫﻢ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل ً
أﻳﻀﺎ.
ﻳﻤﺜﱢﻞ اﻵﺑﺎء أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺗَﺬْﻛﺮ ﻣﺎﺳﺘﻦ وﻛﻮﺗﺴﻮرث أن
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑني اﻷﺑﻨﺎء واﻵﺑﺎء &raquo;إﺣﺪى اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ&laquo; ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﻏﺐ
ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل .ﺑﻤﻘﺪور اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ املِ ﺤَ ﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ،وﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .وﻫﺬه
ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺤﺎدة واملﺸﻜﻼت املﺰﻣﻨﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﱢ
ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ .وﻳُﻄﻠِﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻣﺼﻄﻠﺢ &raquo;ﻣﺨﺎﻃﺮ&laquo;.
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻳﻤﺜﱢﻞ اﻟﻔﻘ ُﺮ أﺣ َﺪ املﺨﺎﻃﺮ املﺰﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌ ﱠﺮض ﻟﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ،ﰲ ﺣني أن
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻛﺎﻷﻋﺎﺻري ،ﻗﺪ ﻳﻤﺜﱢﻞ ﻋﺎﻣ َﻞ ﺧﻄﻮر ٍة ﺣﺎدٍّا ﻳ ُْﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺳﻴﺌﺔ .وﺗﻌﻨﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﻮرة ﻫﺬه ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن
ً
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺌﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌ ﱠﺮض اﻷ ُ َﴎ ملﺨﺎﻃ َﺮ ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎدة أو ﻣﺰﻣﻨﺔ ،ﻳﺮاﻗﺐ اﻷﻃﻔﺎل ر ﱠد ﻓِ ﻌﻞ
اﻵﺑﺎء وﻳﻌﺘﱪوﻧﻪ إﺷﺎرات ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ إﺑﺪاء ردود أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ .وﻗﺪ أﺟﺮى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ
ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻸﴎة،
دراﺳﺎت ﻋﲆ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮ ﱠﻟﻮْن ﺗﺮﺑﻴﺔ أﻃﻔﺎل ﻣﻌ ﱠﺮﺿني ملﺨﺎﻃﺮ ِ
ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻘﺮ املﺰﻣﻦ أو اﻟﻄﻼق ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﱠ
ﺣﻘ َﻖ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ اﻟﻨﺠﺎح واﻻزدﻫﺎر ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
ُ
اﻟﺴﻤﺎت املﻤﻴﺰ ُة ﻟﻬﺬه اﻷ ُ َﴎ اﻟﻌﻤ َﻞ ﻋﲆ ﻏﺮس ﻗِ ﻴَﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ أﻫﻤﻴﺔ
ﻛﺒﺎﻟﻐني .ﺗﺘﻀﻤﱠ ﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﴎﻳﺔ واملﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻜﱪى .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل،
اﻛﺘﺸﻒ أﺳﺘﺎذ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﴘ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻮﻣﺮ ،اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﻋﲆ أﻃﻔﺎل اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ؛ أن اﻷ ُ َﴎ املﱰاﺑﻄﺔ واملﺪارس اﻟﺠﻴﺪة
21
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺘﻐ ﱡﻠﺐ ﻋﲆ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﻮرة املﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻴﺰ
واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ )اﻧﻈﺮ ﻛﻮﻣﺮ  .(٢٠٠٤ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻧَﻌْ ﻠﻢ ً
ﻮاﺟﻪ اﻷ ُ َﴎ ﻋﻮاﻣ َﻞ
أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُ ِ
ٍ
ﺻﺪﻣﺎت أو أﺣﺪاﺛًﺎ ﺗُﻤﺜﱢﻞ
ﺧﻄﻮر ٍة ﺗﺆﺛﱢﺮ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﱠ ﻦ
ﺗﻬﺪﻳﺪًا ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة أ ُ َﴎﻫﻢ ً
أﻳﻀﺎ.
إن اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌ ﱠﺮﺿﻮا ﻟﺼﺪﻣﺔ ملﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ أو ﺻﺪﻣﺔ
ﺣﺎدة ،ﻻ ﺗﺰال ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺗﻜ ﱠﺮرت ﰲ ﻫﺬه اﻷﺑﺤﺎث ﻧﺘﻴﺠﺔ واﺣﺪة
ﺗﺸري إﱃ أن ﻗﺪرة اﻟﻮاﻟ َﺪﻳْﻦ ﻋﲆ ﺗﻮﻓري ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪفء واﻷﻣﺎن ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻤﺎ ﺑﻌ َﺪ اﻟﺘﻌﺮض
ٍ
ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺗُﻌَ ﺪ ﻣﺆﴍًا ﻳﻨﺒﺊ ﺑﻘﺪرة اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ؛ وﻟﺬﻟﻚ ،ﻳُﻌﺘﻘﺪ أن ﻗﺪرة اﻵﺑﺎء ﻋﲆ
اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﺗُﻌَ ﱡﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﺆﴍ ﻟﻘﺪرة اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺤﺪث ﺻﺎدم .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
املﺜﺎل ،ﻗﺎم ﻋﺎﻟِﻢ اﻟﻨﻔﺲ إﻳﻪ ﳼ ﻣﺎﻛﻔﺮﻻﻳﻦ ) (١٩٨٨ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ
ﺗﻌ ﱠﺮﺿﻮا ﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ أﺳﱰاﻟﻴﺎ ،واﻛﺘﺸﻒ اﻟﻌﺎﻟِﻢ أن ردود أﻓﻌﺎل اﻷم ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺪث
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺎﻣﻞ ُﻗ ْﺮب اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﴍات أﻓﻀﻞ ﻋﲆ ردود أﻓﻌﺎل اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺤﺪث املﺪﻣﱢ ﺮ .وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ أﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ واﻟﻮﻻﻳﺎت
املﺘﺤﺪة ﻣﻤﻦ ﺗﻌ ﱠﺮﺿﻮا ﻟﺼﺪﻣﺎت ﺷﺪﻳﺪة ً
أﻳﻀﺎ .وﻟِﺤُ ﺴﻦ اﻟﺤﻆ ،اﻛﺘﺸﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن املﻬﺘﻤﻮن
ﺑﺪراﺳﺔ آﺛﺎر اﻟﺼﺪﻣﺎت أن اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﱢ
ﻳﻮﻓﺮون ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ .وﻳﺸري ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺟﻮرج إﻳﻪ ﺑﻮﻧﺎﻧﻮ ،اﻟﺬي أﺟﺮى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺎت ،إﱃ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﻌﺎﰲ
ٍ
ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻣﺎ )اﻧﻈﺮ ﺑﻮﻧﺎﻧﻮ  .(٢٠٠٤وﺗُﻌَ ﱡﺪ اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ أﺣﺪ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض
ﻫﺬه املﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻤﻈﺎﻫﺮ ﺗﻌﺎون ﺑني اﻷﺷﺨﺎص ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ.
ﻳﻤﻜﻦ دﻋﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﻔﴘ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻷ ُ َﴎ واملﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻛﻜ ﱟﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَﺼﻨﻊ ً
ﻓﺎرﻗﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل .ﻧﺤﻦ ﻧﺪرك أن ﺗﻌﺰﻳ َﺰ ﻗﺪرة
اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ املﺨﺎﻃﺮ أﻣ ٌﺮ ﻣﻤﻜ ٌﻦ ،وأن ﻋﺪدًا ﻛﺒريًا ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا
ﺑﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة .إن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﺤﺔ املﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﺪى
اﻷﻃﻔﺎل ﺳﻴُﱰﺟَ ﻢ إﱃ ﺻﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ً
ﻫﺪﻓﺎ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻨﻔﺲ اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﺬي ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻨﻮع املﻬﺎم ﻣﻊ ﺗﻄﻮر
أﻃﻔﺎل أﺻﺤﺎءَ
اﻷﻃﻔﺎل ،ﻓﺈن دور اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻛﻤﻘﺪﱢﻣﻲ رﻋﺎﻳﺔ وﻛﻤﻌﻠﻤني ﻳﻈﻞ ﺑﺎر ًزا ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
ٍ
ﻧﻔﺴﻴٍّﺎ.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
) (3اﺳﺘﻌﺮاض ﻋﺎم ﻟﻠﻜﺘﺎب
ﻳﻨﺼﺐﱡ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﲆ ﺑﻨﺎءِ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﻄﻮ ِﱡر املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﱢ
ﺑﻤﺤﺼﻼت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻛﺄﻓﺮاد
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة وﻛﻴﻔﻴﺔ ارﺗﺒﺎط ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠني
ﺑﺎﻟﻐني .ﺳﻨﺒﺪأ ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﰲ املﻨﺰل وﰲ ﺑﻴﺌﺎت ﺧﺎرج املﻨﺰل ،ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واملﺪارس ،وﺳﻴﺴري اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ املﻨﺰل وﻣﻊ اﻷﻗﺮان ﰲ ﻣﺴﺎر
ﻣﺸﺎﺑﻪ .ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻔﺤﺺ ً
أﻳﻀﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻘِ ﻴَﻤﻬﻢ وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻢ ﱢ
ﻟﺤﺲ اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ .ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧري ،ﺳﻨﻄﺮح دور اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ دور اﻟﻘِ ﻴَﻢ وﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ،ﻛﻤﺆﴍات ﺟﻴﺪة ﻟﺤﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ ﻋﲆ
املﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﴘ وزاﺧﺮة ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴَﺠﺮي اﻟﺮﺑﻂ ﺑني ﻫﺬه املﻔﺎﻫﻴﻢ وﺑني
ﺟﺪل داﺋﺮ ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة.
ﺗﺒﺪو اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺪارﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﱰاﻗﺺ ﰲ املﺸﻬﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺴﺎر ﺗﻄﻮرﻫﺎ
ﺗَ ﱠ
ﺄﺳﺲ ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة راﺳﺨﺔ ﺗﺘﻀﻤﱠ ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻧﻤﻮﻫﺎ .وﻳﻮﺿﺢ
واﻟﺪاﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﺗﺆدﱢي اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ إﱃ ﺻﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﺳﺘﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﲆ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ املﻨﺰل.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻌﺮﰲ اﳌﺒﻜﺮ
ري اﻟﻘﺎدرﺗني ﻋﲆ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﻌﺪُ،
ﻳﺒﺪو اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ذو اﻟﻌﻴﻨني اﻟﺠﻤﻴﻠﺘني ﻏ ِ
ﱢ
ﻣﺘﺄﻫﺒًﺎ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ .ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻷم ﻹرﺿﺎع ﻃﻔﻠﻬﺎ ،وﺗُﻬَ ﻤْ ِﻬﻢ ﻣﻌﻪ وﺗﺘﺤﺪﱠث إﻟﻴﻪ ﰲ
ﺣﻨﺎن ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻤﺪﱠد ﻋﲆ املﻘﻌﺪ ﻟﻼﺳﱰﺧﺎء وﺗﺒﺪأ ﰲ إرﺿﺎﻋﻪ .ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻄﻔﻞ إﻟﻴﻬﺎ،
ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻳﺘﺄﻣﱠ ﻞ وﺟﻬﻬﺎ وﻳﻐﻠﻖ ﻋﻴﻨﻴﻪ ِﻟﻴَﻨْﻌﻢ ﺑﺎﻟﻬﺪوء اﺳﺘﻌﺪادًا
ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ .ﺗﺸﻌﺮ اﻷم ﺑﺴﻌﺎدة ﻏﺎﻣﺮة؛ ﻓﻬﺬه ﻟﺤﻈﺔ ﺟﺪﻳﺪة وراﺋﻌﺔ .ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻸم
أن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻻ ﻳﻨﺼﺐﱡ إﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻓﺤﻀﻮرﻫﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻪ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻟﺮﺿﺎ.
ً
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐريات املﻌﺮﻓﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
وﺗﺪرك اﻷم أن رﺿﻴﻌﻬﺎ ﻗﺪ ﺑﺪأ
أن ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻬﺎ وﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ املﻌﻴﺎر اﻷول ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة؛ أﻻ وﻫﻮ ﺗﻄﻮﱡر املﻬﺎرات
ٍ
ري
املﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة .إن اﻟﺘﻄﻮر أو اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﻳﻌﻨﻲ
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺗﻄ ﱡﻮ َر ﺗﻔﻜ ِ
اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة ﺗﻔﺎﻋُ ﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ — إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻛﺒري —
َ
املﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ املﺎﴈ ،وﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ
ﻋﲆ ﻣﺪى ﺗﺬ ﱡﻛﺮﻫﻢ ﻟﻸﺷﻴﺎء
ﱡ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺴﻴري أﻣﻮر ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح ،وإﱃ أي ﻣﺪًى ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ودﻣﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﺨﺰوﻧﻬﻢ املﻌﺮﰲ .ﺳﺄﺳﺘﻜﺸﻒ ﻣﺆﴍات اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻸﺑﻨﺎء .وﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﰲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ،ﻳﺸري اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إﱃ اﻛﺘﺴﺎب املﻬﺎرات اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ اﻷﺑﺤﺎث أن ﻣﻌﻈﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ إﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻬﻢ إﱃ ﱟ
ﺳﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﺗُﻌ ﱠﺰز اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة إذا ﺣﻈﻲ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺒﺪاﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺎت ﺗﻌ ﱡﻠﻤﻬﻢ
اﻷوﱃ .وﻳﻜﺘﺴﺐ اﻷﻃﻔﺎل املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎت املﻤﻴﺰة ﻟﺒﻴﺌﺎﺗﻬﻢ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻣﻦ
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ُ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني
ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻷوﱃ َﻟﻬُ ﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗُﻤﺜﱢﻞ
ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ﻣﺆﴍًا ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺴﻨﻮات املﻘﺒﻠﺔ .ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ُ
ﻧﻄﺎق اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻣﻦ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻧﺤﻮ اﻷﻃﻔﺎل ﺷﺪﻳ َﺪ اﻻﺗﺴﺎع ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ؛
ﻓﻴﺤﻈﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ﺑﻤﻘﺪﱢﻣﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﻳُ َﻠﺒﱡﻮن ﻛﺎﻓﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ وﺣﺐ؛
وﺛﻤﺔ أﻃﻔﺎل ُرﺿﻊ آﺧﺮون ﻻ ﻳﺤﻈﻮن ﺑﺄي اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺎﻟﻐني .وﻳﺤﻈﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮى رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻳﻘﻊ ﰲ املﻨﺘﺼﻒ ﺑني ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﺤﺪﱠﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ.
ﻳﺒﺪأ ﺗﻔﻜري اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ املﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻳﻮم وﻻدﺗﻬﻢ .وﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة،
ً
اﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن ﻣﺪار َك اﻷﻃﻔﺎل ﺗﻜﻮن
ُ
ً
ُ
ٍ
ِ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ
ﺗﻔﺎﻋﻼت
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮﻻدة
ﻟﻠﻄﻔﻞ
اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .ﺗﺘﻄ ﱠﻠﺐ
ِ
اﻟﻔﻮر ،وﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﺼﻮرة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻳَﺴﺘﺪﻋﻲ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻜﺎء ،وﻳﺴﱰﺧﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﻮره
اﻟﻄﻔ ُﻞ اﻟﺮﺿﻴ ُﻊ
ﱡ
ﺑﺎﻟﺸﺒﻊ وﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﴩ .ﻳَﻈﻬﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺒﴫي ﺟﻠﻴٍّﺎ ﺑﺒﻠﻮﻏﻪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،وﻳُﻌﺪ — ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺒﻜﺎء واﻻﺑﺘﺴﺎم واﻟﻬﻤﻬﻤﺔ — ﻣﺆﴍًا ﻋﲆ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﱠ
املﺘﻮﻗﻌَ ْني واملﺮﻏﻮﺑ َْني ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .ﺗﺒﺪأ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ
اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﺒﻜ ًﺮا وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﲆ ﻣﺪار ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻔﻞ .وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة.
أَﻫﺪِف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ َﺳ ْري اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر،
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻄﻮر .ﺳﻨﺒﺪأ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑني اﻟﺒﺎﻟﻐني
ُ
ً
ﺿﻌﻴﻔﺔ أو
اﻟﺮاﺑﻄﺔ
واﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ،ﺛﻢ ﻧﺴﺘﻄﻠﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه
ري ﻣﻮﺟﻮد ٍة ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ .ﻳﺘﻄﻮر اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ املﻬﺎرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻻ ﻳُﻌﺪ ﻫﺬا
ﻏ َ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑني ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻔﺎﺟﺌًﺎ؛ إذ ﻳﺮﺗﺒﻂ أداء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄداء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
املﻌﺮﻓﻴﺔ ،وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة؛ ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﺘﻄ ﱠﻠﺐ وﺟﻮ َد
ٍ
ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻗﻮاﻣُﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎ ُم اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﻜﻲ ﻳﻄﻮﱢر اﻷﻃﻔﺎل اﻫﺘﻤﺎﻣً ﺎ ﺑﺒﻴﺌﺎﺗﻬﻢ وﻳﻌ ﱢﺰزون ذﻟﻚ
ﻗﺎﻋﺪ ٍة
اﻻﻫﺘﻤﺎم .وﻳُﱰﺟَ ﻢ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎ ُم ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ اﻟﻨﺸﻴﻄني ﻣﻊ
اﻟﻌﺎﻟﻢ املﺎدي ،اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻄﻮرﻫﻢ املﻌﺮﰲ .ﻳﻀﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ َﻟ ِﺒﻨﺎت ﺗﻄﻮرﻫﻢ
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﻫﺬا ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ املﺴﺎﻋﺪة اﻟﻜﺒرية ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني
املﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ
) (1اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ واﻷﺑﺤﺎث
ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻛﺜريًا ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ،وﻳُﺤْ ِﺮز ﻣﻘﺪﱢﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎدرون ﻋﲆ ﺗﻮﻓري
ً
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞَ
راﺋﻌﺔ .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﰲ ﺻﻮرة أﻟﻌﺎب وﻛﺘﺐ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
وﻣﺪاﻋﺒﺔ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ووﺟﻮه وأﺻﻮات ﺑﴩﻳﺔ أﺧﺮى؛ ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﻠﻬﻮ ﺑﺪﻣﻴ ٍﺔ ﻣﺎ،
ﻳﺘﻌ ﱠﻠﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪة .وﻟﻌﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ أﺣﺪ
املﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻧﴩً ا ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻵﺑﺎء.
ﰲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ وﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺗﻪ ،اﻧﺼﺐﱠ اﻫﺘﻤﺎ ُم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻛﺜريًا ﻋﲆ
ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻵﺑﺎء املﻨﺘﻤني إﱃ اﻟﻄﺒﻘﺘني اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﻟﺪى
أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ .وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ املﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم املﺄﻟﻮﻓﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﻌﺮﰲ
ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻴﻞ إﱃ املﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻷﻣﺮ .ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺮﻛﻴ ٌﺰ ﻫﺎﺋ ٌﻞ
ٍ
ﻓﺌﺎت ،ﻛﺄﺣﺪ
ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ املﻬﺎرات؛ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌ ﱡﺮف اﻟﺒﴫي ﻋﲆ اﻷﺷﻜﺎل ،وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺷﻴﺎء ﰲ
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﻌﺮﰲ؛ ﺑﻬﺪف ﺗﻨﺸﺌﺔ أﻃﻔﺎل &raquo;أذﻛﻴﺎء&laquo; .وﻗﺪ ُﻗﺪﱢﻣﺖ أ ُ ُ
ﻃﺮ زﻣﻨﻴﺔ وﺟﺪاول إﱃ
اﻵﺑﺎء ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ املﻨﺎﻫﺞ املﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ أﻃﻔﺎل ﻣﻮﻫﻮﺑني ﻓﻜﺮﻳٍّﺎ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أن ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل رﺑﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ املﻔﺮﻃﺔ ،ﺛﻤﺔ إﺷﺎرة ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ
ﺗﺘﻌ ﱠﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﲇ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎلَ ،
وﻗﺪْر اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻤﱠ ﻠﻪ اﻷﻃﻔﺎل.
إن اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺤﻨﻮن اﻟﺬي ﱢ
ﻳﺤﻔﺰ ﻃﻔﻠﻪ ،آﺧﺬًا ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﻓري اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻄﻔﻞ،
ﻳﻌﻄﻴﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ واﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ ذوي اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه
اﻟﺒﻴﺌﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﺼﺐﱠ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣُﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ راﺣﺔ
اﻟﻄﻔﻞ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ﰲ ﻟﺤﻈﺎت اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ املﺘﻌ ﱢﻠﻖ ﺑﺘﻨﺸﺌﺔ أﻃﻔﺎل
ﻋﺒﺎﻗﺮة؛ إذ إن ﺗﻄﻮﻳﺮ املﻬﺎرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واملﻌﺮﻓﻴﺔ ﻳَﺤﺪث ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ .ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ
ﻣﻨﺎﺳ ً
ﺗﺤﻔﻴﺰ ِ
ِ
ﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ؛
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻋﲆ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓري ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﱠ ﻦ
ٍ
ﻓﻤﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﱠ ﻦ ﺗﺮﻛﻴ ُﺰ ُه ﻋﲆ اﻟﺘﻄﻮر املﺜﺎﱄ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻋﻨﴫَي اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﻌﺮﰲ ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﻣﺎذا ﻧﻌﺮف ﻋﻦ اﻹدراك املﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ؟ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻋﺎملﺔ اﻟﻨﻔﺲ
ﱢ
املﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻹدراك املﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻟ ﱡﺮﺿﻊ — إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ إس ﺳﺒﻴﻠﻜﻲ ) — (٢٠٠٢أن
اﻹدراك املﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ،ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت املﻘﱰﻧﺔ ﺑﺈﺟﺮاء
اﻷﺑﺤﺎث ﻋﲆ ﻓﻜﺮ اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻟ ﱡﻠﻐﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ؛ وﻣﺜﻞ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻫﺬا &raquo;اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻏري اﻟ ﱡﻠﻐﻮي&laquo; ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻳﻌﻨﻲ أن إﺟﺮاء اﻷﺑﺤﺎث ﻋﲆ ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ
ﱠ
وﻟﻜﻦ ﺳﺒﻴﻠﻜﻲ وﺑﺎﺣﺜني آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ اﻛﺘﺸﻔﻮا أن
اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻗﺪ ﻳﻤﺜﱢﻞ ﺗﺤﺪﻳًﺎ.
اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء وﻣﻔﻬﻮم أوﱠﱄ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻣَ ﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺸﺌﻮﻧﻬﻢ ،ﺑﻞ وﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﳾءٍ ﻣﺎ ِﻣﻦ ﺑني اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﺷﻴﺎء ،وﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ إﻻ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺪرﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﻋﺎﻣً ﺎ واﺣﺪًا وﻟﻴﺴﺖ
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﴫ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد إﺟﻤﺎع ﺑني ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ ﻋﻤﻖ اﻹدراك
ً
ﱠ
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺧﺮى — أن ﻋﺎ َﻟﻢ
اﻟﺮﺿﻊ ،ﺗﺜﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ —
املﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل
اﻹدراك املﻌﺮﰲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻳﺘﻀﻤﱠ ﻦ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ .ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد،
ً
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻌﺪد ﺟﻮاﻧﺒﻪ.
ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻹدراك املﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮاء،
) (2اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﱠ
اﻟﺮﺿﻊ ﻋﲆ ﻋﺎ َﻟﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﻧﺘﺬ ﱠﻛﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﻃﻔﺎل
ً
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ً
ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﺎ َﻟﻢ املﺎدي ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻋﲆ اﻟﻐﺬاء واﻟﺪفء
أﻳﻀﺎ.
واﻟﺮاﺣﺔ ،وﻳﻠﺒﱢﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻫﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ
َ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﺎراﺗﻪ
ﻣﺴﺎ ًرا ﺻﺤﻴٍّﺎ .ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪ ُم وﺟﻮد ﻋ ﱠﻠﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ
ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺒﻴﺌﻲ .وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ أُﺟﺮﻳﺖ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
وﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ أن اﻷﻃﻔﺎل اﻷﺻﺤﱠ ﺎء ﺑﺪﻧﻴٍّﺎ ﻳﺆدﱡون وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ املﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺼﻮرة
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺛﺮت ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﺸﻜﻼت؛ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺼﺎن
ﺟﻴﺪة
اﻟﻮزن ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ،أو ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،أو اﻹﻫﻤﺎل املﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﻞ ﻏري
املﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ً
ﻣﺜﻼ.
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،أﺛﺒﺖ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ ﻣﺠﺎل اﻹدراك املﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ،
ﱢ
ٍ
املﺤﻔﺰات
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺜﻞ اﻹدراك اﻟﺒﴫي وﺗﻨﺴﻴﻖ
ﻣﺜﻞ ﺳﻮزان إﻳﻪ روز ) ،(١٩٩٤أن
ﱠ
اﻟﺮﺿﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻮزن؛ ﺗﺘﻄﻮﱠر
اﻟﺒﴫﻳﺔ املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل
ً
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻛﺜﺮ وزﻧﺎ ،وﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﻔﺮق
ﺑﺼﻮرة أﻗﻞ
واﺿﺤً ﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻨﺬ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻄﻔﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ؛ ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ
اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﺑﺼﻮرة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪ ﺑﻮزن ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻣﻦ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻳﺘﻔﻮق ﻋﺎد ًة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻴﻒ .ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻃﻔﺎل
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ
ﱠ
اﻟﺮﺿﻊ ﻛﺎﻓﺔ إﱃ أﺳﺎس ﻗﻮي ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻄﻮروا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ وﻣﻌﺮﻓﻴٍّﺎ .ﻫﻞ
ِ
املﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮارد َة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑني اﻟﻌﺎ َﻟﻢ املﺎدي واﻟﻌﺎ َﻟﻢ اﻟﻨﻔﴘ؟
ﺗَﺬْﻛﺮ
ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إﱃ ﻛﻼ اﻟﻌﺎ َﻟﻤني ﻛﻲ ﻳﺴري ُﻗﺪُﻣً ﺎ .وﺗُﻌ ﱠﺰز اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑني اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واملﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.
) (3ﺧﻄﻮات اﻹدراك املﻌﺮﰲ
ﺳﻨﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ً
ﻣﺜﺎﻻ واﺣﺪًا ﻟﻠﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻃﻔﻞ رﺿﻴﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺪوﻳٍّﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻟﻴﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﺟﻴﺪة ملﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺤﺪﱠدة ﻻزﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺴري اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ
ُﻗﺪﻣً ﺎ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ .ﻳﺮى ﻃﻔ ٌﻞ رﺿﻴ ٌﻊ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎ ﰲ ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻟﺒﴫي .وﺑﺎﻟﺰﺣﻒ
وﺣﺮﻛﺎت اﻟﺬراع ﻏري املﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ،ﻳﺤﺎول أن ﻳﺠﺬب ﻫﺬا اﻟﴚءَ ﻧﺤﻮه .وﰲ ﻳﻮ ٍم ﻣﺎ ،وﺑﻌﺪ ﻋﺪة
ﻣﺤﺎوﻻت ،ﻳﻨﺠﺢ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺟ ﱢﺮ ﻫﺬا اﻟﴚءِ ﻧﺤﻮه .واﻟﴚء اﻟﺬي ﺟَ ﺬَﺑَﻪ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻪ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮاه اﻵن ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ وﻳﺤ ﱢﺮﻛﻪ ﺑﻴﺪه .وﻣﻊ ﺗﻜﺮار املﺤﺎوﻻت ،ﻳﺘﻤ ﱠﻜﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ
ً
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺪه ﻣﻊ اﻟﴚء اﻟﺬي
اﻟﺘﻘﺎط ﳾءٍ ﻣﺎ ﺟَ ﺬَﺑَﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻪ .ﻳﺘﻴﺢ ذﻟﻚ
ﻳﺤﻤﻠﻪ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ أن ﻳُﻠﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﴚءَ ﻣﻦ ﻳﺪه ،وأن ﻳُﻨْﻌِ ﻢ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ،وﻗﺪ ﻳﻠﺘﻘﻄﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺘﺴﻌﺔ
اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻔﻞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎملﻼﺣﻈﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺤﺪث ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻮﺗرية ﴎﻳﻌﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﺧﻼل ﺗﻌ ﱡﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﺤﻜ َﻢ ﰲ ﳾءٍ ﻣﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻼﺣِ ﻆ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷوﱠﻟﻴﺔ املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا
اﻟﴚء؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻄﻔﻞ ِﺑ َﺮجﱢ اﻟﺸﺨﺸﻴﺨﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗُﺼﺪِر أﺻﻮاﺗًﺎ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻬ ﱢﺰﻫﺎ
ً
ﺛﺎﻧﻴﺔ .ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ اﻟﻄﻔﻞ املﺬﻛﻮر ﰲ املﺜﺎل ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺪه ﻣﻊ اﻟﻠﻌﺒﺔ ورﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻘﺬﻓﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪًا
ﻟﻐﺮض ﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﻠﻤﺎء
ﻋﻦ ﺟﺴﺪه ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺪاﻓﻊ اﻹﺛﺎرة أو
ٍ
ٍ
ﻟﺤﺪث ﻣﺎ ﻋﲆ
اﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳ ُﺪ إﱃ أي ﻣﺪًى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ املﻌﺮﰲ
ﺿﻤﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ — ﻣﺜﻞ &raquo;ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أﺣﻴﺎﻧًﺎ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﴚء اﻟﺬي ﻗﺬﻓﺘﻪ&laquo; — ﻓﺈن
ﻣﻌﻨًﻰ
ﱟ
اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط وﻳﺪﻋﻮ ﻣﻘ ﱢﺪ َم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ملﺴﺎﻋﺪﺗﻪ .وﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﻏﺎﻟﺒًﺎ
ﻋﲆ ﴐورة اﺷﱰاك ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻘﺎط ذﻟﻚ اﻟﴚء وﺗﻘﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﺛﺎﻧﻴﺔ،
ورﺑﻤﺎ ﻣﺮا ًرا وﺗﻜﺮا ًرا.
ﺛﻤﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ملﺤﺎوﻻت اﻹﺟﺎدة ﻫﺬه — اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪث ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ
ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل — ﺗﺤﺪث ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻷوﱃ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ .ﺗَﻈﻬﺮ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﱡ
ﺗﻮﻗﻌﻪ إﱃ ﺣ ﱟﺪ
ﻫﺬه اﻷﺳﺲ أو اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮر املﻬﺎرات
ٍ
ﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻄﻔﻞ اﻵﺧﺬ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ.
) (4اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺟﺎدة
ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤ ﱠﻜﻦ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻣﻦ &raquo;اﻹﻗﺪام&laquo; ﻋﲆ َﺳﺤْ ﺐ ﳾء ﺟﺬﱠاب ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺟﺴﺪه،
ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻔﻞ املﺬﻛﻮر ﰲ ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ،ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺟﻤﻴﻌُ ﻬﺎ ﺟﻬﻮدًا ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻧﻤﻂ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ &raquo;ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ املﻬﺎرات
ِ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ َة اﻟﺘﻲ ﺗَﻈﻬﺮ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ املﻘﺪام ﻛﺜري ٌة
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎدة&laquo; .إن
ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻐري اﻟﺪارﺳني ﻟﺘﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل .ﻓﺎﻟﺘﺪرج اﻟﺬي ﻳﺤﺪث
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺑﻞ ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن
ِ
ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮﻻدة اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﺮك أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﺮﻛﺎت
ً
وﺻﻮﻻ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﺪوي ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻳَﺤﺪث ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ
ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ،
ً
ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺠﺢ ﰲ
اﻟﻌﻤﺮ .وﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌ ﱡﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻣﻊ اﻷﺷﻴﺎء واﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ملﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ ﻟﻌﺒﺔ &raquo;اﻟﺘﻘ ْ
ﻂ
دﻣﻴﺘﻲ&laquo;.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ املﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺎدة اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف املﺒﻜﺮ
) (١اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﴫي.
) (٢اﻻﻧﺘﺒﺎه.
) (٣اﻹﺟﺎدة اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻜﱪى.
) (٤ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم/اﻟﺮﻏﺒﺎت.
) (٥اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﳾء ﻣﺮﻏﻮب.
) (٦اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﺛﺎرة ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪة.
) (٧ﺛﺒﺎت اﻟﱰﻛﻴﺰ واملﺜﺎﺑﺮة ﻋﲆ اﻟﻔﻌﻞ.
) (٨ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺒﴫﻳﺔ واﻟﻠﻤﺴﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﻴﺔ.
)َ (٩ﻗﺪْر ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑني اﻹﺑﻬﺎم واﻷﺻﺎﺑﻊ املﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
) (١٠اﻷﺻﻮات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﻜﻼم ،واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺬب اﻧﺘﺒﺎه ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
اﻟﺮﺿﻴﻊ؛ ﻣﺜﻞ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻨ ﱡﻢ ﻋﻦ اﻹﺛﺎرة أو اﻹﺣﺒﺎط.
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ
إذن ﻳﻤﺴﻚ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺪﻣﻴﺔ وﻳﻠﻘﻴﻬﺎ وﻳﺼﺪر أﺻﻮاﺗًﺎ ﻟﻴﺪرك اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن أﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺎن وﻗﺖ
ﱠ
املﺴﺎﻋﺪة وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ اﻟﻠﻌﺐ .وﻫﻜﺬا ﺗﺒﺪأ ﻟﻌﺒﺔ &raquo;اﻟﺘﻘ ْ
وﺗﺘﺠﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ املﻬﺎرات
ﻂ دﻣﻴﺘﻲ&laquo;.
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ إﺟﺎدة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ وﺗﻘﱰن ﺑﺈﴍاك ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﰲ
املﺤﻴﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻠﻌﺒﺔ.
) (5ﻟﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت
ﻳﺘﻌ ﱠﻠﻖ َﻗﺪْر ﻛﺒري ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﺒﺎدﱄ ﺑﻤﺪى ﺗﻀﻤﱡ ﻦ
ً
ِ
رﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻷﻓﺮاد .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺮج اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ
اﻷﺻﺤﱠ ﺎء إﱃ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ إﺑﺪاء ﺗﻌﺒريات ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ وإﺻﺪار أﺻﻮات ،وﻳﻤﻜﻨﻬﻢ رؤﻳﺔ
أﺷﺨﺎص وأﺷﻴﺎء ،وﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺸﻢ واﻟﻠﻤﺲ .ﺗﺘﻔﺎوت ﺣﺪة ﻫﺬه اﻟﺤﻮاس ،وﻟﻜﻨﻬﺎ
ِ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻃﻔﺎ َل اﻟ ﱡﺮﺿ َﻊ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪى ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة ،وﺗﺴﺎﻋﺪ ﺟﻤﻴ ُﻊ ﻫﺬه
ﰲ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة .وﻳَﺬْﻛﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﻧﻔﺲ ،أﻣﺜﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ املﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟ ﱡﺮﺿﻊ روﺑﺮت إﻳﻤﺪي ) ،(١٩٨٠أن اﻟﺘﻔﺎﻋ َﻞ ﺑني اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أﻣ ٌﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ املﻌﺮﰲ .وﺗُﻌَ ﱡﺪ ﻗﺪرة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ
ﺳﻠﻮ ًﻛﺎ ﺗﻜﻴﱡﻔﻴٍّﺎ ﻋﺎﻣٍّ ﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﲆ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻮﻻدة .وﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
ً
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني
واﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺘﻄ ﱠﻠﺐ اﻧﻔﻌﺎل اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ
ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ﺷﻬﺮﻳﻦ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻬﺘﻤﻮن ً
أﻳﻀﺎ
ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐني وﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻮن ﰲ ﺗﻔﺤﱡ ﺺ وﺟﻮه ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻘﺪر ﻛﺒري .وﻋﻨﺪ ﻫﺬا املﻨﻌﻄﻒ
ﺑﻤﺮور ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﻮا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه
ﺷﺌﻮﻧﻬﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ إﱃ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد ً
أﻳﻀﺎ .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﺮﺿﻴﻊ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎه ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺪ ﱠ
ﺣﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﻟﺜﻮان ﻣﻌﺪودة ،ﻗﺪ د ﱠل ﻋﲆ أﻧﻪ ﻛﺎن
اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ؛ إذ إن ﺗﺮﻛﻴﺰه ﻋﲆ أﻣﱢ ﻪ ،ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن
ٍ
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﴚءٍ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ.
ُ
ُ
ُ
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﺑﺤﻠﻮل ﺷﻬﺮه اﻟﺴﺎدس
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺒريات
ﺗﺸﻤﻞ
َ
َ
َ
اﻟﺒﻜﺎءَ واﻻﺑﺘﺴﺎ َم واﻻﻫﺘﻤﺎ َم واﻟﺪﻫﺸﺔ واﻟﺨﻮف واﻟﻐﻀﺐَ واﻟﺤﺰن .وﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛﺒرية ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒريات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻋﲆ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺼﻐري! وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
َ
ُ
ﺗﻮاﺻ ٍﻞ أﺧﺮى ،ﺗُﻌَ ﱡﺪ ﻫﺬه اﻹﺷﺎرات املﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗَﺼﺪر
وﺳﻴﻠﺔ
ﻗﺮﻳﺐ
اﻟﻠﻐﺔ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﺎ
ٍ
ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪ َة اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﱢ
وﺗﺠﺴﺪ
ﺗﺘﻄﻮر اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑني اﻟﻮاﻟ َﺪﻳْﻦ واﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﺒري اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ.
ُ
ِ
اﻟﻠﻐﺔ وﺟﻮاﻧﺐَ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املﺒﻜﺮ ُة ﻟﺘﺒﺎدل املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻮاد َر
ﻫﺬه
اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﱢ
ﱢ
ِ
اﻷﺧﺮى.
ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﺨﺒريﺗﺎن ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺒري اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ واﻹدراك املﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ،
ٌ
ﻣﱪﻣﺠﺔ
ﻫﺎﻧﻮس وﻣﻴﺸﺘﻴﻠﺪ ﺑﺎﺑﻮزﻳﻚ ) ،(١٩٩٢أن ﻗﺪر َة اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﲆ ﺗﺤﻔﻴﺰ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ
وراﺛﻴٍّﺎ ،أو أﻧﻬﺎ ﻗﺪرة ﺗﻜﻴﱡﻔﻴﺔ وﻻ إرادﻳﺔ؛ إذ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻟﻐني رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻴﱡﻔﻴﺔ وراﺛﻴﺔ
ﺣﻮل رﻋﺎﻳﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،وأﻏﻠﺐ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻳﺆدﱡون ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ .وﺗﺘﻌ ﱠﺰز اﻟﺮاﺑﻄﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑني ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮاﻟﺪ واﻟﻄﻔﻞ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺤﻴﺔ .ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﺬﻛﺮ
اﻟﺨﺒريﺗﺎن ﻫﺎﻧﻮس وﻣﻴﺸﺘﻴﻠﺪ ﺑﺎﺑﻮزﻳﻚ أن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ﻳﺠﺐ أن ﻳَﺤﺪث ﰲ ﺣﺪو ٍد
ﺿﻴ ٍ
ﱢﻘﺔ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻄﻮﱠر اﻹدراك املﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ .وﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻷﻃﻔﺎل
ﻟﻠﻤﺤﻔﺰات ،ﻧَﺬْﻛﺮ ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﱢ
ﱢ
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ:
ﻋﻤﻞ
اﻟ ﱡﺮﺿﻊ
ﺗﻮﻓﺮ إﻃﺎ َر ٍ
ﱟ
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻹدراك املﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ
ﱢ
ﻣﺤﻔﺰات ﺑﺴﻴﻄﺔ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ :ﳾء واﺣﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة
) (١ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة.
ﱢ
) (٢ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﺗﻜﺮار املﺤﻔﺰات اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.
ﱢ
ﻟﻠﻤﺤﻔﺰات وﻣﺮاﻋﺎة ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓري
) (٣ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻣﺪى ﺗﺤﻤﱡ ﻞ اﻷﻃﻔﺎل
َ
اﻟﻘﺪْر اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻬﻢ.
إﻃﺎر ﺗﺪ ﱡرج ﻫﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر املﻬﺎرات؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
) (٤ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ﰲ
ِ
اﻷب أو اﻷم ً
ُﺨﺮج ﻃﻔ ٌﻞ رﺿﻴ ٌﻊ ﺻﻮﺗًﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺮف &raquo;ب&laquo; .وﻗﺪ ﻳﺤﻔﺰه اﻷب أو
ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ ِ
اﻷم ﻟﻨﻄﻖ ﻫﺬا اﻟﺤﺮف ﻣﻘﱰﻧًﺎ ﺑﺤﺮف ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮل ﻋﺒﺎرة ﻣﺜﻞُ :
&raquo;ﻗﻞ ﺑﺎ ،ﺑﺎﺑﺎ&laquo;.
) (٥ﻳﺠﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﺗﺠﺎه ﺗﻄﻮر املﻬﺎرات؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﻈﻬﺮ اﻟﻄﻔ ُﻞ َ
ﺑﻌﺾ اﻹﺗﻘﺎن ﻷﺣﺪ اﻷﺻﻮات ،ﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ إﺻﺪار
أﺻﻮات أﺧﺮى ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ.
ٌ
ِ
ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑني ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷﻋﻤﺎر واﻟﺠﻨﺴني .وﺑﺨﻼف
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻵﺑﺎءِ ﻫﺬه
وﻳُﻌﺘﻘﺪ أن
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ
اﻵﺑﺎء اﻟﻔﻌﻠﻴني ،ﻳﻨﺠﺢ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت املﺬﻛﻮرة
ﺗﻴﺴري اﻹدراك املﻌﺮﰲ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ .وﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت رﻛﺎﺋ َﺰ أو دﻋﺎﺋ َﻢ
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ
ﻟﻠﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ .وﻗﺪ ﻳُﻘﺪﱠم ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺷﻘﺎء اﻷﻛﱪ ﺳﻨٍّﺎ أو
اﻷﻗﺎرب اﻵﺧﺮﻳﻦ أو اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ً
أﻳﻀﺎ.
) (6اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑني اﻵﺑﺎء واﻟﻄﻔﻞ
ﱠ
ﻳﺘﻮﱃ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺜﻠﻮن ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﰲ اﻵﺑﺎء واﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل املﻮﺟﻮدﻳﻦ
َ
ُ
ِ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻲ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻄﻮﱠر ﺑﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل .وﺗُﻨﺒﱢﺊ
ﺗﻬﻴﺌﺔ
ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ،
ﺗَﺤﺪث ﺑني اﻟﺒﺎﻟﻐني واﻷﻃﻔﺎل — ﺳﻮاءٌ أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺟﻬً ﺎ ﻟﻮﺟﻪ ،أو ﻣﻦ
ﺧﻼل وﺿﻊ اﻷﺷﻴﺎء املﺜرية ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل — ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻔﻞ
ُ
ُ
اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻘ ﱢﺪ ُم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
اﻟﺸﺨﺺ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ
ْ
ذﻛﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜني ،ﻣﻤﻦ ُﻛ ﱢﻠﻔﻮا ﺑﺪراﺳﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻃﺮاف أﺧﺮى ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ املﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ،ﻣﺎ
ﻳﲇ:
ُ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮاﻟ َﺪﻳْﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ أﺣ َﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺒﱠﺄ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ
ﺗُﻌَ ﱡﺪ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل؛ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻠﺪور املﺤﻮري اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻷﴎة ﰲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷوﱃ ﰲ ﻋﻤﺮ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻧﻈ ًﺮا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺄﺛريات وراﺛﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل )ﻧﺘﻮرك .(١٠٠ :٢٠٠٦
ﺗﺎﺑَ َﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻫﺆﻻء ﺑﻘﻮل إن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺧﺎرج املﻨﺰل ﺗﺮﺗﺒﻂ ً
أﻳﻀﺎ
ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ وﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺧﺮى )ﺳﺄﻧﺎﻗﺶ
ً
ﺗﻔﺼﻴﻼ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ( .ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ
ﺑﺎملﻼﺣﻈﺔ أن املﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
ﺗﺆ ﱢﻛﺪ ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ ﻛ ﱟﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء واﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ
اﻵﺑﺎء ﰲ إﻃﺎر ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل .وﺗﺸري &raquo;اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﻮراﺛﻴﺔ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ&laquo; إﱃ اﻟﺘﻌﺒري اﻟﺠﻴﻨﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ اﻷﺻﺤﱠ ﺎء ،اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺎر
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻳُﻌﺘﻘﺪ أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ املﻬﺘﻤني ﺑﺒﻴﺌﺎﺗﻬﻢ وﻣَ ﻦ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻬﺪﺋﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ املﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ؛ ﻳﺘﻤﻴﺰون
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺰاﺟﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺳﻤﺔ ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺑﻨﺰﻋﺔ وراﺛﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ املﺤﻴﻄﺔ.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﺗَﺬَ ﱠﻛ ْﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﺳﻠﻮك اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ،وﺟﺮى رﺑﻄﻪ ﺑﻜ ﱟﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت املﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ.
ﻳُﺮﺟﱠ ﺢ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ املﻌﺎﰱ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ إﻟﻴﻪ ،واﻟﺬي
ﻳﺠﺮي إرﺿﺎﻋﻪ وﺗﻬﺪﺋﺘﻪ وإرﺿﺎء رﻏﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ؛ أن ﻳﺘﻜﻴﱠﻒ ﺟﻴﺪًا
ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﻄﻔﻞ رﺿﻴﻊ وﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮر املﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﺗﺴﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ أو
ﺗﺒﺎدل املﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺬا ﺑني اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ وﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ ﺿﻤﺎن أن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﻄﻮر
ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ .ﺗَﺬ ﱠﻛ ْﺮ أن املﻴﻞ اﻟﻮراﺛﻲ ﻟﺪى اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ أوﻻدﻫﻢ ﻳُﻌﺪ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻜﻴﱡﻔﻴﺔ
ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ .ﻓﻬﺆﻻء اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬي
ُﴩﻛﻮن أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﱢ
ﻳﺤﻔﺰون ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻤﻮﻫﻢ
ﻳ ِ
املﻌﺮﰲ .ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺒﺪأ ﻛﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑني اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ؛
ﻟﺬا ﻳُﻌﺪ إﺟﺮاء اﻷﺑﺤﺎث ﻋﲆ اﻟﺘﻄﻮر ا ُملﻌ ﱠﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻬﻤٍّ ﺎ ً
أﻳﻀﺎ.
) (7املﺨﺎﻃﺮ واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ
ٍ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﺗﻌ ﱠﺮﺿﻮا ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ
ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ
ُ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ملﺨﺎﻃﺮ؛ أي إن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻫﻢ املﺒ ﱢﻜﺮة أﺣ ِﺒ َ
ﻄﺖ ﺑﻤﺎ أدﱠى إﱃ ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺗﺘﺎﺑﻊ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .ﺗﺘﻌ ﱠﻠﻖ اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺄﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮة ﻛﺎواي،
إﺣﺪى ﺟﺰر ﻫﺎواي ،وأﻃﻔﺎل ﻣﻦ روﻣﺎﻧﻴﺎ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺳﻨﺪرك ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪراﺳﺘني ً
أﻳﻀﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟ ﱠﺮاء ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة
ً
أﻃﻔﺎﻻ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺠﺪﻫﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ
وﰲ ﻣﺤﻴﻂ أ ُ َﴎﻫﻢ ،ﰲ ﺣني أن
اﻟﻈﺮوف واﻟﻨﻤﻮ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة.
ﺗﺮﺗﻔﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻌ ﱡﺮض اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒرية ﻧﻈ ًﺮا ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ
ﺑﻘﺪر ﻛﺒري ً
أﻳﻀﺎ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني .وﻗﺪ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﻘﺪرة
ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻘﺮ أو املﺮض اﻟﻌﻘﲇ أو إدﻣﺎن اﻟﻜﺤﻮل أو
اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎدﻣﺔ .ﻛﺎن أﻃﻔﺎل ﻛﺎواي — ﻣﻤﻦ ﺗﻌ ﱠﺮﺿﻮا ملﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ
ً
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﻮرة ﺗﺪﻧﱢﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﰲ أداء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻦ
اﻟﺨﻄﺮ اﻷ ُ َﴎي ﻫﺬه — أﻛﺜﺮ
املﺴﺘﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﺄﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻐني .وﻗﺪ ﺣﻈﻲ ٌ
ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ دُور اﻷﻳﺘﺎم ﰲ
روﻣﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒَﻞ أي أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني ،وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺟﺮى ﺗﺒﻨﱢﻴﻬﻢ .وﻋﲆ
ً
ﱠ
ﺣﺼﺎﻧﺔ ً
أﻳﻀﺎ ﺿﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺮﺿ ُﻊ اﻟﺼﻐﺎ ُر ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻷﻃﻔﺎ ُل
34
اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ املﺒﻜﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى؛ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗَﺬَ ﱡﻛﺮﻫﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ َ
وﻓﻬْ ﻤﻬﺎ .ﻋﻼو ًة
ملﺨﺎﻃﺮ َ
ﱢ
املﺤﺼﻠﺔ املﻌﺮﻓﻴﺔ ِﻣﻦ
ﺿﻌﻒ
ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻤ ﱠﻜﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل املﻌ ﱠﺮﺿني
ِ
&raquo;ﺗﺪا ُرك اﻟﻮﺿﻊ&laquo; .وﻟﻜﻦ ﻓﺤﺺ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ وﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ
ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ.
أُﺟﺮﻳﺖ دراﺳﺔ ﻋﲆ أﻃﻔﺎل ﱠ
رﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺎواي ﻣﻦ ﻗِ ﺒَﻞ ﻋﺎملﺘﺎ اﻟﻨﻔﺲ إﻳﻤﻲ إي ورﻧﺮ
وَروث إس ﺳﻤﻴﺚ ) (١٩٨٢ﻋﲆ ﻣﺪار ﻓﱰة اﻣﺘﺪت ﻟﺜﻼﺛني ﻋﺎﻣً ﺎ .ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﺗﺴﻔﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
ِ
&raquo;ﻃﻮﻳﻠﺔ املﺪى&laquo; — ﺣﻴﺚ أُﺟﺮي اﻟﺒﺤﺚ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻓﱰ ٍة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ
واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص — ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .ﺟﺮت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﺬ أن
أﻃﻔﺎﻻ ُر ﱠ
ً
ﺿﻌً ﺎ ،وﺟﺮت دراﺳﺘﻬﻢ ﻋﲆ ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﻮا  ٣١ﻋﺎﻣً ﺎ
ﻛﺎﻧﻮا
إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ وﻻدﺗﻬﻢ أو ﺻﻌﻮﺑﺔً
ً
ﱠ
ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ .ﻋﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  ٪١٦ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ
ﱠ
ً
ﻣﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ املﻴﻼد أﻓﺎدت ﺑﺄن ﺗﻄﻮرﻫﻢ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺎق ،أو أﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ
اﻟﺘﺪﺧﻞ؛ ﻛﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ املﺪرﺳﺔ ً
ﻣﺜﻼ .وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﺣﺎﻻت ﻗﺼﻮر اﻟﻨﻤﻮ ﻫﺬه ﻋﲆ
ﺗﺸﻮﻫﺎت ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﺴﺘﻮى ذﻛﺎء ﻣﺘﺪﻫﻮر .وﻣﻦ ﺑني ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌ ﱠﺮﺿﻮا
ٍ
ِ
ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻴ ٍﺔ
ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌ ﱡﻠ ٍﻢ أو
ملﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ،ﻋﺎﻧﻰ اﻟﺜﻠﺜﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ اﺗﺴﻤﺖ ﺣﻴﺎة ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ً
أﻳﻀﺎ
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻋﺎﻗﺎﺗﻬﻢ املﻌﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ .وﻛﺎن ﻋﺎﻣ ُﻞ اﻟﺨﻄﻮر ِة
ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺧﻄﻮرة أﺧﺮى
ُ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷ َﴎ َ
َ
ﻳﺔ.
اﻵﺧ ُﺮ ﻫﺬا ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ
إن اﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ
ﻣﺤﻴﻂ اﻷﴎة — ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﺻﺎﺑﺔ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟ َﺪﻳْﻦ ﺑﻤﺮض ﻋﻘﲇ — ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ ﻫﻲ
ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻃﻔﺎل ﻣﻌﺎﻗﻮن ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﺟﻴﺪًا ﻣﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﻮا
 ٣١ﻋﺎﻣً ﺎ؛ ﻓﻘﺪ د ﱠﻟﺖ ﻇﺮوف اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻزﻣﺖ ﺣﻴﺎة ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ أن ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﰲ
املﺪرﺳﺔ ﻗﺪ أُﻋﻴﻖ ،وأن ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌ ﱠﺮﺿﺖ ملﺨﺎﻃﺮ ،وأن ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﲆ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا
ً
أﺷﺨﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻐني ﻓﻌﱠ ﺎﻟني ﻗﺪ ﺗﻀﺎءﻟﺖ .وﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل
ﻣﻌ ﱠﺮ ً
ﺿﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻨﺘني؛ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﻋﻮاﻣ ُﻞ ،ﻣﺜﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑني اﻟﻮاﻟ َﺪﻳْﻦ أو اﻟﻄﻼق أو إدﻣﺎن اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت أو املﺮض اﻟﻌﻘﲇ،
ِ
ﺑﺤﺎﻻت ﻋﺠﺰ دراﳼ أو ﺳﻠﻮﻛﻲ ﺧﻄري ٍة ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻬﻢ إﱃ ﺳﻦ
ﰲ إﺻﺎﺑﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﻌﺎﴍة .وﻗﺪ د ﱠﻟﺖ ﻫﺬه املﺆﴍات ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ أن ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺪﻻت
أﻋﲆ ﻟﻠﺠﻨﻮح ﻟﻺﺟﺮام أو اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺪراﳼ أو ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو ﺣﺎﻻت اﻟﺤﻤﻞ ﰲ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻓﱰة املﺮاﻫﻘﺔ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩة؛ َﻓ َﻠ ْﻢ ﺗَﺤﺪث اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت املﺒ ﱢﻜﺮة اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑني اﻟﻮاﻟ َﺪﻳْﻦ
واﻷﻃﻔﺎل ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
اﻟﺬي ﱠ
ﺗﻠﻘﺎه ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﺎﻓﻴًﺎ ملﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌ ﱠﺮﺿﻮا
ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة وﰲ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ اﻷ ُ َﴎﻳﺔ.
وﻣﻦ اﻷﻣﻮر املﺜرية ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم أن ﺛﻠﺚ أﻃﻔﺎل ﻛﺎواي ﻫﺆﻻء ﻣﻤﱠ ﻦ ﺗﻌ ﱠﺮﺿﻮا ملﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺌﺔ ﺗﺤ ﱠﻠﻮا ﺑﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻮﻫﺎ .ﻓﻜﻴﻒ
أﺻﺒﺢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف ﻫﻜﺬا؟ اﻛﺘﺸﻔﺖ ورﻧﺮ
وَﺳﻤﻴﺚ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻤﺎت أو ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول واملﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺘﻌﻮا ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط واﻟﻴﻘﻈﺔ ﻋﲆ
املﺴﺘﻮى اﻟﺒﺪﻧﻲ ،وﻣَ ﻦ ﺗﺴﻨﱠﻰ ﺗﻬﺪﺋﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ؛ اﻋﺘُﻘﺪ أﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﺘﻮﺟﱡ ﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻳﺠﺎﺑﻲ .وﻗﺪ د ﱠل ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﲆ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﻣﻊ
ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .وﻗﺪ ﺣﺮص اﻵﺑﺎء ﻋﲆ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،واﻋﺘُﱪت ﻫﺬه اﻟﺮاﺑﻄﺔ
املﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑني اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﻃﻔﻠﻬﻤﺎ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻛﻨﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﺟﻴﺪة ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟ ِﺒﻨﻰ واﻟﻘﻮاﻋﺪ
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ املﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻣﺪار ﺗﻄﻮرﻫﻢ .ﺣﻈﻲ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﺧﺎرﺟﻲ
ﻗﻮي أﺛﻨﺎء ﺳﻨﻮات املﺮاﻫﻘﺔ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل املﺪارس أو اﻷﺣﻴﺎء أو اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺪﻳﻨﻲ.
وﻗﺪ ﺗﻤ ﱠﻜﻦ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت اﻷ َ ْﻛﻔﺎء اﻟﺬﻳﻦ وﻓﺮوا ﺣﻴﺎة أ ُ َﴎﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘ ﱠﺮة ﻟﻄﻔﻠﻬﻢ املﻌﺎق ،ﺣﺘﻰ
ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ املِ ﺤَ ﻦ ،ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﺪار رﺣﻠﺘﻬﻢ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻃﻔﺎل ﻛﺎواي وآﺑﺎﺋﻬﻢ وأﻣﻬﺎﺗﻬﻢ اﻷ َ ْﻛﻔﺎء ،ﻓﺈن اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ املِ ﺤَ ﻦ.
ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑﱠﻮا ﰲ دُور أﻳﺘﺎم روﻣﺎﻧﻴﺔ؟ ﺟﺮى اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ آﺑﺎﺋﻬﻢ وأﻣﻬﺎﺗﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻓﱰة ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ روﻣﺎﻧﻴﺎَ .
ﻃ َﻠﺒَﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺗﻜﻮﻳﻦ أُﴎ ﻛﺒرية اﻟﻌﺪد ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﱢم ﰲ املﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﺮا ًرا
ً
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻷُﴎ ﺗﺘﻀﻮﱠر ﺟﻮﻋً ﺎ .ﺗُﺮك
اﻗﺘﺼﺎدﻳٍّﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﴎ.
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ دور أﻳﺘﺎم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣُﻬﻴﱠﺄة ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو املﻮارد املﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ .ﻛﺎن ﻟﺪى ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﻠﻌﻴﺶ
ﻓﻘﻂ ﺑﺪون وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪﻓﺌﺔ أو ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو اﻫﺘﻤﺎم ورﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻐني .ﻳﻤﻜﻦ
ً
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان &raquo;اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺸﺪﻳﺪ املﺒﻜﺮ&laquo;؛ إذ ﻟﻢ
وﺻﻒ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﻮرة ﻫﺬه
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ
ﺗُﻠﺐﱠ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻧﻌﺪﻣﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑني اﻟﻮاﻟﺪ واﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة.
ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺸﺪﻳﺪ املﺒﻜﺮ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﲆ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺠﺴﺪي واملﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻸﻃﻔﺎل .اﻧﺤﴫت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺬﻛﺎء ﻟﻨﺼﻒ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى ﺗﺒﻨﱢﻴﻬﻢ ﻣﻦ
روﻣﺎﻧﻴﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻨﺪ ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻤﻮﻫﻢ املﻌﺮﰲ ﰲ ﻓﱰة اﻟﺘﺒﻨﱢﻲ .وأ َ ْﺳﻬَ َﻢ
ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﰲ اﻓﺘﻘﺎرﻫﻢ إﱃ إﺟﺎدة املﻬﺎرات ،وﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ دار اﻷﻳﺘﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺒﻨﻲ ،ﺳﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺗﻈﻬﺮ ﻗﺼﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ
أﺧﺮى ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺒﴩي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺪرس اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴني اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى
ﺗﺒﻨﱢﻴﻬﻢ .اﻛﺘَﺸﻒ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﴘ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﺸﻬري ﻣﺎﻳﻜﻞ راﺗﺮ أﻧﻪ ﺑﻮﺻﻮﻟﻬﻢ إﱃ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ ،ﻓﺈن ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى ﺗﺒﻨﱢﻴﻬﻢ َﻗﺒﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻛﺎﻧﺖ
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄداﺋﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻨﺪ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪرة أﻛﱪ ﻋﲆ أداء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ املﻌﺮﻓﻴﺔ املﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ
اﻟﺘﺒﻨﱢﻲ؛ ﻓﻘﺪ ﺑﺪا أن ﻫﺬه املﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل &raquo;ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺮﻛﺐ&laquo; أﻃﻔﺎل آﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﺮ
)اﻧﻈﺮ راﺗﺮ وأوﻛﻮﻧﺮ  .(٢٠٠٤ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ملﺤﺔ ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺨﺼﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ آﺑﺎءً وأﻣﻬﺎت ﻳﻘﺪﱢﻣﻮن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﺣﺘﻰ وإن ﺑﺪأ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺤﺮﻣﺎن ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﻮﻃﺄة.
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﱠ
ﺣﻘﻖ اﻷﻃﻔﺎ ُل اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن ﰲ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ — واﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى
ﺗﺒﻨﱢﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ — ﻧﺘﺎﺋﺞَ أﻗﻞ ﰲ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴني
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳَﺠْ ِﺮ وﺿﻌﻬﻢ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت َﻗﺒﻞ اﻟﺘﺒﻨﱢﻲ .وﻣﻦ ﺛﻢ ،ارﺗﺒﻂ ﻃﻮل ﻓﱰة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ
ﻃﺎ ً
ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻳﺴﻮدﻫﺎ ﺣﺮﻣﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻮﻃﺄة ارﺗﺒﺎ ً
وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﻫﻮر املﺴﺘﻤﺮ .وﻳﺒﺪو أن
أي ﺣﺮﻣﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻮﻃﺄة وﻃﻮﻳﻞ املﺪى ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻳﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮﱡرﻫﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إﱃ ﺣ ﱟﺪ
ً
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮﻫﻢ؛
ﻛﺒري؛ إذ إن ِﺻﻼﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐني — أو اﻓﺘﻘﺎد ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻼت — ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻟﺬا ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ.
) (8اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻖ
ً
إﺟﻤﺎﻻ ،ﻟﻶراء اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ املﺒﻜﺮة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﺠﻴﺪة ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻳﺒﺪأ ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻻدة وﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﲆ
ُ
اﻟﺼﻼت املﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑني ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ملﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني .وﺗﺸ ﱢﻜﻞ
َ
اﻷﺳﺎس ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ اﻷوﱃ .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳُﻄ َﻠﻖ ﻋﲆ رواﺑﻂ اﻻﺗﺼﺎل املﺒﻜﺮة
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻷﻃﻔﺎل
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ٍ
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﺗﻨﺸﺄ ﺑني اﻷﻃﻔﺎل
ﻫﺬه ﻣﺼﻄﻠﺢ &raquo;اﻟﺘﻌﻠﻖ&laquo; ،اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ
َ
اﻟ ﱡﺮﺿﻊ وﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﺘﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل؛ إذ ﺗﺤْ ﺪث ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑني ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل
اﻟ ﱡﺮﺿﻊ وﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ راﺑﻄﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ واﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻄﻔﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻋﺎملﻪ.
وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑني اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ وﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﱰاوح ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﺑني ﺳﺘﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ .ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﰲ ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ إﱃ ﻣﻘﺪﱢم
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره &raquo;ﻗﺎﻋﺪة آﻣﻨﺔ&laquo; ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺑﻴﺌﺘﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﻄﻔ ُﻞ اﻟﺮﺿﻴ ُﻊ اﻟﻌﺪﻳ َﺪ
ﱠ
وﻟﻜﻦ ﺗَ ُ
ﻮاﺻﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﳼ أو ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻵﻣﻨﺔ ﻳﺒﺪو
ﻣﻦ اﻟﺪﱡﻣَ ﻰ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ،
واﺿﺤً ﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ .وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺪو ُر اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳَﺤْ ﺪث
اﻧﻔﺼﺎل ﺑني اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ وﺑني ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﱢ
ﻳﻌﱪ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻋﺎد ًة ﻋﻦ ﺿﻴﻘﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻜﺎء أو اﻷﻧني .وﻗﺪ ﻳﻌﻮد ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ وﻳﺤﺎول ﺗﻬﺪﺋﺘﻪ ﺑﺈﺷﺎرات
ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ&raquo; :ﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﺨﻮف ،ﻓ ْﻠﺘﻠﻌﺐْ وﺳﻴﺒﻘﻰ واﻟﺪك ﺑﺠﻮارك ﻫﻨﺎ &laquo;.وﻫﺬا
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑني ﺷﺨﺼني ﻳﺸﱰﻛﺎن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ وﺻﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﰲ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻤﺎرﺳﻪ
ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﻴﻨﻪ وﺑني ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .وﺗُﻌَ ﱡﺪ ﻗﺪرة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻋﲆ اﻟﻌﻮدة إﱃ
ﻧﺸﺎط ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺆﴍً ا ﻋﲆ ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ — اﻟﺘﻌﻠﻖ — وﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
ً
ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات .ﺑﺪاﻳﺔ ،ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح املﺴﺘﻘﺒﲇ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﻠﻖ ،إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻦ ﺻﻼت ﺟﻴﺪة ﺑني ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻖ املﺒﻜﺮ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ
ﺗَ ْﺨﻠﺺ دراﺳﺎت أﺧﺮى إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﱪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻳﺒﺪو أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌني ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﰲ أملﺎﻧﻴﺎ )ﺟﺮوﺳﻤﺎن وﺟﺮوﺳﻤﺎن  (١٩٨٥واﻟﻴﺎﺑﺎن
)ﻓﺎن إﻳﺠﻨﺪورن وﻛﺮوﻧﻨﺒريج  (١٩٨٨ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻀﻌﻮا ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﰲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة .وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ،ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻷملﺎن ﻗﻴﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻃﻔﺎل اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،وﺣﻈﻲ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮن ﺑﻤﺮوﻧﺔ أﻛﱪ
ﻗِ ﺒﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐني
ً
ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻃﻔﺎل اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة .وﺗﺪل ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﲆ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑني ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻖ ﺑني اﻷﻃﻔﺎل وﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺑني املﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ
اﻷﻃﻔﺎل.
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ
وﻗﺪ اﻛﺘﺸﻒ ﺑﺎﺣﺜﻮن آﺧﺮون أن ﻓﻜﺮة وﺟﻮد ﻣﻘﺪﱢم رﻋﺎﻳﺔ واﺣﺪ أﺳﺎﳼ — ﻋﺎد ًة ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﻷم — ﻳﻌ ﱢﺰز ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻤﻮ ،ﻫﻲ ﻓﻜﺮة ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء أو ﻋﻨﴫﻳﺔ أو ﻣﻀ ﱢﻠﻠﺔ.
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة وﰲ أوﺳﺎط اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷ ُ َﴎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ذات اﻷﺻﻮل
اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻣﻦ املﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ &raquo;اﻷﺳﺎﺳﻴني&laquo; .وﻋﺎد ًة ﻣﺎ
ٌ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻛﱪى ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ اﻟﺼﻐﺎر؛
ﺗﻘﻊ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﻷﺷﻘﺎء واﻷﻗﺎرب اﻵﺧﺮﻳﻦ
ِ
اﻟﺼﻼت ﺑني ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻈﺎﻫ َﺮ
ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ً
ﺻﺤﻴﺔ )اﻧﻈﺮ ﻫﺎرﻛﻨﻴﺲ وﺳﻮﺑﺮ  .(١٩٩٥وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك دﻋﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ﺗﻌ ﱡﻠ ٍﻖ
ﻟﻠﺘﻌ ﱡﻠﻖ ﻛﻤﺆﴍ ﻋﲆ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻧﺠﺪ أن ﻣﻔﻬﻮم
ٌ
راﺳﺦ ﰲ
أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت املﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑني اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ وﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت .وﻳﺘﻤﺜﱠﻞ دور ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻜﻴﱡﻒ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺳﻮاءٌ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ أو ﰲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ،وﻫﺬه
اﻟﺮواﺑﻂ املﺒﻜﺮة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ.
) (9اﺳﺘﻜﺸﺎف املﻨﺰل واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻪ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ً
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة أو ﺳﻨﺘني ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،ﻳﺘﺴﻊ ﻋﺎملﻪ ﺑﺸﺪة؛ ﻓﺨﺮوﺟﻪ
ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﻤﻬﺪ أو ﺑني ذراﻋَ ﻲ ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻨﻮﻧَني إﱃ ﻧﻄﺎق اﻟﺸﻘﺔ أو املﻨﺰل
ً
ً
ﻫﺎﺋﻼ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ .وﻣﻊ ﺗﺤﺮك اﻟﻄﻔﻞ ﰲ أرﺟﺎء اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺤﻴﻄﺔ
اﺧﺘﻼﻓﺎ
ﻳﺸ ﱢﻜﻞ
ﺑﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﺣﻒ ﺛﻢ اﻟﻮﻗﻮف واملﴚ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪرك إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﺳﺘﻜﺸﺎف أﺷﻴﺎء
ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻞ ﻳﻮم؛ إذ ﺗﺘﻄﻮر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ.
إن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻸواﻣﺮ واﻟﺤﺪود املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻠﻮك ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐري ﰲ
رؤﻳﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ املﻨﺰل .وﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻼﻣﺔ واملﺨﺎوف
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﺤﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻀﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺣﺪودًا ﻣﺎدﻳﺔ &raquo;ملﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف&laquo;.
وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻳﺒﺪأ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﰲ إدراك ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻣ ﱠ
ُﺘﻮﻗﻊ ملﻦ ﻳﻘﻮم ﻋﲆ
رﻋﺎﻳﺘﻪ .وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واملﺤﻈﻮرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪود ،ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ً
أﻳﻀﺎ
ُ
ﻣﻨﺰل ﻣﺎ اﻷﻃﻔﺎ َل
وﺣﺪات اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﰲ
اﻟﻄﺎﻋﺔ وﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻠﻮﻛﻪ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻗﺪ ﺗُﻌ ﱢﺮض
ٍ
اﻟﺼﻐﺎ َر ﻟﺨﻄﺮ؛ ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰا ُم ﺑﺤﺪو ٍد وﻣﺤﻈﻮرات واﺿﺤﺔ ،وﻳﺠﺐ
أن ﻳﻜﻮن ر ﱡد ﻓﻌﻞ ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺤ ﱠﺪدًا وﺣﺎزﻣً ﺎ؛ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳُﻌَ ﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
املﺪﻓﺄة إﱃ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺑﻪ دُﻣً ﻰ ﻣﺜرية ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ً
أﻳﻀﺎ ﻧﻮﻋً ﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻳﺘﻌ ﱠﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻄﻔﻞً ،
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ املﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر .وﻟﻜﻦ ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﺳﺘﻜﺸﺎف
املﺪﻓﺄة ،ﻓﻘﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ملﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء آﺧﺮ.
إن أﺳﻠﻮب &raquo;اﻟﻌﺰل املﺆﻗﺖ&laquo; )وﻳﻘﴤ ﺑﺠﻠﻮس اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻤﻔﺮده ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪﱠد ملﺪة
زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎب( ﺣ ﱞﻞ ﻣُﺠ ﱠﺮب ووﺟﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻠﻮك ﻋﺪم إذﻋﺎن
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر .ﻳﻄﺒﱢﻖ ﻣﻘﺪﱢﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮبَ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪود زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ .إذَ ْن،
ﻛﻴﻒ ﻳﻮ ﱢ
ﻇﻒ ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﺳﻠﻮبَ اﻟﻌﺰل املﺆﻗﺖ ﰲ املﺜﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﺎملﺪﻓﺄة؟ ﻳُﺠﺪي ذِ ﻛﺮ
ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻧﻔﻌً ﺎ .و ْﻟﻨﺒﺪأ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ؛ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑني ﻋﺎم واﺣﺪ وﻋﺎﻣني ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ْ
وﺿ ُﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻜﻮن
ُ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺪود ًة ﻣﺠﺪﻳًﺎ؛ ﻣﺜﻞ املﻬﺪ أو ﻗﻔﺺ اﻟﻠﻌﺐ اﻵﻣﻦ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن إﺟﺎدة
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪودة ،ﻓﻤﻦ املﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮل ﻣﻘﺪﱢﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ َ
ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻞ
املﺨﺘﴫة ﻣﺜﻞ&raquo; :ﻛﻼ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻮق املﺪﻓﺄة .اﻣﻜﺚ ﰲ ﻣﻬﺪك ﻟﺪﻗﻴﻘﺘني .ﺳﺘﺤﺼﻞ
ﻋﲆ ﻓﺮﺻﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻌﺐ &laquo;.وﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺑﻮﺿﻮح ﻛﺄن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻮﻗﻴﺖ
ُ
َ
اﻟﺼﻮت املﺤﺪدُ ،ﻗ ْﻢ ﺑﻨﻘﻞ
ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
ﻣﺰوﱠدة ﺑﺠﺮس أو ﺟﻬﺎز ﻃﻨﺎن .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺼﺪر
اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ املﻜﺎن املﺤﺪود .أﻋ ْﺪ وﺿﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﻟﺠﺰء اﻵﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮة اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ
أﺷﻴﺎءَ ﻣﺜرية ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﺑﻬﺎ .ورﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄ ﱠﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺗﻜﺮار
ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﺗني أو ﺛﻼﺛًﺎ .إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺎد ًرا ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ ذاﺗﻪ واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻸواﻣﺮ ﰲ
ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ،رﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻓﺘﻘﺎده ملﻬﺎرة اﻟﺘﺬ ﱡﻛﺮ أو اﻟﱰﻛﻴﺰ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ أن ﻳﻠﺠﺄ
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن إﱃ أﺳﻠﻮب آﺧﺮ .وﻳُﻨﺼﺢ داﺋﻤً ﺎ ﺑﺘﺄﻣني املﻨﺰل ﻣﻦ املﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻬﺪﱢد
اﻟﻄﻔﻞ أﺛﻨﺎء ﺗﺠﻮﱡﻟﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣُﺴﺒﻘﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ ﺣﻮاﺟﺰ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮل املﺪﻓﺄة أو ﺗﺮﻛﻴﺐ أﺑﻮاب ﻋﻨﺪ ﺣﺠﺮة املﺪﻓﺄة ،وﻛﺬﻟﻚ
ﱢ
اﻟﺤﺲ
ﻣﻦ اﻟﴬوري اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ ﻣﺪى أﻣﺎﻧﻬﺎ .وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻠﺠﺄ ﻣﻘﺪﱢﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ إﱃ
اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ﱠﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎذﻳﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳَﺄْﺑَﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﺣﻔﻮن
ﻧﺤﻮ ﻣﺪﻓﺄة أو ﻳﻠﻌﺒﻮن ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن املﺪﻓﺄة ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام أﺛﻨﺎء اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺪاﻓﺌﺔ
ﱠ
ﺳﻴﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﻄﻔﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ .وﻫﺬا اﻟﺘﴫف ﻏري ﺣﻜﻴﻢ؛ إذ
ﰲ ﺷﻬﻮر اﻟﺸﺘﺎء .وﻳﺘﻌ ﱠﻠﻖ اﻟﺪرس املﺴﺘﻔﺎد ﻫﻨﺎ املﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻌﺰل
املﺆﻗﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ ملﻬﺎرات اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻐﻴري
40
اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ
أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺒﺎﻟﻎ إذا ﻛﺎن أﺳﻠﻮب اﻟﻌﺰل املﺆﻗﺖ ﱠ
ﻣﻌﻘﺪًا ﺑﺪرﺟﺔ ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻔﻞ أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹدراﻛﻴﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺎﻣني ﻣﻦ
ً
ﻓﻌﺎﻻ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي
ﻋﻤﺮه ،ﻣﻦ املﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن أﺳﻠﻮب اﻟﻌﺰل املﺆﻗﺖ اﻟﻘﺼري املﺪى
أَ ْ
ﻇﻬَ َﺮ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺗﻨ ﱡﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد أﻛﱪ ﻟﻄﺎﻋﺔ اﻷواﻣﺮ .ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ،ﻳُﻨﺼﺢ داﺋﻤً ﺎ ﺑ
&raquo;ﺗﺄﻣني ﺑﻴﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ املﺨﺎﻃﺮ&laquo;؛ ﻋﲆ ﻏﺮار وﺿﻊ أﻏﻄﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻘﺎﺑﺲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،أو
أﻗﻔﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ أﺑﻮاب ﺧﺰاﻧﺎت املﻼﺑﺲ ،أو أﻗﻔﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﲆ أﺑﻮاب اﻟﻐﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﱠ ﻦ
أﺷﻴﺎء ﻏري آﻣﻨﺔ .وﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻈﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﰲ املﻨﺰل ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى
ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺗﻄﻮرﻫﻢ املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﺗﻘﻊ ﻋﲆ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ
ُ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ.
ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﱡ
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ املﻌﺎﻟﺠﺔ املﻌﺮﻓﻴﺔ َملﻄﺎﻟﺐ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺪى
اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪرك أن املﻜﺎﻓﺂت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﺗُﻌﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ُ
ٍ
ﻟﻮﻗﺖ وﺟﻴﺰ داﺧ َﻞ املﻬﺪ أو
املﺆﻗﺖ
ﻟﺘﻐﻴري ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺰ ُل
ً
ً
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻐﻴري اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻗﻔﺺ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻹﴍاف
وﻟﻜﻦ ،وﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل داﺋﻤً ﺎ ،ﻓﺈن املﻜﺎﻓﺂت أو اﻟﺜﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﻴﺪ ﺗُﻌﺪ أﻗﻮى ﺗﺄﺛريًا
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﲆ ﺳﻠﻮك ﻋﺪم اﻟﻄﺎﻋﺔ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻼﺣِ ﻆ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ً
ﻣﺜﻼ أن أﺣﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻛﺎن
ﻳﻠﻌﺐ ﺟﻴﺪًا ﰲ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺒري ﺑﺠﻤﻠﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻮﻋً ﺎ ﻣﻦ
ً
اﻟﺜﻨﺎء؛ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻮل ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ً
أﺷﻜﺎﻻ راﺋﻌﺔ ﺑﺎملﻜﻌﺒﺎت .ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أُﻋِ ﱠﺪ
ﻣﺜﻼ&raquo; :إﻧﻚ ﺗﺼﻨﻊ
ِ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت
ﻃﻌﺎم اﻟﻌﺸﺎء .ﺷﻜ ًﺮا ﻟﻚ &laquo;.وﻳﺤﺒﱢﺬ اﻷﻃﻔﺎ ُل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎ ُل اﻷﻛﱪُ اﻵﺧﺮون
َ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .إن اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺜﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﻴﺪ َﻟ ِﻤ َﻦ املﻬﺎرات اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺿﻤﺎن ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ ،واﻟﺬي
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺬل اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎر ٍة ﻣﺜﻞ
اﻟﺜﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﻴﺪ ،ﺳﺘﻌﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
إن اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻌﺰل املﺆﻗﺖ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻳﻌ ﱢﻠﻤﻬﻢ أن اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺴﻼﻣﺘﻬﻢ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ،وأن ﺗﴫﻓﺎﺗﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻋﻮاﻗﺐ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﻮر
اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ وﻃﺎﻋﺔ اﻷواﻣﺮ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﻤﺘﺪ إﱃ ﺳﻨﻮات املﺮاﻫﻘﺔ ،ﻓﺈن املﻤﺎرﺳﺔ
املﺒﻜﺮة ﺗﺪ ﱡل ﻋﲆ ﱠ
أن ﺗﻌ ﱡﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ املﻨﺰل ﻗﺪ ﺑﺪأ .ﺳﻴﺤﺘﺎج اﻷﻃﻔﺎل ﻫﺬه املﻤﺎرﺳﺔ املﺒﻜﺮة
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺑﻴﺌﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ املﺪرﺳﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ
أﻓﺮاد اﻷﴎة أداء أدوارﻫﻢ ﺑﻴﴪ.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
أﺻﺒﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ،اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻋﺎملﻪ ﻣﺒﻜ ًﺮا ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﻟﻐني ذوي
اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ واﻷﻃﻔﺎل اﻷﻛﱪ ﺳﻨٍّﺎ ،ﻣﻬﻴﱠﺄ ً ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف ،وﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻨﻤﻮ
املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ ،اﻟﺬي ﻳﻤﺜﱢﻞ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻘﻮي اﻷول ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪ ْرج .إن ﺗﻌ ﱡﻠﻢ اﻟﺤﺪود
واﻟﻌﻮاﻗﺐ املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻌ ﱡﻠﻢ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬه
اﻟﺤﺪود واﻟﻌﻮاﻗﺐ ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﴎة .وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
املﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ ،ﺗﺒﺪو اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﰲ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﺪارج ﻣﺸﻮﱢﻗﺔ ﻟﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ً
أﻳﻀﺎ.
) (10ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻳﺤﺪث ﻗﺪر ﻛﺒري ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛
ﻓﻤﺜﻼ ،ﻳﺒﻠﻎ وزن ﻣﺦ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ  ٪٧٥ﻣﻦ وزن ﱢ
ً
ﻣﺨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﺷﺨﺼﺎ ً
ُ
ً
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدراكِ املﻌﺮﰲ ﱢ اﻷﻛﺜ ُﺮ
ﺑﺎﻟﻐﺎ .وﻋﻼو ًة ﻋﲆ ﺣﺠﻢ املﺦ املﺘﻨﺎﻣﻲ ﻫﺬا ،ﺗﺴري
ﺗﻌﻘﻴﺪًا ُﻗﺪﻣً ﺎ .وﺗﺘﺴﺎرع وﺗرية اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﻛﺜريًا ﺑني اﻟﻌﺎﻣني اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ .وﻳﺤﺎول
ٌ
اﻟﻄﻔ ُﻞ ﻧ ُ ْ
ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺜﻞ
ﻄ َﻖ ﻛﻠﻤﺎت ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗَﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرات ﻛﺎﻣﻠﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻨﻲ
&raquo;أﻋﲆ&laquo; ﻋﺒﺎر َة &raquo;أرﻳﺪك أن ﺗﺮﻓﻌﻨﻲ إﱃ أﻋﲆ&laquo; ،أو &raquo;اﻧﻈﺮ ﻷﻋﲆ&laquo;.
ً
ﻫﺎﺋﻼ ﻋﲆ املﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻳﻌﺘﻤﺪ أو ُل ﻋﺎﻣني ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻋﺘﻤﺎدًا
واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻦ املﺤﻴﻄني ﺑﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻳﺘﻀﻤﱠ ﻦ
ﺗﻌﺎﻣﻠُﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗِﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎملﻬﺎرة اﻟﺸﺪﻳﺪة وﻓﻀﻮﻟﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﰲ ﻇﻞ
اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﱰاﻛﻢ ﻣﻨﺬ املﻴﻼد وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﻣني ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﻳﺴري اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺨ ً
ﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺤﻮ
اﻛﺘﺴﺎب املﺰﻳﺪ ﻣﻦ املﻬﺎرة املﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ .ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﻮﻗﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑني ﻋﺎﻣني وأرﺑﻌﺔ؟ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﻜري أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﻣﻦ ﺗﻔﻜري اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻄﻮ ًرا ﻛﺘﻔﻜري اﻟﻄﻔﻞ
ﰲ ﺳﻨﻮات املﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ .وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻄﻮر ﻫﺬا ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﻬﺠﻲ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ
إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ.
ﻳﻈﻞ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﺿﻮح ﰲ املﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﺎﻣني إﱃ أرﺑﻌﺔ
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
أﻋﻮام؛ إذ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻣﻊ اﻷﺷﻴﺎء ،وزﻳﺎدة ﻣﺨﺰوﻧﻪ اﻟﻠﻐﻮي املﺘﻨﺎﻣﻲ،
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﺮﻛﺾ ِﺑﺤُ ﺮﻳﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ .ﻳﻨﻄﻮي اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﻋﲆ زﻳﺎدة ﰲ
ﻣﻬﺎرات اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻘﺼرية املﺪى؛ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﺬ ﱡﻛﺮ آﺧِ ﺮ ﻣﻜﺎن ﺗَﺮك ﻓﻴﻪ اﻟﺪﱡﻣﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ
ﱠ
ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺳﻌﺔ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻌﺐ
ﺑﻪ ،أو أيﱡ اﻟﺪﱡﻣﻰ ﺗُﺸﻌﺮه ﺑﺄﻗﴡ ﺳﻌﺎدة .ﻛﻤﺎ
ﱠ
ً
أﺳﺎﺳﺎ ﻟ ﱠﻠﻌﺐ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻊ اﻷﻗﺮان واﻷﻃﻔﺎل
املﻌﻘﺪ ﻛﻜ ﱟﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ
اﻷﻛﱪ ﺳﻨٍّﺎ واﻟﺒﺎﻟﻐني .ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ً
ﻣﺜﻼ ،ﻳُﻌﺪ ﱡ
رص اﻟﻔﻨﺎﺟني وأﻃﺒﺎﻗﻬﺎ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻊ أﻃﻔﺎل آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎ ً
ﻃﺎ ﺟﺬاﺑًﺎ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،وﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻞ ﺷﺎي ﻣﻊ زﻣﻴﻞ اﻟﻠﻌﺐ.
ﻗﺪ ﺗﻈﻞ رؤﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐري ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﱰ ﱢﻛﺰة ﺣﻮل ذاﺗﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻴﴪ
ﻟﻪ إدراك رؤى اﻵﺧﺮﻳﻦ أو وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ .وﻟﻜﻦ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد،
ﻓﺈن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻳُﻨﻤﱡ ﻮن ﻫﺬه املﻬﺎرة .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﺳﻴﺘﺤﺪﱠث اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ ﻃﻔﻞ آﺧﺮ ﰲ
ﻧﻔﺲ ﻋﻤﺮه .وﻳُﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻮ ُع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك أن اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺪر ٌة ﻣﺎ ﻋﲆ
ُﺪرك ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﴐور َة أن
اﻟﺘﺤﻮل ﺑني املﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ .وﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ رؤﻳﺔ ﻳ ِ
ﱠ
ﻳﺘﻐري ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺘﻐري اﻟﻨﺎس ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ.
ﱠ
ﻳﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﺂزر اﻟﺤﺮﻛﻲ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﱰاوح ﻋﻤﺮه ﻣﻦ ﻋﺎﻣني ﻷرﺑﻌﺔ أﻋﻮام؛
ﱠ
ُ
اﻟﺮﻛﺾ ﻋﺎد ًة ﻧﻤ َ
ُ
اﻟﺒﻴﺖ
املﻔﻀﻞ ﻟﻪ .وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ املﺎدﻳﺔ ،ﻳﺼﺒﺢ
ﻂ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن
ُ
ٍ
ﺑﻴﺌﺎت ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف املﻌﺮﰲ .ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺂزر اﻟﺤﺮﻛﻲ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ أن ﺑﻤﻘﺪوره
واﻷﻓﻨﻴﺔ
ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ
ارﺗﺪاء ﻣﻼﺑﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ املﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ؛ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﻄﻮر املﺰﻳﺪ ﻣﻦ املﻬﺎرة
ﺑﻮﺻﻮﻟﻪ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ .وﻋﲆ اﻷرﺟﺢ ﺗﺘﺤﻮﱠل ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ إﱃ ﻓﺮص ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ِ
اﻟﻌﺠﻼت وﻳﻀﻊ ﻋﺮﺑﺎت اﻟﻠﻌﺐ ﰲ وﺿﻊ ﻣﻘﻠﻮب
أﺧﺮى ﻟﻠﻄﻔﻞ .ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻳﺮ اﻟﻄﻔ ُﻞ
ﱠ
ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻄﺎوﻟﺔ ﻟﺤﻔﻼت اﻟﺸﺎي ،أو ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺴﻄﺢ ﻟﻜﺮة واﺛﺒﺔ .وﻻ
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻋﻨﺪ ﺣ ﱟﺪ ﻣﻌني؛ إذ ﺗﺘﻄﻮر املﻬﺎرات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واملﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ا ﱢ
ﻃﻼع اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ ﻋﺎملﻪ .ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﺑني ﻋﺎﻣني وأرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ﻗﺪ ًرا ﻛﺒريًا
ﱠ
املﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﴫﱠف ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني،
ﻣﻦ املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻣﻦ
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻹﴍاﻓﻬﻢ .و ْﻟﻨﺘﻨﺎول أﺣﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﺑني اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺒﺪﻧﻲ واملﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ أﻻ وﻫﻮ ﺗﻄﻮﱡر ﺗﺤ ﱡﻜﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ إﺧﺮاج اﻟﺒﻮل
واﻟﱪاز .ﻫﻨﺎك ﺑﻀﻌﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺟﻴﺪة ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮاﻋﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام املﺮﺣﺎض ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ﻳﻤﺜﱢﻞ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام املﺮﺣﺎض
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ املﻬﺎرات ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻄ ﱠﻠﺐ إﺟﺎدﺗُﻬﺎ
اﻟﺘﻄﻮﱡرﻳﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺴﻨﱠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﺤﺎول اﻟﻮاﻟﺪان أن ﱢ
ﻳﺆﺳﺴﺎ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام املﺮﺣﺎض ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ،أو ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻤ ﱠﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬه املﻬﺎرة .ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة أن ﻋﺪدًا ﻛﺒريًا ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻳُﻤﻀﻮن أوﻗﺎﺗًﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻫﺬه املﻬﺎرة ﺗﺤﺪﻳﺪًا ،ﰲ ﺣني أﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﻔﻌﻞ ذﻟﻚ .ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘني
املﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜري ﻣﻦ املﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن
ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام املﺮﺣﺎض .ﺗﻘﴤ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ املﻌﺘﺎدة ﺑﴬورة ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻔﻞ
ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام املﺮﺣﺎض ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﴩﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ .وﻟﻜﻦ ،ﻻ
ً
ﺑﺪاﻳﺔ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل دوﻣً ﺎ ،ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺒﺎﻟﻐني
ُ
ُ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﻘﺮار ﻣﻊ املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﱢم ﻫﺬه
ً
َ
ٍ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام املﺮﺣﺎض.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام املﺮﺣﺎض وإﺟﺎدة ﻫﺬه املﻬﺎرة
) (١ﻫﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ؟ ﻳﺠﺐ أن ﻳُﺒﺪي اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺾ املﺆﴍات اﻟﴬورﻳﺔ؛ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪرة
ﻋﲆ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .ﻳﻌﻨﻲ اﻻﻣﺘﺜﺎل إﱃ أواﻣﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ أن اﻷﻃﻔﺎل
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺎ ﻳُﻄ َﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ واﻟﺘﴫف ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ذﻟﻚ .ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺪ ﱠ
ﺗﻠﻘﻰ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﻨﺼﺎع اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻸواﻣﺮ .ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻃﻔﺎل
أواﻣﺮ ﻛﻬﺬه ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني
إﱃ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ املﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﻐرية اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺜﱡﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤ ﱠﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب املﻬﺎرات اﻟﻌﺪﻳﺪة املﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام
املﺮﺣﺎض.
َ
َ
َ
) (٢إن املﻌﺎﻟﺠﺔ املﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐري اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ اﻹﺷﺎرات اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﱠ
ً
ﻣﻌﻘﺪ ًة
ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﺛﻢ اﻟﺘﴫف ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺗُﻌﺪ
ﻣﻦ ﺟﺴﺪه واﺗﺨﺎذ ﻗﺮار
ِ
ﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﺮ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﻟﻐني.
) (٣ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﺎﻧﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺘﺒﻮل اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ أرﺑﻊ إﱃ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ ﰲ املﺮﺣﺎض .ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﺒﻮل أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺳﺖ ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ ،ﻓﻤﻦ املﺮﺟﺢ أن املﺜﺎﻧﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ
اﺳﺘﺨﺪام املﺮﺣﺎض.
) (٤ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺂزر اﻟﺤﺮﻛﻲ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ ارﺗﺪاء ﻣﻼﺑﺴﻪ
واﻟﻮﺻﻮل إﱃ املﺮﺣﺎض ﻣﻌً ﺎ.
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ
َ
املﻬﻤﺔ اﻷﺳﻬ َﻞ
) (٥ﻫﻞ اﻟﻮاﻟﺪان ﻣﺴﺘﻌﺪﱠان؟ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن وﺿ ُﻊ اﻟﻨﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻄﻔﻞ
ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ .اﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﴩوع ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻌﺰز ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ َﻗ ْﺪ ٌر ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻮل
واﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ ﰲ املﻨﺰل .اﻗﺮأ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻛﺘﺎﺑًﺎ أو ﻛﺘﺎﺑني ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام
املﺮﺣﺎض ﺑﺼﻔﺘﻪ إﻧﺠﺎ ًزا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻘﻘﻪ اﻟﻄﻔﻞ .ﺗﺰﺧﺮ املﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﺘﺐ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ،اﻗﺮأ واﺣﺪًا ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﴩوع ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻴﻮم واﺣﺪ .وإذا أﺛري
ﻓﻀﻮل اﻟﻄﻔﻞ إزاء اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام املﺮﺣﺎض ﺑﻤﺠﺮد وﺟﻮد اﻟﻨﻮﻧﻴﺔ ،ﻓ ْﻠﺘﺠ ﱢﺮ ِب اﻷﻣﺮ
ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣً ﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮﻧﻴﺔ.
)َ (٦ﻛ ﱢﺮ ْس ﻳﻮﻣً ﺎ ﺗﺼﺐﱡ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺰك اﻟﺘﺎم ﻋﲆ اﻟﻄﻔﻞ .و ُﻛ ْﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪٍّا ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻔﻞ
ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻴﻮم ﻛﻠﻪ
وأﻇﻬ ْﺮ ﻟﻪ اﻟﺪﻋﻢ إذا ﻗﺎم اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك املﺮﺟﻮﱢ .ﻻ
ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم،
ِ
ِ
ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام املﺮﺣﺎض؛ ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﺜﻞ إﻻ ﺟﺎﻧﺒًﺎ واﺣﺪًا ﻣﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐري.
) (٧اﺟﻌﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﺎدﺋﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺗﻮﺗﺮ .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﻮر اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻮﺗﺮ،
ﻓﻤﻦ املﺮﺟﺢ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻟﻠﻄﻔﻞ ً
أﻳﻀﺎ .ﺗﺬ ﱠﻛ ْﺮ أن اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ إﺗﻘﺎن
اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬه املﻬﺎرات ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﻟﻐني؛ ﻓﻌﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻮ اﻷﻃﻔﺎل إﺳﻌﺎد اﻟﺒﺎﻟﻐني ،وﻳﻤﻨﺢ
اﻛﺘﺴﺎبُ املﻬﺎرات اﻷﻃﻔﺎ َل ﺷﻌﻮ ًرا ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز.
) (٨أ َ ِﺿ ْ
ﻒ ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻞ
ﻋﲆ ارﺗﺪاء اﻟﴪاوﻳﻞ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ املﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ املﺮﺣﺎض ،أ َ ِﺿ ْ
ﻒ ﻋﺒﺎرة &raquo;أﻧﺎ واﺛﻖ
أﻇﻬ ِﺮ اﻟﺜﻨﺎء إذا اﻗﱰب
أﻧﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﺬب اﻟﴪوال ﻷﻋﲆ &laquo;.وﺳﺎﻋ ِﺪ اﻟﻄﻔ َﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔِ .
اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح املﺮﺟﻮﱢ.
َ
ْ
ْ
اﺟﻠﺲ أﻣﺎم اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻫﺪوء ﻣﻦ ﺛﻼث إﱃ ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺎﻛﻴﻚ .وأﺛ ِﻦ ﻋﲆ
)(٩
أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻮﻧﻴﺔ؛ ْ
ﻛﺄن ﺗﻘﻮل&raquo; :ﻓ ْﻠ ْ
ﺘﺠﻠﺲ ﺑﻬﺪوء ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻹﺻﻐﺎء إﱃ إﺷﺎرات ﺟﺴﺪك .ﻫﺬا راﺋﻊ&laquo;.
) (١٠ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع أو اﺛﻨني ،إذا ازداد اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوب اﻟﻄﻔﻞ ،ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن
اﻟﻄﻔﻞ ﻏري ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام املﺮﺣﺎض .وﻳُﻨﺼﺢ ﺑﻌﺪم إﺟﺮاء ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻗﺒﻞ ﻣﺮور ﺷﻬﺮ أو ﺷﻬﺮﻳﻦَ .د ﱢرب اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أﻣﻮ ًرا ﺻﻐرية ﺗﺤﺜﻪ ﻋﲆ ﻃﺎﻋﺔ
ﻛﺄن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ْ
اﻷواﻣﺮْ ،
ﻇﻬﺮ اﻟﺜﻨﺎء ﻋﲆ أي إﺷﺎرة
وﺿﻊ اﻟﺪﻣﻰ أو اﻟﻜﻮب ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ .أ َ ِ
ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﻮل أو اﻟﺘﱪز؛ إذ إن ﻫﺬا ﻳﺪ ﱡل ﻋﲆ أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻳﻨﺘﺒﻪ إﱃ وﻇﺎﺋﻔﻪ
اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ،وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ إدرا ًﻛﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴٍّﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻟﻠﻄﻔﻞ.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﱠ
ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق املﻨﺰل ،ﻓﻬﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺠﻬﻮد
ﻣ ﱠ
ُﻨﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎﻓﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﺗﻌﺎوُن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐني واﻷﻃﻔﺎل اﻷﻛﱪ
ِ
ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﻷﻣﺮ أﺳﻬ َﻞ .إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن
ﺳﻨٍّﺎ ﰲ املﻨﺰل ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺟﻌﻞ
واﻷﻃﻔﺎل اﻷﻛﱪ ﺳﻨٍّﺎ ﰲ املﻨﺰل ﺗﺮوق ﻟﻬﻢ ﻓﻜﺮة ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﺑﺪورات
املﻴﺎه ،ﻓﻌﻠﻴﻚ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻄﻔﻞ اﻷﺻﻐﺮ ملﻼﺣﻈﺔ ﻫﺬا؛ ﻓﻌﺎد ًة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺎﻛﺎة
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻷﻛﱪ ﺳﻨٍّﺎ اﻟﻮاﺿﺤﺔ َ
ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﻢ؛ ﻓﻬﺬا ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ
ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺘﴫﻓﻮن &raquo;ﻛﺎﻟﻜﺒﺎر&laquo;.
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام املﺮﺣﺎض ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ املﻬﺎرة املﻌﺮﻓﻴﺔ
وﺣﺪﻫﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﺣﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت املﻬﺎرات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل
ﺑﻔﻀﻞ ارﺗﻘﺎء اﻟﻨﻀﺞ املﻌﺮﰲ واﻟﺒﺪﻧﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﺮ .إن ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
املﻌﺮﰲ واﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻣﻌ ﱢﻠﻤني أﻓﻀﻞ .وﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺨﱪك أي ﻣﻌﻠﻢ أن ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ا ُملﺜﲆ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻃﻼﺑﻪ.
ً
ﻧﻄﺎﻗﺎ
) (11اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷوﺳﻊ
ﱠ
ﻳﺘﺤﲆ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑني أرﺑﻊ وﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺑﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ ﰲ روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل واملﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﺘﻌ ﱠﻠﻤﻮن املﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﻔﻬﻤﻬﻢ اﻵﺧﺮون ،وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪر ًة
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨٍّﺎ .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل
ﻋﲆ إدراك ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪه اﻵﺧﺮون
اﻹﻣﺴﺎك ﺑﺎﻟﻄﺒﺸﻮر أو اﻟﻘﻠﻢ املﻠﻮﱠن ﻟﺮﺳﻢ ﺧﻄﻮط وأﺷﻜﺎل ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﺎد ًة ﻋﲆ
ﱠ
وﺗﺘﺠﲆ ﻗﺪرة اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﴎد اﻟﻘﺼﺔ املﻘﱰﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﻴﻠﻮﻧﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
ﰲ اﻟﺠﻠﻮس ملﺸﺎﻫﺪة ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ &raquo;ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻤﺴﻢ&laquo; ،أو ﺣﺘﻰ ﻓﻴﻠﻢ أﻃﻔﺎل ﻃﻮﻳﻞ ﺑﺄﻗﻞ
ُ
ٍ
ِ
ﻗﺼﺔ ﺳﻮاءٌ
أﺣﺪاث
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ .وﺑﻤﻘﺪور اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺋﻴﺔ أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ .وﻋﻨﺪ ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﺟﻴﺪًا ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻟﻘﺼرية ،ﻣﺜﻞ &raquo;ﻗﻄﺔ&laquo; أو &raquo;ﻛﻠﺐ&laquo; ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﱢﻞ ﺑﻮادر اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺣﺘﻰ
ﱠ
املﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼري اﻟﻄﻔﻞ ،اﻟﺬي ﻗﺮئ
ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﺮوﺿﺔ أو ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ .وﻣﻦ
ﻟﻪ ،ﻗﺎرﺋًﺎ ﺟﻴﺪًا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ؛ إذ إن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﻜﺘﺐ ﻳُﻌﺪ أﺣﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺮاﺋﻌﺔ
اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪﱢﻣﻬﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل ً
أﻳﻀﺎ.
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ
ﻣﻦ املﺤﺒﱠﺬ إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺛﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ؛ وﻣﻦ ﺷﺄن
ﺗﺤﺪﱡث اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺠﻤﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻌً ﺎ أن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻳﺪرﻛﻮن أن ﺗﻔﻜري اﻟﻄﻔﻞ
ُ
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﺎ ﺑﻪ
ﻳﺘﻄﻮر ﴎﻳﻌً ﺎ .ﻓﺄﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮار ﺗﺘﻮاﱃ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﺒﺪو
ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﺑﻼ ﻧﻬﺎﻳﺔ .ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺬاﻛﺮة ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺣﺪاث؛ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪورﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢُ أي أﺧﻄﺎء ﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻴﺢ أﺣﺪ
ﻣﺜﻼ&raquo; :ﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﻟﻚ أرﺟﻮك أن ﱠ
ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ&laquo; ،ﻗﺪ ﻳﺮ ﱡد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﻔﻞ ً
اﻟﺒﺎﻟﻐني ً
ﻗﺎﺋﻼ:
&raquo;ﻫﺬا ﻏري ﺻﺤﻴﺢ ،ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﻘﻞ &raquo;أرﺟﻮك&laquo;&laquo;.
ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ﺟﺰءًا ﻣُﺴﻠﻴًﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﺣﺼﻴﻠﺔ املﻔﺮدات ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل،
وﺳﻴَﺴﻌﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻛﺜريًا ﰲ ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ ﱢ
اﻟﺴﻨﻴﺔ ﺑﺄﻟﻌﺎب &raquo;ﻣَ ﻦ ﺑﺎﻟﺒﺎب؟&laquo; اﻟﻔﻜﺎﻫﻴﺔ .ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ
ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﻟﻎ&raquo; :ﻃﻖ ﻃﻖ ﻃﻖ&laquo; ﻳﺮد اﻟﻄﻔﻞ&raquo; :ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺒﺎب؟&laquo; ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ &raquo;أﻧﺎ
املﻮزة&laquo; ملﺮﺗني ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘني ﺑﻨﱪة ﻣﱰددة ،وﰲ املﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ
&raquo;أﻧﺎ املﻮزة&laquo; ،ﻳﻜﻮن اﻟﺮد اﻟﺒﺪﻳﻞ &raquo;أﻟﻢ أﺧﱪك ﺑﺄﻧﻨﻲ اﻟﻌﻨﺰة؟&laquo; وﻻ ﻳﻘﺘﴫ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻤﺘﺎع
اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻷﻟﻌﺎب اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ً
ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﱪاﻋﺔ.
أﻳﻀﺎ اﺑﺘﻜﺎرﻫﺎ
ٍ
اﻧﻈﺮ إﱃ ﻫﺬا املﺜﺎل ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﻄﻔﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات .ﻳﺘﻮﺟﱠ ﻪ
اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺮﻓﻘﺔ أﺑﻴﻪ إﱃ ﻣﺒﻨًﻰ إداري ﺣﺪﻳﺚ .وﻋﲆ ﻃﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻳﻐﻨﻲ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺳﻌﺎدة:
&raquo;أﻧﺎ ﰲ اﻟﺨﺎرج .أﻧﺎ ﰲ اﻟﺨﺎرج .أﻧﺎ أﻣﴚ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻊ أﺑﻲ &laquo;.وﺑﻤﺠﺮد دﺧﻮﻟﻬﻤﺎ إﱃ املﺒﻨﻰ
ﻳﺒﺪأ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء&raquo; :أﻧﺎ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ .أﻧﺎ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ …&laquo; إﱃ أن ﻳﻠﻤﺢ اﻟﻄﻔﻞ ردﻫﺔ ﻛﺒرية
ﻣﺰداﻧﺔ ﺑﺄﺷﺠﺎر ﻛﺜرية .ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ أﺑﻴﻪ وﻳُﻄﻠِﻖ ﺿﺤﻜﺔ ﺧﺎﻓﺘﺔ ،وﻳﻘﻮل&raquo; :إن اﻷﺷﻴﺎء
اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺨﺎرج أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ!&laquo; ﺗﺰﺧﺮ املﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌ ﱢﺰز
اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت .اﻗﺮءوا ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﻮر املﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
ﻳﺘﻀﻤﱠ ﻦ ﺿﺒ ُ
ﻂ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺎد ًة اﻟﻘﺪر َة ﻋﲆ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ملﺪ ٍة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺤﻴﺚ إن اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﰲ ﺷﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼﻣﻴﺔ أو اﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﻴﺪوي ﺑﴚءٍ ﻣﺎ
ﻳﺴﱰﻋﻲ اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ .وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺰ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﻌ ﱠﻠﻢ اﻟﺠﻠﻮس ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ ﻫﺪوء ً
أﻳﻀﺎ،
وﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ ﻧﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل؛ ﻓﺎﻟﺘﺪرب
ﻋﲆ اﻟﱰﻛﻴﺰ واﻟﺴﻜﻮن ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺪرﺳﻴﺔ ﺳﺘﻤ ﱡﺮ ﺑﺴﻼﺳﺔ
ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ .وﺳﻮاء ﻃﻠﺐ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺮاءة ﻛﺘﺎب ﻣﻌﻬﻢ أو اﻟﺠﻠﻮس ﺑﻬﺪوء
ﰲ ﻇﺮوف أﺧﺮى ،ﻓﺈن ﻫﺬه املﻤﺎرﺳﺔ ﺗُﻌﺪ أدا ًة ﺟﻴﺪة ﻹﻋﺪاد اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪُ .ﻛﻤﺎ أن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ زﻳﺎدة وﻗﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐري ﺑﺼﻮرة ﻣﺬﻫﻠﺔ.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ &raquo;اﻷﻧﺸﻄﺔ&laquo; اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻢ
اﻟﻨﺠﺎحَ ﰲ املﺪرﺳﺔ؛ ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ املﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻌ ﱡﺮﺿﻪ ﱢ
ملﺤﻔﺰات ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻌﺎرف
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺪرﺳﻴﺔ ﺗﻨﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﻓﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪة .وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻮاﺋﺪ
اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﱰﻛﻴﺰ ،ﻓﻌﲆ اﻷرﺟﺢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي
ﱢ
ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣً ﺎ ﻣﺒﻜ ًﺮا ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﳼ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ً
أﻳﻀﺎ ،ﺣﺘﻰ
إن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻳﻤﻴﻠﻮن ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر اﻟﻨﺎﺟﺤني .وﰲ ﻫﺬه
اﻟﺴﻦ ،ﻳﺘﻤﺜﱠﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ اﻟﺘﴫف ﺑﻄﺮق ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﳼ؛
ﻓﺎﻹﺻﻐﺎء ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ واﻟﺠﻠﻮس ﻋﲆ ﻣﻘﻌﺪ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ؛ ﺗﻤﺜﱢﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻧﻤﺎذج
ﻣﻦ املﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐري ﻟﻠﺘﻌ ﱡﻠﻢ.
) (12اﻟﺘﻜﺮار وﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻮك
أﺛﻨﺎء ﺗﻄﻮر ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ،ﻳﻀﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻜ ﱢﺮرﻫﺎ اﻟﻄﻔﻞ .وﻫﺬا
ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ٌ
آﻟﻴﺔ ﺑﺎرﻋﺔ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢْ .
ِ
ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺛﻤﺔ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﴏاﺣﺔ
اﻟﺘﻜﺮا ُر
ً
ً
وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻃﺮﻳﻔﺎ،
إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻗﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺒﻌﺾ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ؟
ِ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻀﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻫﺬا ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أﻣﺎم اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺼﻐﺎر؛ ﻓﻤﻬﺎرات املﻼﺣﻈﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﻮغ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺎﻣني أو ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ؛ ﻓﺈن رأى اﻷﻃﻔﺎ ُل اﻟﺒﺎﻟﻐ َ
ني ﻳﻘﺮءون وﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻳﻌﻤﻠﻮن
ٍ
ٍ
أدوات ﺷﺪﻳﺪ َة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮاﻣُﻬﺎ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋ ُﻞ
وﻳﻠﻌﺒﻮن وﻳﻌ ﱢﺰزون
ﰲ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﱢﺮر اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻧﺸﺎ ً
ﻃﺎ ﺣﺮﻛﻴٍّﺎ ﻻﺣَ ﻈﻮا ﻗﻴﺎم اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺑﻪ،
ﻣﺜﻞ &raquo;ﺗﻘﻠﻴﺐ اﻟﻄﻌﺎم ﰲ اﻹﻧﺎء&laquo; أو اﻟﻘﻔﺰ ﻓﺮﺣً ﺎ ﻹﺣﺮاز اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻳﺎﴈ املﻔﻀﻞ ﻟﻬﺪف ﻋﲆ
ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز ،ﻳﻌ ﱢﻠﻖ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻋﲆ ﻣﺪى دﻫﺸﺘﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك .ﻳﺒﺪو اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎ ًرا
وﺑﺎرﻋني ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻫﻢ ﻳﻘ ﱢﻠﺪون ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐني! إﻧﻬﻢ ﺻﻐﺎر وﻗﺎدرون ﻋﲆ اﻟﺘﻜﺮار ﻋﲆ
ﻧﺤﻮ راﺋﻊ.
ٍ
َ
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻮ ُد ﻋﲆ اﻟﺘﻜﺮار ﴐورة ﻣﺮاﻗﺒ ِﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ أﻣﺎم اﻷﻃﻔﺎل
ﻛﺘﺒﺖ ً
ُ
آﻧﻔﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻸﻃﻔﺎل
اﻟﺼﻐﺎر إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﺑﻌﻴﺪ .وﻗﺪ
وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ملﻼﺣﻈﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻫﻢ ﻳﻘﺮءون .وﻋﲆ اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن إﱃ
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل أن ﻳﺤﺎوﻟﻮا اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺘﻄﻮرﻫﻢ املﻌﺮﰲ ﻫﻢ ً
أﻳﻀﺎ؛ وﰲ
ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋﺪﻳﺪ ٌة اﻟﺘﻌﻠ َﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ً
ٌ
ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻄﻼب ﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ .وﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﴐ ﺗﻀﻊ
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ املﺒﻜﺮ
إدراج املﻜﺘﺒﺎت واملﺘﺎﺣﻒ واملﻌﺎرض اﻟﻔﻨﻴﺔ واملﻮﺳﻴﻘﻰ ﰲ ﺟﺪاول اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻸ ُ َﴎ
ﺑﻘﺪر إدراج اﻟﺘﻠﻔﺎز واﻷﺣﺪاث اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ .ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ دوره ﰲ ﺗﻄﻮرﻧﺎ املﻌﺮﰲ ،وﻟﻜﻦ
ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺣﻮاﺳﻨﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻳﺘﻄ ﱠﻠﺐ ﺗﻨﻮﻋً ﺎ وﺑﺪاﺋﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺠﺪﻳﺪ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن
ً
ﻣﺘﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻘﺪﱢﻣﻮن ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ راﺋﻌً ﺎ ﻳﺤﺘﺬي ﺑﻪ اﻷﻃﻔﺎل.
ﻳﺘﺴﻢ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ أو اﻟﺴﺖ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻷﻃﻔﺎل
ُ
ﱢ
ﻳﺠﺴﺪ املﻌﻴﺎر اﻷول ﻟﻠﺼﺤﺔ
أوﺿﺤﺖ أن اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﰲ املﻨﺰل
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﻬﺠﻲ وراﺋﻊ .ﻟﻘﺪ
ً
ﱠ
ﺗﺪاﺧﻼ واﺿﺤً ﺎ ﺑني أﻧﻤﺎط اﻟﻨﻤﻮ املﺨﺘﻠﻔﺔ .إن اﻟﻌﻼﻗﺎت
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة،
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑني اﻟﺒﺎﻟﻐني واﻷﻃﻔﺎل ﺗﻀﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺧﺎرج
املﻨﺰل .وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ املﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر ﰲ ﺗﻨﺎﻏﻢ ،ﺣﺘﻰ إن اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرة ﰲ
أﺣﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺪوره ﻋﺎد ًة اﻛﺘﺴﺎبَ ﻣﻬﺎرة أﺧﺮى ﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ .وﻗﺪ أﻟﻘﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮة
ً
ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﺑﺎرﻋً ﺎ ﺑني املﻬﺎرة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واملﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘني ﻣﻦ املﻬﺎرات ﺗﺘﻄ ﱠﻠﺐ إﺟﺎدﺗُﻬﻤﺎ
ﱠ
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ
وﺗﺘﺠﺴﺪ َﻟ ِﺒﻨﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﻮﻳﺔ — اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺜﻤﺮ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ.
ﺑﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ — ﰲ ﻃﻔﻞ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺒﻨﻴﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﺟﻴﺪة ،وﻳﺤﻈﻰ
ﱢ
وﻣﺤﻔﺰة ﻟﻨﻤﻮه
ﺑﻤﻘﺪﱢﻣﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﻳﺘﻔﻬﻤﻮن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺎت ﺧﺼﺒﺔ
املﻌﺮﰲ .ﻓﺈذا ﺗﻮاﻓﺮت املﻬﺎرات املﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻣﺒﻜ ًﺮا ،ﻓﺴﻴﻜﻮن
اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺧﺎرج إﻃﺎر ﺑﻴﺌﺔ املﻨﺰل.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻌﺮﰲ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل
ُ
ً
ﺗﺤﻴﺔ ودود ًة إﱃ اﻷم وﺗﺪﻋﻮﻫﺎ ﻛﻲ ﺗﺠﻠﺲ
املﻌﻠﻤﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﺗُﻮﺟﱢ ﻪ
ً
ﰲ املﻨﺘﺼﻒ .ﺗﺠﻠﺲ اﻷم ﰲ ﻫﺪوء وﺗﺮﻗﺐ آﻣﻠﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷول
اﻟﺨﺎص ﺑﻄﻔﻠﺘﻬﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴٍّﺎ .ﺗﺒﺪأ املﻌﻠﻤﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎم راﺋﻊ ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﺬي ﺗﺤﺮزه اﻟﻄﻔﻠﺔ ذات اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻋﻮام ،ﻓﺘﺬﻛﺮ أن اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺗﺒﺪو ﺳﻌﻴﺪة وﻧﺸﻄﺔ
وﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﺗﺸﻌﺮ اﻷم ﺑﺎرﺗﻴﺎح ﺑﺎﻟﻎ! إﻧﻬﺎ املﻼﺣﻈﺎت املﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ْ
وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﳾء آﺧﺮ؟ ﻧﻌﻢ؛ إذ إن ﺗﺮﻛﻴﺰ
ﻳﺘﻤﻨﻰ أن ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ أي أب أو أم.
اﻟﻄﻔﻠﺔ أﻗﻞ ً
ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻼزم ﻹﻧﻬﺎء ﻧﺸﺎط واﺣﺪ وﻫﻲ ﺟﺎﻟﺴﺔ إﱃ اﻟﻄﺎوﻟﺔ.
ﺗﺆ ﱢﻛﺪ املﻌﻠﻤﺔ ﻟﻸم أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﱃ
ﱢ
وﺗﻮﺿﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ
ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﻟﱰﻛﻴﺰ،
ﱡ
اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،وأﻧﻬﻢ ﻳﻼﺣﻈﻮن ﻗﺪ ًرا ﻣﻦ
وﺗﺘﺠﺎوب اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ اﻟﺮﻗﻴﻖ .ﺗﺴﺄل اﻷم ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺑﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻃﻔﻠﺘﻬﺎ .ﺗﻘﺪﱢم املﻌﻠﻤﺔ ﻟﻸم ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ،ﺗﺘﻀﻤﱠ ﻦ ﻋﺪة ﻃﺮق
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺗﻄﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﻦ  ١٠إﱃ  ١٥دﻗﻴﻘﺔ ﰲ
املﻨﺰل .وﺗﺨﺘﺘﻢ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻷم ﺑﻤﻠﺤﻮﻇﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ؛ إذ ﺗﺨﱪﻫﺎ املﻌﻠﻤﺔ ﻣﺒﺘﺴﻤﺔ:
&raquo;إﻧﻬﺎ ﻓﺘﺎة راﺋﻌﺔ ﺗﺤﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻟﻐﻨﺎء ﻛﺬﻟﻚ .إﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻤ ﱠﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻃﻮال اﻟﻴﻮم ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺼﻒ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء واﻟﺪﻧﺪﻧﺔ أﺛﻨﺎء ﻛﻞ
ﻧﺸﺎط &laquo;.ﻓﺘﺨﺮج اﻷم وﻗﻠﺒﻬﺎ ﻳﻜﺎد ﻳﻄري ﻓﺮﺣً ﺎ.
اﺳﺘﻨﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ إﱃ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ؛ ً
أوﻻ :ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن
ً
ٍ
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاﻟ َﺪﻳْﻦ ﰲ ﺻﻮرة ﻟﻘﺎءات ﻗﺼرية ﺗﺘﻤﺤﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﰲ ﻣﺮﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﺣﻮل اﻷﻃﻔﺎل .ﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﻳﻨﺎﻗﺶ املﻌﻠﻤﻮن ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة وﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ .ﺛﺎﻟﺜﺎً:
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻳﺘﺤﺪﱠث اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﴫاﺣﺔ ﻣﻊ املﻌﻠﻢ وﻳﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻪ ﺑﺼﻮرة ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ .وﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ أن رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻄﻔﻠﺔ وﻧﻤﻮﱠﻫﺎ ﻫﻤﺎ ﻣﺤﻮر اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐني.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺴﺌﻮﻟني ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل داﺧﻞ املﻨﺰل وﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ،ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻴﺴري ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل.
ﻣﻌﻴﺎري اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺎت املﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻌ ﱠﻠﻖ
ِ
ﻳ ﱠ
ُﺤﻔﺰ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺧﺎرج املﻨﺰل .ﻳﺤﺪث اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ
اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻳﺘﻌ ﱠﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،ﻳﻤ ﱡﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﱢ
املﺤﻔﺰات املﻌﺮﻓﻴﺔ واملﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .ﺗﺘﻀﻤﱠ ﻦ املﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة
ﻣﻦ
ً
رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒَﻞ أﻓﺮاد اﻷﴎة واﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺪاﺧﻞ املﻨﺰل ،ﻋﻼو ًة ﻋﲆ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ
اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻬﺎ ﺧﺎرج املﻨﺰل ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ أﻓﺮاد ﺧﺼﻮﺻﻴني أو ﻣﻤﱠ ﻦ ﻳﻘﺪﱢﻣﻮن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮًى
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﻌﺮﰲ،
رﺳﻤﻲ أﻛﺜﺮ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﺮﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ .ﻫﺬا
اﻟﺬي ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻮاﻫ ُﺮ ﻣﺜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،وﻳﺪﺧﻞ إﱃ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ.
ﻣﻊ ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺗﻘﻊ ﻋﲆ ﻛﻮاﻫﻠﻬﻢ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻀﺎءﻫﻢ ﻟﻌﺪة
ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎرج املﻨﺰل ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ،ﻓﻤﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻳُﺪ َرﺟﻮن ﰲ
ﻧﻈﺎم ﻣﺪرﳼ ﺗُﴩﱢﻋﻪ أو ﺗُﻠﺰم ﺑﻪ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﻋﺎﻣﻬﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ أو اﻟﺴﺎدس.
وﺗُﻌﺪ املﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو املﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ أو املﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﰲ املﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺤﴬﻳﺔ وﰲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﱢ
ً
ﻓﺮﺻﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﰲ ﻓﱰ ِة
ﺗﻮﻓﺮ
ﱢ
وﺗﻮﻓﺮ ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻫﺬا
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪوام املﺪرﳼ أو ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ.
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﻌﺪ اﻟﺪوام املﺪرﳼ أو ﰲ املﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ .ﺗﻘﺪﱢم ﻫﺬه املﺮاﻛﺰ ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺮﺳﻢ واﻟﺴﺒﺎﺣﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ،وﻳﻘﺪﱢم اﻟﻌﺪﻳ ُﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞَ
ً
ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺟﺪٍّا ﰲ ﺷﻬﻮر اﻟﺼﻴﻒ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ املﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻔﱰ ِة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪوام املﺪرﳼ وﰲ اﻹﺟﺎزة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑني ﺗﻄﻮﻳﺮ
ُ
ُ
ٍ
ﺑﻴﺌﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺳﺎﺣﺎت
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
املﻬﺎرات واملﺘﻌﺔ .ﺗﻘﺪم اﻷﺣﻴﺎءُ
اﻟﻠﻌﺐ وﰲ إﻃﺎر اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺜﻞ &raquo;ﻓﺘﻴﺎن اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ&laquo; ،و&raquo;ﻓﺘﻴﺎت اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ&laquo;،
و&raquo;ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎن املﺴﻴﺤﻴني&laquo;.
ﺗﺘﱠﺴﻢ ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﻌﺮﰲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﺧﺎرج املﻨﺰل ﺑﺄﻧﻬﺎ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر
إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻛﺒري؛ إذ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني ،ووﺳﺎﺋ ُﻞ اﻹﻋﻼم ﻛﺎﻟﺘﻠﻔﺎز واﻷﻓﻼم واﻟﺮادﻳﻮ
واﻹﻧﱰﻧﺖ ﻣﺜﺎل ﻟﺬﻟﻚ .وﺗﻤﺘﻠﻚ ﻛﻞ ﻫﺬه املﺆﺛﺮات اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
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ﱢ
املﺤﻔﺰة ﻟﻠﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﰲ
ﻟﻸﻃﻔﺎل .ﺳﺄرﻛﺰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛريات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.
ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،
ﺗُﺼﻨﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎرج املﻨﺰل وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻮاﻟﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ ،ﺳﻮاء
أﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ املﻨﺰل أم ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺒﻴﺌﺎت املﺪرﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
وﺳﻨﺘﺤﺪث ﻋﻦ دور اﻵﺑﺎء ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ املﺮﺟﱠ ﺢ ﺗﻮ ﱢﻟﻴﻬﻢ رﻋﺎﻳﺔ
ً
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻄﻔﻞ واﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
دورﻫﻢ ﻣﻊ املﻌﻠﻤني ﰲ ﻓﺮز َ
اﻟﻘﺪْر اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل .ﻳﺤﺘﺎج
ﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني ﻣﺴﺌﻮﻟني ﻟﺮﺻﺪ ﻓﺮص اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪة املﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن
اﻷﻃﻔﺎل
ٍ
ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻧﻤﻮﻫﻢ وﻏﺮﺑﻠﺘﻬﺎ؛ إذ ﻗﺪ ﻳﺜﺒﺖ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮص ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل
ٍ
ﻗﺮارات ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
اﻟﺼﻐﺎر .ﺳﻨﺤﺪد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﺗﺨﺎذﻧﺎ
املﻌﺮﰲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺧﺎرج املﻨﺰل ،وﻛﻴﻒ ﻧﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪًا ﻋﲆ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺘﺄﺛريات ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .ﻳﺘﺤﻤﻞ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ؛ ً
أﻣﻼ ﰲ
ُ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت املﺒﻜﺮ ُة اﻷﻃﻔﺎ َل ﻋﲆ ﻣﺪار ﻧﻤﻮﱢﻫﻢ.
أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه
ﺗﺬ ﱠﻛ ْﺮ أﻧﻨﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﻠﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ
املﺒﻜﺮ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .وﻗﺪ ﺗَﺮ ﱠﻛ ْ
ﺰت ﺗﻠﻚ
املﻨﺎﻗﺸﺎت ﻋﲆ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ املﻨﺰل ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﱃ .ﺳﻨﺘﺤﺪث
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺘﻲ ﺗُﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺑﺘﻄﻮر
اﻷ ُ َﴎﻳﺔ ،واﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ِ
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛريات.
اﻷﻃﻔﺎل
ِ
) (1اﻟﺨﻴﺎرات ﰲ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﺗﻤﻠﻚ اﻷ ُ َﴎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ﱠﻠﻖ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎملﺪرﺳﺔ .أﺛﻨﺎء ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻴﺎرات ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ
ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ أو رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ،
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل
ِ
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺒﺪأ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺑﻴﺌﺎت ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ملﺪة اﺛﻨﻲ ﻋﴩ
ﻋﺎﻣً ﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ .ﻟﻜﻦ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﻔﺮص املﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ املﺒﻜﺮة ﻟﻸﻃﻔﺎل،
وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻇﺮوف اﻷﴎة ،ﻻ ﺗُﺘﺎح ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻴﺎرات أﻣﺎم ﻛﻞ أﴎة .وﻳُﻌﺪ إﻟﻘﺎءُ اﻟﻀﻮء
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ً
ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻴﺪ ًة ﻟﺒﺪء املﻨﺎﻗﺸﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻋﲆ ﻧﻄﺎق اﻟﺨﻴﺎرات املﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﺑﺪاﺋﻞ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل:
) (١اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﰲ املﻨﺰل ﻣﻊ اﻵﺑﺎء أو اﻷﻣﻬﺎت.
) (٢اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﰲ املﻨﺰل ﻣﻊ أﻗﺎرب آﺧﺮﻳﻦ أو ﻣﻊ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺄﺟﺮ.
) (٣اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﰲ دار ﺧﺎﺻﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل؛ ﺳﻮاء أﻛﺎن
ذﻟﻚ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻛﻤﺎ ﰲ املﺮاﻛﺰ املﺨﺼﺼﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻟﺒﻀﻊ ﺳﺎﻋﺎت
ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ ،أم ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ.
) (٤اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﰲ املﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،أو اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ املﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،أو ﰲ اﻟﻔﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،أو ﰲ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻧﺪﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
) (٥أي ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻴﺎرات ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷﴎة!
ً
ْ
ﺑﺪاﻳﺔ ،ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻵﺑﺎء ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ ﰲ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل،
ﻟﻨﻔﺤﺺ ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات؛
َ
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛني ﻋﺎﻣً ﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،ﻻ ﺗﺰال اﻷﻣﻬﺎت ﻳﻘﺪﱢﻣْ َﻦ اﻟﻘﺪْر اﻷﻛﱪ
ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ،ﻛﻤﺎ أن اﻷﻣﻬﺎت ﻋﺎد ًة ﻣَ ﻦ ﻳﺘﺨﺬْ َن اﻟﻘﺮارات املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻦ .وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺎرك ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني
ﱠ
ﻳﺘﺠﲆ
املﺴﺌﻮﻟني ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ املﻨﺰل ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻴﺎرات املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ،
ٍ
ﻗﺮارات
اﻟﺘﺰا ٌم واﺿﺢٌ ﻧﺤﻮ ﺗﺰوﻳﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﺑﺄﻓﻀﻞ املﻮارد .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻛﻼ اﻟﻮاﻟ َﺪﻳْﻦ ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻪ ذات اﻟﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻳﺠﺐ
أن ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال&raquo; :ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓري أﻓﻀﻞ ﻧﻤﻮذج ﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ؟&laquo;
ﺗﺬ ﱠﻛ ْﺮ أن اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﺗﺄﺛري ﻫﺎﺋﻞ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺗﺄﺛريﻫﻤﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﲆ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﻋﲆ ﻣﺂﻟﻬﻢ ﻛﺄﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻐني ﻓﻌﱠ ﺎﻟني .ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮارات ﻋﲆ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني ﻳﺒﺬﻟﻮن اﻟﺠﻬﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ املﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﲆ أﻓﻀﻞ ﻧﺤﻮ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻷﻃﻔﺎل واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
واﻵن ،وﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻔﻚ ﺗﺠﺎه ﻋﻤﻞ اﻷم واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻓﺈن ﻫﺬه
اﻟﺴﻄﻮر اﻷﺧرية ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ أﻳﺔ ﻣﻮﻗﻒ ،أﻳٍّﺎ ﻛﺎن .ﻓﺄي ﺧﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات املﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ ﻳﻨﺎﺳﺐ أﴎ ًة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ أﺧﺮى .ﺗُﻘ ﱢﺮر ﻛ ﱡﻞ أﴎة اﻟﺨﻴﺎ َر اﻷﺻﻠﺢَ
ً
واﺿﻌﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ &raquo;أﻓﻀﻞ ﻧﻤﻮذج ﻣﻤﻜﻦ ﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ&laquo; .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ
ﻟﻬﺎ
54
اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺧﺎرج املﻨﺰل
اﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﺑًﺎ وأﻣٍّ ﺎ ،ﺗﻤﺜﻞ وﻇﻴﻔﺘﺎ اﻷب واﻷم ﴐورة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ.
وﰲ أ ُ َﴎ أﺧﺮى ،ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻤﻞ اﻷم ﴐورة ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ املﺎﻟﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر
اﻟﺸﺨﴢ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐني أو ﻷﻫﺪاف ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺤﻴﺎة .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷ ُ َﴎ أﺧﺮى،
ﻳﻤﺜﱢﻞ ﱢ
ﺗﻮﱄ اﻷم رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﻧﻤﻮذج ﻣﻤﻜﻦ ﻟﱰﺑﻴﺔ
اﻷﺑﻨﺎء ﰲ ذﻟﻚ املﻨﺰل .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺳﻬﻮﻟﺔ اﺧﺘﺰال ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﰲ ﺻﻮرة ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ اﻷﴎة ﺗَﺪﺑﱡﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺮون أﻧﻬﺎ ذات
أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﴎة ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﱢ
ﺗﻮﻓﺮ أﻓﻀﻞ ﻧﻤﻮذج ﻣﻤﻜﻦ
ﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة
اﻟﺒﺪاﺋﻞ املﺘﺎﺣﺔ واﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ أﻛﺜﺮ ﺑﻴﺌﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻄﻮرﻫﻢ اﻟﻨﻔﴘ واﻟﺒﺪﻧﻲ
املﺴﺘﻤﺮ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮاﻋﺎة املﺘﻄﻠﺒﺎت املﺎﻟﻴﺔ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﻜري ﰲ
اﻟﻘﺮارات املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻮﻓري اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐني.
ُﻔﻀﻞ أن َ
ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻳ ﱠ
ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺑني اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻜري
ﰲ ﴍﻳﻚ اﻟﺤﻴﺎة ،وﺣﺘﻰ َﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺮارات املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ .ﺗﺨﺮج ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء
ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻦ أﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺷﺄﻧﻬﻦ ﺷﺄن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺮﺟﺎل.
ﺛﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ،ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني — اﻟﺬﻳﻦ ﻳَ َﺮوْن ﴐورة ﺗﻮﻓري ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ وﺻﻮل اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎملﺪرﺳﺔ )ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﱃ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات(
— اﺗﺒﺎﻋُ ﻬﺎ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ؛
ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﻛﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
دﻋﻢ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﴎة.
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
) (١ﺗَ َﻔﺤﱠ ْ
ﺺ ﻗﺪرات اﻟﻄﻔﻠﺔ ،راﻗﺐْ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﺗﺠﺎوُﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ .ﻫﻞ ﻳﺒﺪو
أداؤﻫﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﺘﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ْ
وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺤﻴﻂ أوﺳﻊ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل؟ اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻠﺔ ،ﻣﺎ ﻣﺪى اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﲆ
اﻵﺧﺮﻳﻦ؟ وﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮن وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺰل ﺻﻐري ﺧﺎص أﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ؟
) (٢اد ُر ْس ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،واﻧْﺘَ ِﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎج
إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻠﺔ .ﻧﺎﻗِ ِﺶ اﻟﺨﻴﺎرات ﻣﻊ أﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻐني آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻤﻦ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ْ
اﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻊ أﻧﻤﺎط ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل.
ﱠ
ﺧﺎﺿﻮا اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎُ .ز ْر ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﺗَﻔﻘ ِﺪ اﻟﺒﻴﺌﺘني اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ْ
واﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ
اﻋﻘِ ْﺪ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠني املﺮﺗﻘﺒني ﰲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ،
أو اﻷﺷﺨﺎص املﺴﺘﻌﺪﱢﻳﻦ ﱢ
ْ
اﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ املﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻤﻦ
ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت.
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ إﻇﻬﺎر اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ إذا ُ
راﺟ ِﻊ املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ذﻟﻚِ .
ﺑﺎﻟﱰاﺧﻴﺺ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ؛ إﻣﺎ ﻋﱪ اﻟﻬﺎﺗﻒ أو اﻹﻧﱰﻧﺖ.
) (٣ﺣ ﱢﺪ ْد ﺟﻮدة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﰲ املﻜﺎن؛ ﻓﺴﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺸﺄة
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ املﻌﺘﻤَ ﺪة ﰲ ﻣﻨﺰل ﺧﺎص أم ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺒري ،ﺗﻨﺺ اﻟﻘﻮاﻧني املﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ
وﻻﻳﺔ ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﻋﺪد ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﱰاوح ﻋﺎد ًة ﺑني
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ واﺛﻨﻲ ﻋﴩ ً
ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ ﻟﻜ ﱢﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .وﺗﻘ ﱡﻞ
ﻃﻔﻼ ﰲ ِ
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﱰاوح
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ﻋﺎدة؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻮﱃ ﻛ ﱡﻞ ﻣﻘ ﱢﺪ ٍم ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺑني ﻃﻔﻠني وأرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ .وﺟﱢ ْﻪ أﺳﺌﻠﺔ إﱃ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﻋﻦ اﻟﻨﱢﺴﺐ املﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﰲ
املﺮﻛﺰ ،وﺷﺎﻫﺪ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪد؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن املﻨﺰل أو املﺮﻛﺰ
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﻗﴡ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ،ﻓﺘَ ﱠ
ﺤﻘ ْﻖ ﻣﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﻃﻔﺎل َ
ﻳﻠﻘﻮْن اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ،
وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺴﻌﺎدة ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺪﱢﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺗﺒﺪو
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻬﺪوء ً
أﻳﻀﺎ .إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚَ ،ﻗﻴﱢ ِﻢ اﻷﻣﻮر ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ املﺮاﻛﺰ
اﻷﻣﺎﻛﻦ ﰲ أوﻗﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﺗَﻌ ﱠﺮ ْ
َ
ف
ذات اﻟﻨﱢﺴﺐ اﻷﻗﻞَ ،و ُز ْر ﺗﻠﻚ
ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣُﻞ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﺻﻄﺤﺎﺑﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻴﺎرات،
وﻻﺣِ ِﻆ اﻟﺤﺎﻻت املﺰاﺟﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ٍ
ا ُملﻨﻬَ ﻜني .اﻃﻠُﺐْ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﺨﱪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠني .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أن اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﺸﻬﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻻ ﺗﻀﻤﻦ أن
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﰲ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ،ﻓﺈن اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺨﱪات ﻳﺴﻬﻤﺎن
ﰲ ﻧﺠﺎح ﻣﻮﻇﻒ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل.
) (٤ﻓﺤﺺ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ .ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ اﻷﻣﻮر املﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ﻣﺮاﻋﺎة
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ،ﻳُﻌﺪ ﻣﻘﺪا ُر اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﻀﻴﻪ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﺣ َﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ املﻘﱰﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُ ﱢ
ﺤﻘ ُﻘﻬﺎ اﻟﻄﻔﻠﺔ .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻋﺎد ًة
ُ
ُ
اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ املﺴﺘﻮى أو ﺗﺤ ﱡﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛري اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى املﺘﻮﻗﻌﺔ،
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻣﺎ ﺗﻘﻠﻞ
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺧﺎرج املﻨﺰل
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻘﺪار اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻴﻪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷ ُ َﴎ اﺗﺨﺎذ
ﻗﺮارات ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ا ُملﻘﺪﱠﻣﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻣﻦ املﻤﻜﻦ
وﺿﻊ اﻟﺠﺪاول اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻷوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﺿﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﺴﺒﻊ
ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺴﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ ،وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎو ُِن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﰲ إدارة اﻟﻨﻘﻞ
ﻣﻦ املﺮﻛﺰ وإﻟﻴﻪ ،وﺗﻤﻴ ِﱡﺰ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺒﻌﺾ املﺮوﻧﺔ .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻄﻔﻞ
ﴎ ﺑﻬﺎ ﻛﻼ اﻷﺑﻮﻳﻦ ،ﻓﺈن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻵﺑﺎء ﰲ اﻷﻣﺮ ﺗَ ْﻀﻤﻦ ﺗﻄ ﱡﻮ َر
ِ
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ أ ُ َ ٍ
ﺻﺤﻴٍّﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ،وﺗﺮاﺑُ ً
ً
ﻓﻀﻼ
ﻄﺎ أ ُ َﴎﻳٍّﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪًا ،وﺗﻘﻠﻴ َﻞ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﲆ اﻷم
ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﺪى اﻵﺑﺎء.
) (٥راﻗِ ﺐْ ﺗﻄﻮﱡر اﻷﻃﻔﺎل ﰲ أيﱟ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﺮﻋﺎﻳﺔِ .
ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
واﻇﺐْ ﻋﲆ
ِ
املﺤﺪدة املﻮاﻋﻴﺪ ،واﻟﺘﻲ ﺗُ َ
ِ
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ املﺘﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻌﻘﺪ ﺑني اﻟﻮاﻟﺪَﻳﻦ واملﻌﻠﻤني،
ﻣﻊ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻠﺔ .ﻧﺎﻗِ ِﺶ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ املﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪﱢﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻫﻞ ﻳ َْﺸ َﻐﻞ اﻟﺮﺳﻢ ﺟﺰءًا واﺣﺪًا
ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،أم ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻠﻴﻮم ﻛﻠﻪ؟ وﻫﻞ ﻳﻘﴤ اﻷﻃﻔﺎل ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﰲ اﻟﺨﺎرج؟ وإذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ،ﻓﺘَﻌَ ﱠﺮ ْ
ف ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﱠﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل .ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﱠم ﻟﻸﻃﻔﺎل؟ وﻛﻴﻒ ﺗُﻌﺪ؟ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر
ﻋﺎد ًة ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺠﻬﺎت املﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣَ ﻨْﺢ اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎدر راﺋﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر؛ أيْ إن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﻌﺪاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط وﻳﻨﻌﻤﻮن ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ راﻗﻴﺔ املﺴﺘﻮى ﻳﺘﻄﻮرون ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة ﻋﲆ ﺻﻌﻴ ِﺪ ﺗﻄﻮﱡر
املﻬﺎرة املﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ِ
واﻟﻮﻗﺖ
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮد ِة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ املﻘﺪﱠﻣﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل،
اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻮﻧﻪ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ اﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﻇﺮوف اﻷﻃﻔﺎل وأ ُ َﴎﻫﻢ .ﻛﻤﺎ ﺗُﻌﺪ ﻋﻮاﻣ ُﻞ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺰام اﻷب ﻧﺤﻮ اﻷﺑﻨﺎء ووﺟﻮد أﻗﺎرب
داﻋﻤني ،ﺟﺰءًا ﻣﻬﻤٍّ ﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬا املﻮﻗﻒ املﺤري اﻟﺨﺎص ﺑﻘﺮارات رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ُ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺟﻤﻴ َﻊ اﻷ ُ َﴎ ﰲ اﺗﺨﺎذ
وﻣﺤﺼﻼت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻼﺣﻘﺔ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋِ ﺪ ﻫﺬه
ﻗﺮارات ﺟﻴﺪة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺑﴩط اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ املﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَ ُ
ﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ
دراﺳﺔ ﱠ
َ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ املﻨﻄﻘﺔ .وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻻﻃﻼع ﻋﲆ املﻌﻠﻮﻣﺎت املﻔﻴﺪة ﺣَ ﻮْل اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﺮﺟﻰ
اﻻﻃﻼع ﻋﲆ املﻼﺣﻈﺎت واملﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
) (2اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﻋﻤﻞ اﻷم
ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳُﺜﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻞ اﻷم ﺑﻄﺮق ﻋﺎﻣﺔ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻳﺒﺪو ﻛﴫاع ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮف
ً
ﻋﺮﺿﺔ
اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل
ﻟﻬﺎ .وﻻﺣِ ْ
ﻆ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ اﻷب أﺛﻨﺎء اﺣﺘﺪام ﻫﺬه املﻨﺎﻗﺸﺎت .ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻟﻴﺲ
ﻫﻨﺎك أﺳﻠﻮب &raquo;ﻣﺜﺎﱄ&laquo; ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺒﻌﻪ اﻷ ُ َﴎ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ
ﻻﺗﺒﺎع &raquo;أﻓﻀﻞ ﻧﻤﻮذج ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ&laquo;؛ ﻓﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﻴﺪة ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد أﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻐني ﻣﻬﺘﻤني ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺘﻨﺸﺌﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ.
ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎرزة ﺑني اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳَﻨﺸﺌﻮن ﰲ رﻋﺎﻳﺔ اﻷم ﻓﻘﻂ ﰲ املﻨﺰل،
ٌ
أﻃﺮاف أﺧﺮى رﻋﺎﻳﺘَﻬﻢ أو ﻻ ﻳﺤﻈﻮن ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷم؟ ﻳﺒﺪو ﻫﺬا
وﺑني اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﱃ
ﻣﻮﺿﻮﻋً ﺎ ﻣﻌﻘﺪًا؛ ﻧﻈ ًﺮا ملﺪى ﺗﻨﻮﱡع اﻟﻌﻮاﻣﻞ املﻬﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺘﻨﻮع ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج رﻋﺎﻳﺔ
اﻷﻃﻔﺎل .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐﻮن ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻤﻦ
ٍ
ﺑﻤﻬﺎرات ﺗﺮﺑﻮﻳ ٍﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎر اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﻋﲆ اﻷم ﻓﻘﻂ ﰲ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻣﻦ املﺮﺟﺢ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ اﻷﴎة ،ازداد ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺠﻴﺪة ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﱪاﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو
ﻣﻦ ﺧﻼل املﺘﺨﺼﺼني ﰲ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻬﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﱰﺑﻴﺔ .ورﺑﻤﺎ
اﻟﺪﺧﻮل املﺎدﻳﱠ ِﺔ اﻷﻗ ﱢﻞ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال رﻋﺎﻳﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﰲ املﻨﺰل؛ ﻧﻈ ًﺮا
ﺗﺨﺘﺎر اﻷ ُ َﴎ ذات
ِ
ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴٍّﺎ ﻋﲆ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﻏري املﻔﻬﻮﻣﺔ ﺟﻴﺪًا؛ ﺣﻴﺚ إﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﻔﺎوﺗﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ املﻮﺟﺰة ﰲ أن اﻷﻃﻔﺎل
ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﺤﻈﻮن ﺑﻤﺤﻔﺰات ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ ،وﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ
اﺳﺘﻌﺪاد أﻛﱪ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﺌﻮن ﰲ ﻇﻞ رﻋﺎﻳﺔ اﻷم ﻓﻘﻂ )اﻧﻈﺮ
ﻧﺘﻮرك .(٢٠٠٦
رﻏﻢ ذﻟﻚَ ،ﻛ َﺸ َ
ٍ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻒ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت إﱃ
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ
اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻨ َ ﱠﺸﺌﻮن ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل،
ﻳُﻨ َ ﱠﺸﺌﻮن ﰲ املﻨﺰل ﻓﻘﻂ )ﻧﺘﻮرك  .(٢٠٠٦ﻻ ﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻔﺎﺟﺌًﺎ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ُ
ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﺎد ًة ﺑني ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻋﲆ
املﻨﻄﻘﻴﺔ .ﺗَﺠْ ﻤﻊ
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺧﺎرج املﻨﺰل
اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻨﻮﱡع اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻷﴎﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ .ﺗُﻌﺪ اﻟﺪﱡﻣﻰ واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ
اﻷﺧﺮى ِﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ؛ وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻓﺈن وﻗﺖ اﻟﻠﻌﺐ ﻳَﻌﻨﻲ ﻋﺎدة ﺗﻌ ﱡﻠﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﺎوض .إن
ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻌﺒﻮن ﻣﻌً ﺎ ﰲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﺘﻴﺢ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺨﻼف
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ .إن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﱠ
وﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﻋﻤﻞ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷم ﻓﻘﻂ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﻸﴎة.
ً
ﻓﺎرﻏﺎ؛ ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﴎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻋﺎﻳﺔ
اﻷم ﻳُﻌ ﱡﺪ ﻟﻐﻮًا
ُ
اﻷﻃﻔﺎل .وﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﺠﺎدل ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓري اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻸ َﴎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،
وﺗﻌﺰﻳﺰ أﻓﻀﻞ ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﴫف ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺑﺤﺎث املﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻨﺎ.
) (3ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﺒﻜﺮ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة
َ
ﻓﺮﻳﻖ
َﺷ ﱠﻜ َﻠﺖ داﻳﺎن إف ﻫﺎﻟﺒرين — اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ —
ﻋﻤﻞ ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠٤م ﺗَﺎ ِﺑﻌً ﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ؛ ﺑﻬﺪف دراﺳﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ املﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻠﺔ ﺑني
ٍ
اﻟﻌﻤﻞ واﻷﴎة وﺗﺄﺛريﻫﺎ ﻋﲆ اﻷ ُ َﴎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )اﻧﻈﺮ ﻫﺎﻟﺒرين  .(٢٠٠٥وﻗﺪ اﻛﺘﺸﻒ ﻓﺮﻳﻖ
ً
ﱡ
اﻟﺘﻐري اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﲆ ﻣﺪار
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﻟﻌﻤﻞ أن اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ املﺘﻐرية،
ﻓﱰ ٍة اﻣﺘﺪت ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺟﻴﺎل ،أدﱠت إﱃ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪ ﺑني اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ واﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺖ ﰲ اﻟﻔﱰات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﺣﻴﺚ
ﺗَﺰاﻳَﺪ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻌﺎﻣﻼت ،وﺗَﺰاﻳَﺪ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل املﻠﺘﺤﻘني ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل،
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ .ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺋﺪ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷ ُ َﴎ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻣﱠ ﻬﺎت ﻋﺎﻣﻼت ﻣﻤﻦ ﻳﺬﻫﺐ أﻃﻔﺎﻟﻬﻦ
إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .وﻗﺪ اﻛﺘﺸﻒ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﺘني ﻣﻬﻤﺘني ﺗﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﺑﻬﺬه
املﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل اﻟﺼﻠﺔ ﺑني ﻋﻤﻞ اﻷﺑﻮﻳﻦ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻌﻮاﻗﺐ املﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل.
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺸﺪة
ﺑﻌﺒﺎرة ﺑﺴﻴﻄﺔ ،اﺗﻔﻖ أﻓﺮا ُد
ِ
ﻋﲆ أن اﻟﻔﻘﺮ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗَﴬ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﻸﻃﻔﺎل .ﻛﻤﺎ ذﻛﺮوا أن ﻋﻤﻞ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ أي ﺧﻄﻮرة ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ اﻛﺘﺸﻔﻮا أن اﻟﻌﺠﺰ
ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻳُﻤﺜﱢﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒرية ﻟﻸﴎ .ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل أﻣﺎم اﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﺗُﻀﻄﺮ إﱃ اﺧﺘﻴﺎر إﻟﺤﺎق أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
ﺑﻤﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ املﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻘﻂ.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
إن &raquo;ﻓﻘﺮاءَ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ&laquo; أو اﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺷﺨﺺ أو ﺷﺨﺼﺎن ﺑﺎﻟﻐﺎن
ﰲ وﻇﻴﻔﺘني أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ذات &raquo;اﻷﺟﻮر املﺘﺪﻧﻴﺔ&laquo;؛ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻋﻼو ًة ﻋﲆ أن ﻫﺬه اﻷ ُ َﴎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل .وﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻷ ُ َﴎ ذات اﻟﺪﺧﻞ املﺘﺪﻧﻲ
اﻻﻋﺘﻤﺎ ُد ﻋﲆ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ املﻨﺨﻔﻀﺔ املﺴﺘﻮى ،اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﻮن ﻣﻨﻬﻜﻮن واﻗﻌﻮن
ً
ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط ،وﻻ ﺗُ ﱢ
ٍ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى .ﻳﺤﻘﻖ
ﻣﺤﻔﺰات
ﻮﻓﺮ
ً
اﻷﻃﻔﺎ ُل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤ َ
ﻈﻮْن ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ املﺴﺘﻮى ﻧﺘﺎﺋﺞَ
ﺳﻴﺌﺔ .وﺗُﻌﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻣﻦ ﺑني دول اﻟﻐﺮب اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳُﻄﺒﱠﻖ ﺑﻬﺎ ﻧﻈﺎم دﻋﻢ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺑﻤﻨﺢ إﺟﺎزات رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﻟﻸم أو
ﻟﻸب ﺑﻌﺪ وﻻدة اﻟﻄﻔﻞ .وﻳﺸري اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ إﱃ أن رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
املﺘﺤﺪة ﺗﻤﺜﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻜﱪى اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷ ُ َﴎ واملﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم.
ً
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒري ًة ﻣﻦ اﻷ ُ َﴎ ذات اﻟﺪﺧﻞ املﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻲ
ﺗُﺸ ﱢﻜﻞ اﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻴﻠﻬﺎ اﻷ ُم ﻓﻘﻂ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻴﺎرات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل .ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﺪى ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﺸﺌﻮن ﰲ أ ُ َﴎ ﺗﻌﻴﻠﻬﺎ اﻷم ﻓﻘﻂ؟ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﰲ اﻷﻧﻤﺎط اﻷ ُ َﴎﻳﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈن ﺗﻄﻮرﻫﻢ ً
أﻳﻀﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻋﺎدة ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺨﺎﻃﺮِ .ﻟﻨ ُ ْﻠ ِﻖ
ﻧﻈﺮ ًة ﻋﲆ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻹدراك اﻟﺼﻠﺔ ﺑني اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠني واﻷ ُ َﴎ وﺑني اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻳﻨﺸﺄ ُﻗﺮاﺑﺔ  ٪٣٣ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﰲ أ ُ َﴎ ﻳُﻌﻴﻠﻬﺎ اﻷب أو اﻷم
ﻓﻘﻂ ،وﺗُﺸ ﱢﻜﻞ اﻷﻣﻬﺎت ﻧﺴﺒﺔ  ٪٩٥ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷ ُ َﴎ )ﻫﺎﻟﺒرين  .(٢٠٠٥ﻻ ﺗَﺤْ ﺼﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻣﻦ ﺑني ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻻﻫﺘﻤﺎم أو اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷب؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﰲ
ُ
اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻔﻘري ُة اﻟﺘﻄﻮ َر املﻌﺮﰲ ﱠ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل وﺗُﻌ ﱢﺮﺿﻬﻢ ﺑﻘﻮ ٍة ملﺨﺎﻃﺮ
ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ .ﺗُﻌﻴﻖ
اﻟﺘﴪب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ً
ُ
ُ
ﻌﻴﻼت اﻟﻼﺗﻲ
اﻷﻣﻬﺎت ا ُمل
ﻻﺣﻘﺎ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺎول
ﱡ
ً
ﱠ
ﺗَ ﱠﻠﻘ َ
ﻗﺪراﺗﻬﻦ
ني ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻋﺎﻧﺎت ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎءَ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻓﺈن
ﱠ
ﱠ
ﺣﺼﻮﻟﻬﻦ ﻋﲆ أﻗﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أﺟﻮ ًرا ،وﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
وﺳﺠﻼﺗﻬﻦ املﻬﻨﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺆدي إﱃ
ﺑﺪون ﺗﺄﻣني ﺻﺤﻲ أو دﻋﻢ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل؛ وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﺗﻨﻀﻢ ﻫﺬه اﻷﻣﻬﺎت إﱃ ﻋِ ﺪاد ﻓﻘﺮاء
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،إن ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒري .أ َ ِﺿ ْ
ﻒ إﱃ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻓﺘﻘﺎ َد اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ً
وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﺼﺎب اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺄﻣﺮاض ،وﻧﻼﺣﻆ املﻌﺪﻻت املﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪات
اﻷﻃﻔﺎل،
اﻟﻼﺋﻲ ﻳﻌﺎودن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﴩو ُع &raquo;اﻟﺒﺪاﻳﺔ
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺧﺎرج املﻨﺰل
ً
ﻫﺎﺋﻼ ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﻌﺮﰲ
املﺒﻜﺮة&laquo; أﺣ َﺪ ﺑﺮاﻣﺞ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣً ﺎ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻔﻘﺮاء.
ﺑﻴﺌﺔ ً
ﻳﻮﻓﺮ ﻣﴩو ُع &raquo;اﻟﺒﺪاﻳﺔ املﺒﻜﺮة&laquo; ً
ﺛﺮﻳﺔ ﺗُﻘﺪم رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻷﻃﻔﺎل اﻷ ُ َﴎ اﻟﻔﻘرية،
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻠﻬﺎ أم ﻋﺰﺑﺎء ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ .ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ اﻷﺣﻴﺎء
ذات اﻟﺪﺧﻮل املﺘﺪﻧﻴﺔ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻌﺾ املﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ملﴩوع &raquo;اﻟﺒﺪاﻳﺔ املﺒﻜﺮة&laquo;
ﻻ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈن املﺮاﻛﺰ املﺘﻤﻴﺰة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ املﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﻬﺎرات
اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻷﻃﻔﺎل اﻷ ُ َﴎ ذات اﻟﺪﺧﻮل املﻨﺨﻔﻀﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر
ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺮﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل وﻫﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﲆ اﻟﺤﺮوف واﻷﻋﺪاد( وﻣﻬﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻣﺜﻞ أﺧﺬ اﻷدوار ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ واﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ املﻘﻌﺪ
ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼرية(؛ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .وﻳُﺮﺟﱠ ﺢ أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻫﺆﻻء
َ
َ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وﻳﻤﻴﻠﻮا إﱃ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺰواج واﻹﻧﺠﺎب وﺗﺠﻨﱡﺐ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟﺮاﻣﻲ
املﺮﺣﻠﺔ
اﻷﻃﻔﺎ ُل
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺪون ﻫﺬه املﻬﺎرات ﻟﺪى ﺑﺪﺋﻬﻢ ﰲ
واﻟﺘﻤﻴﱡﺰ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ أﻛﱪ،
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﺪرﳼ اﻟﺮﺳﻤﻲ )ﻫﺎﻟﺒرين  .(٢٠٠٥ﻳُﻄ َﻠﻖ ﻋﺎد ًة ﻋﲆ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺜﺮﻳﺔ
ا ُمل ﱢ
ﺤﻔﺰة ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑني ﻋﺎﻣني وﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام &raquo;اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة&laquo; .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ،ﻳُﻄ َﻠﻖ ﻋﺎد ًة ﻋﲆ ﻫﺬه
اﻟﺒﻴﺌﺎت &raquo;ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ&laquo; ،أو &raquo;ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل&laquo;.
ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل،
ً
َ
املﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﻬﺎرات
وﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال ﻻ ﺗُﻌَ ﺪ إﻻ
املﻤﺎﺛﻠﺔ ملﺮﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻋﺎﻣً ﺎ واﺣﺪًا أو ﻋﺎﻣني .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر
اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻬﺎرة املﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﺗُﻘﺪﱢم ﻣﺮاﻛ ُﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة وﻣﺮاﻛ ُﺰ
ً
ِ
ٍ
ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻸ ُ َﴎ .أﻣﺎ اﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﱡ ﻞ ﻣﴫوﻓﺎت
إﺳﻬﺎﻣﺎت
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒ َﻞ املﺪرﺳﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﺘﻤﻴﺰة ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة ،ﻓﻤﻦ املﺆﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘُﺤﻘﻖ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺎﺋﻠﺔ.
رﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻔﻘﺮاء — وﻓﻴﻬﻢ ﻣَ ﻦ ﻳُﺪرﺟﻮن ﰲ ﻋﺪاد ﻓﻘﺮاء اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ — ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال اﻻﻋﺘﻤﺎ ُد ﻋﲆ أﻗﺎرب ﻟﻬﻢ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،أو ﻋﲆ
ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ِ
ذات املﺴﺘﻮى املﺘﺪﻧﻲ .وﻗﺪ ذَ َﻛ َﺮ ﻋﺎﻟِﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺸﻬري ﺟﻴﻪ ﺟﻴﻪ
ِ
ﻫﻴﻜﻤﺎن أن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ املﺠﺘﻤﻊ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ رﻓﺎﻫﻴﺔ رأس ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺒﴩي ،وﻳُﻌﺪ ﱡ
ﺣﻖ
َ
ِ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ا ُملﺜﲆ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ملﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ
ﺟﻤﻴﻊ املﻮاﻃﻨني ﰲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎملﺮاﻛﺰ اﻟﺠﻴﺪة
رﻓﺎﻫﻴﺔ رأس املﺎل اﻟﺒﴩي ﻫﺬا .ﻛﻤﺎ ﻳَﺮى ﻋﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫﺬا ،اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ،
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﱠ
أن دﻋْ ﻢ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل ﺳﻴﻀﻤﻦ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﻗﺪرات رأس املﺎل اﻟﺒﴩي ﻟﺼﺎﻟﺢ
املﺠﺘﻤﻊ )اﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻧريو وﻫﻴﻜﻤﺎن  .(٢٠٠٣اﻧﻈﺮ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠٣م:
وﻣﺮاﻛﺰ
ﺑﻤﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
إن ا ْﻟﺘﺤﺎق أﻃﻔﺎل اﻷ ُ َﴎ ذات اﻟﺪﺧﻮل املﺘﺪﻧﻴﺔ
ِ
ِ
ِ
اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ املﺴﺘﻮى؛ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺤﺪ ِﻣﻦ وﺿﻌﻬﻢ ﰲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﳼ
اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺪورات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮب ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪٥٠ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎملﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻮﺻﻮﻟﻬﻢ إﱃ ﻋﺎﻣﻬﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﴩ؛
وﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ ،ﻳﻠﺘﺤﻖ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ِﺿﻌﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻵﺑﺎء
املﺮاﻫﻘني ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ٪٤٤دﻳﻨﺎرﺳﻜﻲ وآﺧﺮون .(٣ :٢٠٠٣
ً
ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ارﺗﺒﺎ ً
وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أوﻻدﻫﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
ﻃﺎ
وﺗُﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
املﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻘﻮة ﰲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .وﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺴﺌﻮﻟني ﻋﻦ
ُ
دراﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻷﴎة ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﻧﻤﻮذج ﻟﱰﺑﻴﺔ
اﻷﻃﻔﺎل،
اﻷﺑﻨﺎء .وﺳﻮاءٌ أﺣﻈﻲ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺈﻋﺪاد ﺟﻴﺪ ملﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ أم ﻻ ،ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ُ
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮض اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
املﺘﺤﺪة.
ِﻨﻨﺘﻘﻞ اﻵن إﱃ ﺗﺄﺛري اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل واﻷ ُ َﴎ.
ﻟ ِ
) (4إﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻳﺎ ﻋﺰﻳﺰي واﻃﺴﻮن
َﻓ ﱠﴪ ﺷريﻟﻮك ﻫﻮملﺰ ﻗﺪراﺗِﻪ اﻟﻔﺬ َة ﰲ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻟﺼﺪﻳﻘﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر واﻃﺴﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻌﺒﺎرة ا ُملﻌَ ﻨﻮَن ﺑﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ،وﻗﺪ ﻗﺼﺪ ﻫﻮملﺰ ﺑﻬﺬا أن اﺳﺘﺪﻻﻻﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺴﻄﺔ وﻳَﺴﻬﻞ
ﻓﻬْ ﻤُﻬﺎ وإدراﻛﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﻧﺠﺪه ﰲ املﻌﺎﺟﻢ ﻟﻜﻠﻤﺔ
ُ
ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
&raquo;اﺑﺘﺪاﺋﻲ&laquo; .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻛﻨﺎ ﺳﻨﺄﻣﻞ أن ﺗَﻌﻨﻲ
ﺗﺮاﻛ َﻢ املﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺪرﻛﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧَﻌﻠﻢ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ ﺣﻴﺎة
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺧﺎرج املﻨﺰل
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻊ اﺳﺘﻌﺪاد اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
واﻟﺨﱪة املﺪرﺳﻴﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
إن اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺠﻴﺪ ﰲ املﻨﺰل وﰲ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﱢ
ﻳﺮﺳﺦ
ﱢ
ﺳﻴﺤﻘﻖ اﻷﻃﻔﺎ ُل ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻼﺣﻖ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل.
ﺧﱪات ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻦ املﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة ﻧﺠﺎﺣً ﺎ ﰲ املﺪرﺳﺔ؛
ﺑﱰﻛﻴﺰ وﺑﺴﻠﻮكٍ
ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل ا ُملﻬﻴﱠﺌﻮن ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻘﺮاءة واملﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ
ٍ
ﻻﺋﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ ،ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ أملﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﳼ .وﻟِﺴﻮء اﻟﺤﻆ ،إن اﻟﺘﺰام
ٍ
ً
َ
ُﱰ ﱟد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎملﺴﺘﻮى
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه املﻬﺎرات املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪاد املﺪرﳼ ﻣ َ
املﻄﻠﻮب ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪه اﻓﺘﻘﺎر ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﳼ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة؛
وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا اﻻﻓﺘﻘﺎ ُر إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ أن أداء ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﺳﻴَﺘﱠﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮء ﻣﻊ
ﺑﺪء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻤﻮ املﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ا ُملﻜ ﱠﻠﻔﻮن ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺼﻐﺎر أو َل أﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻐني ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻮﺿﻊ أﺳﺎس اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﻬﺆﻻء
ِ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺒﺪءون املﺪرﺳﺔ
اﻷﻃﻔﺎل؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة ﰲ
و َُﻫﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر.
ﺗﻌﺮﺿﺖ املﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﺣﻴﺎء ﻻﻧﺘﻘﺎدات واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﻋﲆ
ﻣﺪار اﻟﻌﴩﻳﻦ ﻋﺎﻣً ﺎ اﻷﺧرية .ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ دﻋﻢ املﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة؛ إذ ﻳﻨﺎدي اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎملﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ املﺎﱄ ،وﻳﻨﺎدي آﺧﺮون ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ
َ
اﻻﻟﺘﺤﺎق
اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎل املﻘﻴﻤني ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات ﻣﺪارس ﻓﻘرية
ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر أ ُ َﴎﻫﻢ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ املﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ .وﰲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﺠﺪل،
ﻳﺤﻈﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺑﺄﻗ ﱠﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ؛ ﻓﺘﻄﻮرﻫﻢ ﻻ ﻳﺪﻋﻤﻪ اﻷﻓﺮاد
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﱢ
ِ
ﺗﻮﺿﺢ
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ .ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ واﻟﱰﺑﻮﻳﻮن
ُﺳﺒﻞ دﻋﻢ اﻷﻃﻔﺎل واملﺪارس ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أي ﺗﻘﺪﱡم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻘﺮر
اﻟﺠﻤﻊ ﺑني ﻫﺬه ﱡ
اﻟﺴﺒﻞ وﺑني ﺟﻬﻮد ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ .ﻋﻼو ًة ﻋﲆ
ﱢ
ذﻟﻚ ،ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻣﺪارس ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﺠﺎح رﻏﻢ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ املﺠﺘﻤﻊ
ﻋﲆ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ.
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) (5اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ املﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
إن اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻫﻮ أن ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺤﻘﻮق
ﺼﺪر ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻘﺪﱢم ﻏﺎﻟﺒًﺎ دﻋﻤً ﺎ ً
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ ﻓﻨﺤﻦ ﻧ ُ ْ
زاﺋﻔﺎ ﻓﺤﺴﺐ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﻖ اﻟﻮﺻﻮل املﺘﻜﺎﻓﺊ إﱃ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة .وﻧﺤﻦ ﻧﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ
ِ
وﻧﺠﺎح ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ .أﺟﺮى ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻮﻣﺮ،
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻮد ٍة
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺨﻤﺴني ،وﻟﻜﻦ
ٍ
ً
دراﺳﺔ ﻋﲆ املﺪارس ﰲ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ،ﺛﻢ ﺻﺎغ
اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﴘ واﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﻴﻞ،
ٍ
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف املﻌﻨﻴﺔ .ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬه
ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ
ﱟ
ُ
ﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻋﲆ ﺑﻌﺾ
اﻷﻓﻜﺎر ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎملﺪارس ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔِ .ﻟﺘ ِ
أﻓﻜﺎر ﻛﻮﻣﺮ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ:
) (١اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﻔﻞ .ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل
ﻋﲆ دراﻳﺔ ﺑﺎملﻬﺎرات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل.
) (٢اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﺑﺎملﺪرﺳﺔ؛ ﺣﻴﺚ إن اﻹدارﻳني واملﻌ ﱢﻠﻤني
واملﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ا ُملﺪ ﱠرﺑني ﺟﻴﺪًا واملﺘﻌﺎوﻧني ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺎت ا ُملﺜﲆ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
) (٣اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ املﺠﺘﻤﻊ .ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑني ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ املﺪارس
واﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﰲ املﺠﺘﻤﻊ )ﻣﺜﻞ أﻣﻨﺎء املﻜﺘﺒﺎت واﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺠﺎل
رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﻏريﻫﻢ(؛ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﺑﻬﺪف
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪارس ﻧﺎﺟﺤﺔ.
) (٤اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﻌﻨﻴني ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واملﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻬﺪف ﻣﺤﺪﱠد ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل) .راﺟﻊ املﻼﺣﻈﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﻮاردة
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻔﻜري ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﻴﺎرات املﺪرﺳﻴﺔ(.
إن ﻣﺎ ﻳﻘﱰﺣﻪ ﻛﻮﻣﺮ ) (٢٠٠٤ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻧﺤﻮ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬي
ﻧﻮﻗ َِﺶ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳُﻌﺪ أﺣ َﺪ أﺷ ﱢﺪ املﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﴬورة ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑني ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد
اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺴﺌﻮﻟني ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻲ املﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت واﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ ،ﻳﺘﻌﺰز
َ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﱠﺎءَ ﺑني اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني وﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن
ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل .ﻳﻼﺣِ ﻆ اﻷﻃﻔﺎ ُل ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰا َم
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻫﻮ ﻧﻤﻮذج املﺪرﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻨﺎه ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺴريٌ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ .ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ،
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺧﺎرج املﻨﺰل
ﺟﺮى ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻜﺎر ﻛﻮﻣﺮ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٠٠ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،وﺗﺤﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻣﻌﺎﻳري ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ وﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻣﻊ
ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻟﻜ ﱟﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني واﻷﻃﻔﺎل ،ﺳﻴﻌﻮد ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﲆ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ.
وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﻠﻮل &raquo;اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ&laquo; ﻹﺻﻼح املﺪارس ﻣﺜﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟﺤﻞ ،ﺑﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ املﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس
ﻣﺆﴍات اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺪى ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ،ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﺳﺘﻤﺮار اﻷﻃﻔﺎل ﰲ املﺪرﺳﺔ
ُ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﻤﻴﺰة اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺤﻴﺎة وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ .ﺗﻌ ﱢﺰز اﻟﺠﻬﻮ ُد
َ
ِ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑني
اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺠﻴﺪ ُة اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺴﺌﻮﻟني ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل
املﻌﻠﻤني واﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﳼ .ﻳﻨﺠﺢ املﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون أﻧﻬﻢ ﺗَ َﻠ ﱠﻘﻮا ﻣﺴﺘﻮًى
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴٍّﺎ ﺟﻴﺪًا وﻧﺎﻟﻮا دﻋﻤً ﺎ ﺟﻴﺪًا ﰲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ دراﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ .وﺑﻤﻘﺪور ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل املﻠﺘﺤﻘني ﺑﻔﺼﻮل ﻫﺆﻻء املﻌﻠﻤني ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻨﺠﺎح ،وﻣﻊ ﻣﺮور ﻛﻞ ﻋﺎم دراﳼ ﻳﺼﺒﺤﻮن ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ أﻓﻀﻞ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ً
ﺳﺆاﻻ ﻗﺪ ﻳﺜﺎر ﺣﻮل اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻦ املﺆﻛﺪ أن ﻫﻨﺎك
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪراﳼ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ &raquo;ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ&laquo; .وﺳﻴﻘﻮل ﻣﻨﺘﻘﺪو ﻣﻨﻬﺞ املﺴﺎواة
ﻫﺬا إن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل ﻛﺎﻓﺔ .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ
أن ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ ﻳﺒﺪءون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﺪرﳼ ﺑﻘﺪرات ﻋﻘﻠﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﺗُﺼﻨﱠﻒ داﺧﻞ ﻧﻄﺎق
اﻟﺘﺨﻠﻒ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة .وﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻧﺠﺪ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﻳﺠﺮي ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻧﻈ ًﺮا ﻻﻓﺘﻘﺎدﻫﻢ
ً
ﻣﺘﺄﺻﻼ ﰲ
ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واملﻴﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻨ ُ ﱡﻢ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺪراﺳﺔ .وﺳﻮاء أﻛﺎن ﻫﺬا املﻴﻞ
اﻟﻨﻔﺲ أو ﻻ إرادﻳٍّﺎ ،ﻓﺈن ﻟﻪ ﺗﺄﺛريًا ً
ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﲆ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل .وﻗﺪ أُﺟﺮﻳ َْﺖ أﺑﺤﺎث
ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻳري اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﺟﺎﻧﺐ املﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ &raquo;ﺗﻬﺪﻳﺪ
اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ&laquo; ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﺛﻨني ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻠﻤﺎء املﺘﺨﺼﺼني ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة؛ ﻛﻠﻮد ﺳﺘﻴﻞ وﺟﻮﺷﻮا أرﻧﺴﻮن ) ،(١٩٩٥وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﱪاء ﰲ ﻣﺠﺎل
ﱡ
اﻟﺘﻮﻗﻊ واﻷداء.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
) (6اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎملﺪرﺳﺔ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ املﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﻂ
ﰲ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ ،ﺑﺪأ ﻛﻠﻮد ﺳﺘﻴﻞ وزﻣﻼؤه دراﺳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ أداؤﻫﻢ ﺟﻴﺪًا ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻘﺪرة ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ .ر ﱠﻛﺰ ﺳﺘﻴﻞ
ﻳﺤﺎو ْﻟ َﻦ أن ﻳ ْ
ٍ
ﻣﺠﺎﻻت َﻫﻴْﻤَ َﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼبُ
ﻄ ُﺮ ْﻗ َﻦ
ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻼﺗﻲ ُﻛ ﱠﻦ
ِ
ٍ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺎت ذات
اﻟﺬﻛﻮ ُر ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،واﻟﻄﻼب اﻟﺰﻧﻮج اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ .وﻗﺪ اﻛﺘﺸﻒ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻌﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ وﺿﻌﻬﻢ ﰲ اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ
ﺑﺄﻧﻬﻢ أﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن املﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ ﺑﻴﺌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،رﺳﺐ اﻟﻄﻼب
أو اﻧﺴﺤﺒﻮا ﻹﻧﻘﺎذ ﻣﺎ ﱠ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ اﻟﺬاﺗﻲ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻫﺬه
واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر.
ﺛﻤﺔ ﻣﺜﺎل ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻛﺜريًا ﺑﻬﺬه املﻨﺎﻗﺸﺔ وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎملﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻜﱪى ﻣﻦ إدراج اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺰﻧﻮج املﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﰲ دورة ﺗﻘﻮﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ
ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ .وﻳﺘﻌﺎرض ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻮﻣﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳري ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ ﰲ ﺟﻬﻮدﻫﻢ .وﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ
املﺴﺘﺠﺪون ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ املﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وﻛﺎن
أداؤﻫﻢ ﻣﺜﺎر إﻋﺠﺎب ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .وﻗﺪ ﴍع ﺳﺘﻴﻞ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻣﺘﻌﻘﻠﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ أﺑﺤﺎﺛﻪ.
إذا ﻛﺎن ﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﻤﻦ ﻏري ا ُملﺠﺪي اﻟﺘﻤﻴﻴ ُﺰ
ﺑني اﻟﻄﻼب؛ إذ إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﻗﺼﺎء ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ املﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎت ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ،ﻓﻌﲆ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ &raquo;دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻘﺪرات&laquo; أو &raquo;ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ&laquo;
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ املﺴﺘﺠﺪﻳﻦ .وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻳُﺘﺎح ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﻴﺎر اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا
املﻨﻬﺞ ،وﻻ ﺗُﺼﻨﱠﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ املﻬﺎرات .ﻃﺒﻖ
ﺟﻮﺷﻮا أرﻧﺴﻮن ) (٢٠٠٢ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﲆ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ
ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻷُﻃﺮ ً
أﻳﻀﺎ.
ﻳﺮى ﺟﻮﺷﻮا أرﻧﺴﻮن ﱠ
أن ﻧ َ ْﻘﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻳُﻌﺪ أﺣﺪ اﻷرﻛﺎن
اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ املﺪرﳼ .وﻳﺘﻔﻖ أرﻧﺴﻮن ﻣﻊ
ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻮﻣﺮ وﻛﻠﻮد ﺳﺘﻴﻞ ﰲ أن ﻫﺬا املﻌﻴﺎر ﻳُﻄﻮﱠر وﻳ َ
ُﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ أن اﻹدراك ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑني املﻌﻠﻤني واﻟﻄﻠﺒﺔ .إن اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻣﺴﻌً ﻰ
ﱞ
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺧﺎرج املﻨﺰل
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎملﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة .وﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺘﻌﺎوﻧني إﻳﺠﺎد أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫﺎدﻓﺔ
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ املﻌﺮﻓﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح املﺪرﳼ .ﻋﲆ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗَﻈﻬﺮ أﻣﻮر ﻣﺜﻞ اﻻرﺗﻴﺎب واﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ واملﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺔ
ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﳼ ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ .ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني،
ً
ً
ﺳﻠﺒﻴﺔ ،إﱃ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن إﻣﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺒﺎدل أو ﻳﻨﺴﺤﺒﻮن
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو
ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ.
) (7اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻣﻞ
ﻳُﻌ ﱠﺰز اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ واﻟﺘﻔﻮق اﻟﺪراﳼ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻛﺰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن
املﻬﺘﻤﱡ ﻮن ﺑﺎملﺪارس اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ إذ ﺗﺴﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ
اﻟﺬﻛﺎء واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬاﺗﻲ واﻻﻧﺪﻣﺎج وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺤﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ املﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ املﺤﻴﻂ
املﺪرﳼ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة .وﻗﺪ ﺣﺪد ﺧﱪاءُ ﻣﺜﻞ ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻮﻣﺮ
ُ
ﻃ ُﺮ َق ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻌﱠ ﺎﻟﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻳُﻼﺣَ ﻆ أن اﻟﻜﺜﺮ َة ﻣﻦ ﻣﺪارﺳﻨﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻣﻞ وﻣﻼﺋ ٍﻢ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
املﺘﺤﺪة ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﺘﻮﻓري ﻧﻈﺎ ٍم
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ٍ
ﱟ
املﺜﺎل ،ﺗﻔﺸﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﰲ إﻧﻬﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻷﺻﻮل اﻟﻘﻮﻗﺎزﻳﺔ )ﺳﺎﻧﱰوك  .(٢٠٠٧وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪارﺳﻨﺎ ﻣﻼذًا ﻣﺘﻴﻨًﺎ
ﻳﱰﻋﺮع ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل .ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻷﻃﻔﺎل املﻨﺘﻤﻮن إﱃ أﻗﻠﻴﺎت ﻋﺮﻗﻴﺔ ﰲ املﺪرﺳﺔ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑني ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻤﻦ
ﻳﺄﻣﻠﻮن أن ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻃﻔﺎ ُل اﻟﻨﺠﺎح.
ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﺗﻨﻮﱡع اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت واﻟﺨﱪات ﺑني ﺻﻔﻮف املﻌﻠﻤني ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،وﻟﻜﻦ
ﺗﻈﻞ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻗﻮﻗﺎزﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪي ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ املﻌ ﱢﻠﻤني اﻟﺘﺰاﻣً ﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة ،وﻳﺄﻣﻠﻮن ﰲ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ دون ﺗﺤﺎﻣﻞ.
ﻳﺤﺘﺎج املﻌﻠﻤﻮن ذوو اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت املﺘﻨﻮﻋﺔ إﱃ ﺗﺪرﻳﺐ ﰲ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺳﻌﻴًﺎ ﻟﺘﻄﻮﱡرﻫﻢ
ُ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﻬﻨﻴٍّﺎ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴُﱰﺟَ ﻢ إﱃ ﻧﺠﺎح ﻣﺪرﳼ ﻟﻸﻃﻔﺎل .ﺗﻮﻓﺮ
ً
ٍ
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة
دورات
ﻣﻦ املﻨﺎﻫﺞ
ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﺑﻬﺎ ﻣﻦ املﺴﺘﻮى اﻷﻋﲆ إﱃ اﻷدﻧﻰ ،واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون
ﱠ
ﱢ
ﺑﺤﺲ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻳﺘﺤﲆ املﻮﻇﻔﻮن اﻹدارﻳﻮن
ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎل .ﻳﺠﺐ أن
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮون أن ﻳُﻈﻬﺮه املﻌﻠﻤﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﻄﻮي اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤني ﻋﲆ ﱡ
ﺗﻮﻗ ٍﻊ ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻴﻮل ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ َِﺼﻠﻮن إﱃ ﺑﻴﺌﺔ املﺪرﺳﺔ.
وﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﺘﺰم املﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛﻜ ﱟﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌً ﺎ ﺑﻬﺪف رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى املﺪارس؛ إذ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﱰ ِة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪوام املﺪرﳼ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل املﻜﺘﺒﺎت
واﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ﱢﻛﺰ ﻋﲆ اﻟﻄﻔﻞ؛ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌ ﱡﺮض اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ
ﻳﺤﻈﻮا ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة ﻟﻠﺘﺄﺛريات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ املﺤﻴﻄﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن
ُ
َ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ .وﻣﺜﻠﻤﺎ ذﻛﺮ أرﻧﺴﻮن،
ﻫﺪف املﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎملﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة .وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ املﺪارس
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺪى
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮي ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻵراء املﻨﺎدﻳﺔ ﺑﺎملﺴﺎواة ﺑني ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺒﴩ ،وﻫﺬا ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺟﻮﻫﺮ اﻹﺻﻼح املﺪرﳼ.
) (8اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ٍ
ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﻘﺪ ًة ﻋﲆ ﻣﺪار ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼرية
ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎ ُل ﰲ ﺳﻨﻮاﺗﻬﻢ اﻷوﱃ ﰲ املﺪارس
ً
وﺳﺒﻊ ﻓﻘﻂ
إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ ،وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺳﻨﻮاﺗﻬﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺗﱰاوح ﻋﺎدة ﺑني ﺳﺖ ﺳﻨﻮات
ٍ
ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻳﺘﻄﻮر ﻧﻤﻮﻫﻢ املﻌﺮﰲ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮف املﺒﺪﺋﻲ ﻋﲆ اﻟﺤﺮوف واﻷرﻗﺎم إﱃ
ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻟ َِﻔﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺠﻴﺪون ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﻜري املﺮ ﱠﻛﺐ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮاءة وﺣﻞ املﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩة أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩة ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻷﻋﺪاد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ &raquo;اﻷﻓﻜﺎر املﺠﺮدة&laquo; و&raquo;ﻣﺎ وراء
املﻌﺮﻓﺔ&laquo; .ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢُ &raquo;اﻷﻓﻜﺎر املﺠﺮدة&laquo; اﻟﺘﻔﻜريَ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﻋﺪاد ﺑﺼﻮرة اﻓﱰاﺿﻴﺔ،
ﺣﺘﻰ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻳﺸري ﻣﺼﻄﻠﺢُ &raquo;ﻣﺎ وراء املﻌﺮﻓﺔ&laquo; إﱃ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜري ذاﺗﻬﺎ.
ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻧﺎ املﺜﺎﻻن اﻟﺘﺎﻟﻴﺎن ﰲ إدراك ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬﻳﻦ املﺼﻄﻠﺤني.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻃﻔﻠﺔ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻄﺮق املﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺤﻞ املﻌﺎدﻟﺔ ،وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻔﻠﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق ﰲ ﻋﻘﻠﻬﺎ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ
ً
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﻮرق ،وﻣﻦ املﺮﺟﱠ ﺢ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﺤﻞ املﺴﺄﻟﺔ
إﱃ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ
واﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪﻫﺎ .ﻳُﻌﺪ ﻫﺬا أﺣﺪ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻔﻜري املﺠﺮد .وﻗﺪ ﺗﺒﺪأ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺣﻞ املﺴﺄﻟﺔ
ُ
ﻗﻤﺖ ﺑﺤﻞ ﻫﺬه
اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﺸﻞ ،وﺑﻌﺪ ﺑﻀﻊ دﻗﺎﺋﻖ ،ﻗﺪ ﺗﻘﻮل ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ&raquo; :ﻟﻘﺪ
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺧﺎرج املﻨﺰل
ً
ً
ﻃﻮﻳﻼ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺣﻞ ﻫﺬه
ﺳﺎﺑﻘﺎ دون ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒرية ،وﻟﻜﻨﻨﻲ أﺳﺘﻐﺮق وﻗﺘًﺎ
املﺴﺎﺋﻞ
املﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪًا ،ﺗُﺮى ﻫﻞ ﺛﻤﺔ ﺳﺒﺐ ﻟﺘَ َﺸﺘﱡ ِﺖ ﺗﺮﻛﻴﺰي ،أم أﻧﻨﻲ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﰲ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ ﻫﺬه
املﺴﺄﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم؟&laquo; ﺗﺤﺎول ﻫﺬه اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺗﺪﺑﱡﺮ أﺳﻠﻮﺑﻬﺎ ﰲ ﺣﻞ املﺸﻜﻼت؛ أي إﻧﻬﺎ
ُ
ﻣﻬﺎرات &raquo;ﻣﺎ وراء املﻌﺮﻓﺔ&laquo; ﰲ اﺗﺨﺎذ
ﺗﻔﻜﺮ ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻔﻜري ،وﻣﻦ املﺮﺟﺢ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ
ﻗﺮار ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻛﺨﻄﻮة ﺗﺎﻟﻴﺔ .ﺗﺒﺪو أﺳﺲ ﻫﺬه املﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ
ٍ
ً
اﻟﺘﻲ ﻋﲆ وﺷﻚ إﻧﻬﺎء املﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،وﻣﻊ دﺧﻮﻟﻬﺎ املﺤﻴﻂ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
اﻹﻋﺪادﻳﺔ ،ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه املﻬﺎرات ﰲ اﻟﺘﻄﻮﱡر.
) (9املﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎملﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ &raquo;املﺮﺣﻠﺔ
املﺘﻮﺳﻄﺔ&laquo; ،ﻓﺈن ﻗﺪرﺗﻬﻢ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻜﺎر املﺠﺮدة ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ
ُ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﺣﻞ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ،وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﻘﺪرة املﺘﺰاﻳﺪة ً
املﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ
أﻳﻀﺎ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﺗﺰداد ﻗﺪرة اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ ﻋﲆ
اﻟﺘﻔﻜري ﰲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮ .وﺑﺤﻠﻮل ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩة ،ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ٍ
ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪ ًة ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﰲ ذاﻛﺮة اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ ﺑﺪأت وﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﻛﺘﺴﺎﺑُﻬﻢ
املﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﺬﻛﺎرﻫﺎ .وﻳﻌﻨﻲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻬﺎرات اﻟﺬاﻛﺮة واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ رؤﻳﺔ املﻮﺿﻮع ﻣﻦ
زاوﻳﺘني ﻣﺨﺘﻠﻔﺘني أن اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺘﻄﻮر .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬه
املﻬﺎرات ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻄﻮرة ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺮج اﻷﻃﻔﺎل ﰲ املﺪرﺳﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻓﺈن ﺑﻮادر ﻫﺬه املﻬﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺘﺠﲆ ﺑﻮﺿﻮح.
َ
وﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﴩ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ،ﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻘﺪْر أﻋﲆ
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ املﻌﻠﻤني واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻤﻮﻫﻢ املﻌﺮﰲ،
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ املﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ .ﻳﺘﺒﻊ املﻌ ﱢﻠﻤﻮن ﰲ املﺪارس
اﻹﻋﺪادﻳﺔ أﺳﻠﻮﺑًﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ َﻗﺪْر أﻛﱪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ،وذﻟﻚ ﰲ ﺻﻮرة
واﺟﺒﺎت ﻣﺪرﺳﻴﺔ أو ﻣﴩوﻋﺎت ﻳﱰﻗﺒﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ ﻣﺤﻴﻂ املﻨﺰل ﻧﻈري اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ٍ
ٍ
داﻋﻤﺔ
ﺑﻴﺌﺎت ﻣﻨﺰﻟﻴ ٍﺔ
درﺟﺎت ﰲ املﺪرﺳﺔ .وﻛﺎﻟﻌﺎدة ،ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﺌﻮن ﰲ
اﻟﻨﺠﺎحَ ﰲ املﺪرﺳﺔ .إن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑني اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ املﺪارس وﺑني اﻵﺑﺎء
ﻳُﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺗﺠﺎه اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻣﺪار ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات.
وﻳﺤﻈﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ املﺪارس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن إﱃ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﺑﻄﻼب أﻛﺜﺮ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ً
ﺗﻔﻮﻗﺎ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬه اﻟﺴﻤﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ ﰲ إﻃﺎر املﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﻣﻬﻤﺔ ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل أﺛﻨﺎء ﺳﻨﻮات املﺮاﻫﻘﺔ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻘﺪﱢﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺪون ﻣﻌﻠﻤني وإدارﻳني ودودﻳﻦ
ﰲ املﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺮوح اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم أﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ املﺪارس
اﻹﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .ﻳﺸﻬﺪ اﻧﺘﻘﺎ ُل اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﺳﻨﻮات املﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﻣﺮو َرﻫﻢ ﺑﺒﻌﺾ
اﻷﻣﻮر املﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ إﱃ ﻣﺆازرة اﻟﺒﺎﻟﻐني
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح .وﻳُﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻐريات املﻘﱰﻧﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ.
) (10اﻟﺘﻐريات اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﺑﻴﺌﺎت ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﺗﺘﻐري ﻓﻴﻪ أﺟﺴﺎدﻫﻢ ﻧﺤﻮ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ .ﰲ اﻟﻔﱰة ﺑني املﺮﺣﻠﺘني
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻹﻋﺪادﻳﺔ ،ﻣﻦ املﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻤﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﺪة ﺗﻐريات ﻛﺒرية وﴎﻳﻌﺔ .وﻣﺜﻠﻤﺎ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﻳُﻈﻬﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻬﺎرات أﻛﺜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى
أﴍﻧﺎ
ً
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺌﺔ املﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ أﻛﱪ ،وﺑﻬﺎ أﻋﺪاد أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎملﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﺛﻤﺔ أﺷﻴﺎء ﻛﺜرية ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ
ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﱰاوح
ﺑني ﺳﺒﻌﺔ ﻣُﻌ ﱢﻠﻤني وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣُﻌﻠﻤَ ْني أو ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺎدة ﰲ املﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ .وﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻐريات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث داﺧﻞ اﻟﺤﺠﺮة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ أن أﻧﻤﺎط
ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻗﺮان ﻳُﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﻐري ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻷﺧﺮى ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم .ﺗﺤﺘﺎج أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻔﻜري
اﻟﺠﺪﻳﺪة واملﻌﺎرف اﻟﻜﺜرية اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ودﻣﺠﻬﺎ ﰲ
املﺨﺰون املﻌﺮﰲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ املﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ .وﻓﻮق ﻫﺬا وذاك ،ﻫﻨﺎك
زﻳﺎدة ﰲ ﻧﺸﺎط اﻟﻐﺪة اﻟﻨﺨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﻲ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺎذا أﻋﺪدﻧﺎ ﻟﻬﺬه املﺮﺣﻠﺔ؟
ٌ
ٌ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪ ُة اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻟﺤُ ﺴﻦ اﻟﺤﻆ ،ﻳﺘﻜﻴﻒ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
ملﺮﺣﻠﺔ
إﻧﻬﺎ
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻐريات ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺘﻌﺎوﻧني.
ﱡ
اﻟﺘﻐريات اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻧﺤﻮ اﺛﻨﻲ
ﺗﻌﻨﻲ
ُ
ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺸﻌﺮ اﻷﻃﻔﺎل أﻧﻬﻢ ﻳَﺒﺪون ﻛﺎﻟﺤﻤﻘﻰ أو ﻗﺒَﺤﺎء ﻋﲆ ﻣﺪار ﻓﱰة اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺒﺪﻧﻲ ،وﻳﻔﻜﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛري اﻟﺘﻐريات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﲆ ﻣﻈﻬﺮﻫﻢ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ،
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وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻵﺧﺮون ﻳﺮوﻧﻬﻢ ذوي ﺟﺎذﺑﻴﺔ وﻳﻔﻀﻠﻮن ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ .ﻧﺎد ًرا ﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺼﻐﺎر ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ؛ ﻧﻈ ًﺮا ملﺤﺪودﻳﺔ ﺗﻔﻜريﻫﻢ ﰲ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ املﺒﻜﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺎ َﻟﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﻟﻠﺘﻔﻜري ﺑﻪ ،وﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﺗﻐريات
ﰲ أﺟﺴﺎد اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻐريات ﰲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ وﺗﻐريات ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو.
ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ ،ﻳﻨﺠﺢ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﺘﻐريات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺌﺔ ،وﻳﺘﺤﻮل ﺗﺄﺛﱡﺮﻫﻢ املﻔﺮط ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ إﱃ ﻗﺪر ٍة ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺪرﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﲆ اﻻﺣﺘﻤﺎل وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ﻣﺆازرة املﻌﻠﻤني واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ .ﻛﻤﺎ ﻳُﻌﺪ
اﻷﻗﺮان أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﴏ املﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﻫﺬه املﻌﺎدﻟﺔ )ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺨﺎﻣﺲ( .وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،إن ﻗﺪر اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل ﺷﺪﻳﺪي اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻻ ﻳﺤﻘﻘﻮن اﻟﻨﺠﺎح وﻧﺘﺎﺋﺠُ ﻬﻢ ﺳﻴﺌﺔ ،ﻳﻌﻄﻲ اﻧﻄﺒﺎﻋً ﺎ ﻣﻀ ﱢﻠ ًﻼ؛ إذ ﻳﻨﺠﺢ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﰲ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﻮات املﺮاﻫﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺪاﻋﻤني ،ﻓﻜﻴﻒ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧَﺼﺐﱡ
ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﻗﺮاﺑﺔ  ٪١٥ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ؟ إن ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺰ
ً
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪة .ﺗﺬ ﱠﻛ ْﺮ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﺳﻌﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛريات
ﺟﺎء
اﻷﻣﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﺟﺪﻳﺮ
ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء ،وﻟﻜﻨﻨﺎ أﻏﻔﻠﻨﺎ دراﺳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻋﻘﻮد،
ﻓﺎﻹﻋﻼم ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻛﺄﺧﺒﺎر ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
أو ﺗﺠﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه؛ ﻓﺪور وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ املﻄﺎف ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﺑﻼﻏﻨﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﺧﺒﺎر
ﻋﲆ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ .ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻗﺪ ﻓﺸﻠﻮا ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﻳﻨﺠﺤﻮن ﰲ املﺪرﺳﺔ وأﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن .وأﻳٍّﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم
ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ املﺮاﻫﻘني ،ﻓﺈﻧﻨﺎ أﺧﻔﻘﻨﺎ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺠﺎرب املﺮاﻫﻘني.
َ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤﻢ اﻷﻓﺮا ُد اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞَ
اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﺮاﻫﻘني ﻣﻤﻦ
ﻳﺤﻈﻮن ﺑﱰﻛﻴﺰ إﻋﻼﻣﻲ ﻛﺒري ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ املﺮاﻫﻘني ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ
اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ املﺮاﻫﻘني ﻣﻤﻦ ﻳﻨﺠﺤﻮن ﰲ ﺗﺠﺎوز ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺑﻞ إﻧﻨﺎ ﻧﺤﻂ ﻣﻦ
ﻗﺪْر املﺮاﻫﻘني ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن أﻛﺜﺮ إﱃ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني ﻣﺆازرﻳﻦ وﻣﺘﻌﺎوﻧني .ﻋﺎد ًة ﻣﺎ
ﻧ َ ِﺼﻒ املﺮاﻫﻘني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟﻤﱠ ﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻏري أﺳﻮﻳﺎء ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة .ﺛﻤﺔ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ
أﺗﻤﻨﻰ أن ﻳَﻌِ ﻴَﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﻴﺪًا :ﻻ ﻳﻮﻟﺪ أيﱞ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ &raquo;ﻣﺠﺮﻣً ﺎ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة&laquo; ،وﻻ ﺗﻮﻟﺪ أيﱞ ﻣﻦ
ً
أﻧﺎﻧﻴﺔ وﻣﺘﻜﱪ ًة ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة .إن أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﻧﻤﺎذج اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺨﺘﻠﻂ ﺑﻬﻢ
ﺑﻨﺎﺗﻨﺎ
ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺄﻛﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ املﺮاﻫﻘني أن
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻧُﻤﻀﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻴﺴري اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﻫﺒﺎءً؛
ﻓﺎﻟﺪروس املﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻻ ﻳﻨﺴﻮﻧﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ إذا ﺗﻌني ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺤﺮص ﻋﲆ
إﺑﺮاز ﺑﻌﺾ اﻟﺪروس املﻬﻤﺔ ﻣﻦ آن ﻵﺧﺮ أﺛﻨﺎء ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪه ﺟﻤﻴﻊ اﻵﺑﺎء
واملﻌﻠﻤني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ املﺮاﻫﻘني؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﺗﺤﻔﻴ ًﺰا إﻳﺠﺎﺑﻴٍّﺎ وﻣﺆازرة ﻣﻦ
ﻗِ ﺒَﻞ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني .وﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ أﺛﺒﺖ ﺟﺪواه ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺟﻴﺪة ﰲ ﻛ ﱟﻞ ﻣﻦ املﺪرﺳﺔ واملﻨﺰل؛ أﻻ وﻫﻮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ.
) (11اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
رﻏﻢ إدراك ﻣﺴﺌﻮﱄ املﺪارس ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ،ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮﺿﺢ أن اﻷﻧﺸﻄﺔ
املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻏري اﻟﺪراﳼ ﰲ املﺪرﺳﺔ ﺗُﻌﺪ دﻻﻻت ﻋﲆ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪراﳼ ﻟﻸﻃﻔﺎل
)ﺟﻴﻠﻤﺎن ،ﻣﺎﻳﺮز ،ﺑريﻳﺰ (٢٠٠٤؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻨﻮن
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﻤﻦ ﻻ
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ أو اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﺄداء ﻣﻌﺮﰲ أﻓﻀﻞ،
ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﺗﺴﻬﻢ أﻧﺸﻄﺔ &raquo;املﻨﺘﺪﻳﺎت&laquo; ،ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت ﻣﺤﺒﻲ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت أو اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ،ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ؛ ﻓﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ
ذﻟﻚ؟ ِﻟ َﻢ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻀﻮن وﻗﺘًﺎ أﻃﻮل ﰲ املﺪرﺳﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﺠﺎح أﻋﲆ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم؟ اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺛﻤﺔ ﻣﺆﴍات ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺳﻬﺎم اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق.
اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ِ
ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻃﻔﺎل املﺪاوﻣﻮن ﻋﲆ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻌﺪة
أﺳﺒﺎب ،ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم؟
) (١ﻳﺮﻳﺪ اﻵﺑﺎء أن ﻳﺘﻄﻮر أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن.
) (٢ﻳﺤﺘﺎج اﻵﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن إﱃ ﺗﻮﻓري رﻋﺎﻳﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوام املﺪرﳼ أو ﺑﻌﺪه.
) (٣ﻳﺘﻤﻨﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ املﺪارس أن ﻳﺘﻄﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪر
اﻹﻣﻜﺎن.
) (٤ﻳﺴﻬﻢ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ املﺪرﺳﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ املﻬﻨﻲ وﻧﺠﺎح املﺪرﺳﺔ .إن وﺟﻮد
ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ أو ﻓﺮق ﻧﺎﺟﺤﺔ وﺳﻌﻴﺪة ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎملﺴﺘﻘﺒﻞ املﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤني،
ﻋﻼو ًة ﻋﲆ زﻳﺎدة اﻋﺘﺰاز املﻌﻠﻤني واﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎملﺪرﺳﺔ.
) (٥ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ.
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) (٦ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ املﻌﻠﻤني ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ.
) (٧ﻳﺘﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
أو اﻷﺟﻮاء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
) (٨ﻳﺘﻌﺎون اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻹﻧﺠﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ.
) (٩ﻳﻨﻈﺮ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﺗﻌﺎون اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ وﻣﻊ
اﻟﺒﺎﻟﻐني.
) (١٠ﺗﺘﻌﺰز املﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛﻜ ﱟﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل املﺪارس اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ.
ﺗﻌ ﱢﺰز اﻷﻓﻜﺎ ُر املﺬﻛﻮر ُة اﻫﺘﻤﺎ َم اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ،واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺑُﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ؛ ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻦ ﻳﻄﻮروا ﻣﻬﺎرة ﻻ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﱃ
درﺟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ ﰲ املﻮﺳﻴﻘﻰ أو اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻓﺈن املﺘﻌﺔ املﺠﺮدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت َ
وﻓﻬْ ﻢ اﻟﺬﱠات ﰲ ﺑﻴﺌﺎت داﻋﻤﺔ ﺗﻘﻊ &raquo;ﺧﺎرج&laquo; إﻃﺎر ﺧﱪات اﻟﻔﺼﻞ
املﺪرﳼ ،ﳾءٌ ﺛﻤ ٌ
ً
أﺷﺨﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻐني ﺟﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻌً ﺎ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ
ني .ﻧﺮى
اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة .ﺗﻘﱰن ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات
اﻷﻃﻔﺎل وﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
رﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻔﺮص ملﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﺣَ ُ
ﻈﻮا ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮص ﺗﺠﺎرب إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﲆ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺴﺌﻮﻟني ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ً
أﻳﻀﺎ.
ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺄ ُ َﴎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ دﻋﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴٍّﺎ؛
ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﻵﻻت املﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ ،وﻗﺪ ﺗﻤﺜﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﻦ املﺪرﺳﺔ وإﻟﻴﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ
املﺸﻘﺔ ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ .وﻳﺠﺐ أن ﻳﻀﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ
ﺳﺒﻞ دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺤﻴﺎة املﺪرﺳﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ وداﺧﻠﻪ؛
وﻟﺬﻟﻚ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻵﻻت املﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ ،ﻳﺠﺐ دراﺳﺔ ﺳﺒﻞ ﺗﻮﻓري املﺪارس
ﻟﻶﻻت املﻮﺳﻴﻘﻴﺔ املﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت املﺎدﻳﺔ ﻟﴩاء
اﻵﻻت اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﰲ ﺣني أن ﺑﻌﺾ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻀﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ
ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻀﻌﻪ ﺑﻨﺪًا ﰲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ .وﻋﺎدة ﻻ ﺗﻮﻓﺮ
املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ دﻋﻤً ﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻻت ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ؛ إذ ﻻ
ﺗﻜﻔﻲ املﻴﺰاﻧﻴﺎت املﺤﺪودة املﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ &raquo;اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ&laquo; .ﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬه
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻓﺮﺻﺔ أﺧﺮى ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌً ﺎ ملﻌﺎﻟﺠﺔ املﺸﻜﻼت املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ؛ إذ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻜﺎﺗﻒ اﻵﺑﺎء واملﻌﻠﻤﻮن واﻟﴩﻛﺎء اﻵﺧﺮون
ﰲ املﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﰲ أﻓﻜﺎر ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﱰض ﺳﺒﻴﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﺷﱰاك اﻟﺠريان ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺴﻴﺎراﺗﻬﻢ
وﻏري ذﻟﻚ؛ ﺑﻬﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ املﺤﻔﺰات املﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.
ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل اﻷوﻓﺮ ﺣ ٍّ
ﻈﺎ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻻ
ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ ﺧﱪات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺠﱪًا ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻮق ﰲ أﻧﺸﻄﺔ
ً
َ
ﻋﺎزف ﺑﻴﺎﻧﻮ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺑﻌﻴﻨﻪ )ﻛﺄن ﻳﻜﻮن اﻷب
ﻻ ﻳﺘﺤﻤﺲ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺠﺎح اﻷﴎة
ﻣﺎﻫ ًﺮا أو ﺗﻜﻮن اﻷم ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ ﺑﻄﻮﻻت ﰲ ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ( .ﻛﻤﺎ ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺸﱰك أﻃﻔﺎل آﺧﺮون ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﻛﺜرية ﺟﺪٍّا ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﺑﺎﻹﻧﻬﺎك.
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم إﺟﺮاء أﺑﺤﺎث ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع &raquo;املﻐﺎﻻة ﰲ اﻻﻧﺨﺮاط&laquo; ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﻓﺈن ﺣُ ﺴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ املﺪرﳼ واﻟﻨﺸﺎط واﻻﻫﺘﻤﺎم
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺪر اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻃﻔﺎل .ﻳﻤﻜﻦ ً
أﻳﻀﺎ أن ﻳﺸﺎرك اﻷﻃﻔﺎل ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﻻ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻷﻗﺮان ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﻣﻌ ﱠﺮﺿﻮن ملﺨﺎﻃﺮ إدﻣﺎن اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت أو ﺗﻌﺎﻃﻲ املﺨﺪرات )إﻳﻨﺪرﺳﻦ
ﺗﻤﺎرس أﻧﺸﻄﺔ ﻻ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺸﺘﻬﺮ
وأوﻟﻮﻳﺲ  ،(٢٠٠٥ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى املﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ِ
ﰲ املﺪرﺳﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻮك ﺧﻄﺮ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮاﻗﺒﻮن اﻷﻃﻔﺎل
أن ﻳﺪرﻛﻮا ﻫﺬا ،وأن ﻳﺘﺨﺬوا اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ املﺸﻜﻠﺔ .وﻗﺪ ﺗُ ْﺴﻔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ً
ﺗﻔﺼﻴﻼ ﰲ
اﻷﻗﺮان ﻋﻦ ﺗﺄﺛريات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ أﻛﺜﺮ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ.
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺪاﻋﻤﻮن ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻛﺎﻓﺔ ﻳﺤﻈﻮن
ﺑﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ،وأن ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻣﺤﻞ اﻫﺘﻤﺎم وﺗﻘﺪﻳﺮ ،وﺗﻄﻮرﻫﻢ اﻟﻌﺎم ﻣﺤﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ.
ﺗَﺤﺪُث ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎون اﻷﻃﻔﺎل ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﺸﱰك .ﺛﻤﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني و ْ
ٍ
َﺿﻌُ ﻬﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ِﺑﻀﻊ
املﺘﺎﺣﺔ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل :ﺳﻮاء اﺷﱰك اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻓﺮق اﻟﻜﺮة ،ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻋﲆ ﺣﺪة؟ ﻫﻞ ﻳﻀﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن
املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ اﻷذﻫﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﻣﺮﺟﻮة ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ
74
اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺧﺎرج املﻨﺰل
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل أو ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻹﺧﻔﺎق؟ املﻌﺮوف أن ﺗﺤﻘﻴﻖ
ً
دروﺳﺎ و ِﻋﱪًا
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺌﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ أو ﺧﺴﺎرة ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﺮة ﰲ املﻠﻌﺐ ﻳَﺤْ ﻤﻞ
ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل .إن أﺳﻠﻮب ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺴﺌﻮﻟني ﻣﻊ ﻫﺬه املﻬﺎم اﻟﺸﺎﻗﺔ
ﻻ ﺗﻘﺘﴫ ﻓﻮاﺋﺪه ﻋﲆ أﻧﻪ ﻳﺮﳼ ﻧﻤﺎذج ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻬﻢ ً
أﻳﻀﺎ ﰲ
ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .ﻳﺘﻌﺰز ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻨﺒﱠﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺴﺌﻮﻟني ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﻇﻬﻮر ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺟﻨﺒًﺎ
إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﱡر ﻣﻬﺎرات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرﺳﻪ اﻟﻄﻔﻞ .ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﻣﺮ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ املﻬﺎرات املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ املﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ املﺪرﺳﺔ
ﻛﺴﺒﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎﱄ ﱟ ﻟﻸﻃﻔﺎل املﻘﺒﻠني ﻋﲆ ﺑﻴﺌﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ؛ إذ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ ﻫﺬه املﻬﺎرات دو ًرا
ٍ
أﺧﺮى أﻛﱪ ﰲ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .وﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮﱠﻧﺖ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﺑﻞ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻴﺴري اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ املﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ً
أﻳﻀﺎ.
) (12املﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﻸﺑﻨﺎء ﰲ املﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﻮرﻫﻢ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ املﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ .ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻜﺜﺮة ﻣﻦ املﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
املﺘﺤﺪة ﺑﻀﺨﺎﻣﺘﻬﺎ وﺗﺸﺒﻪ ﺣﺮم اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺼﻐرية ،وﻳُﻄ َﻠﻖ ﻋﲆ ﻫﺬه املﺪارس ﺣﺮﻓﻴٍّﺎ
&raquo;املﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ املﻘﺎﻣﺔ ﻋﲆ ﻃﺮاز ﺣﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت&laquo;؛ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ
واﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺒرية ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ املﻠﺘﺤﻘني ﺑﻬﺎ .ﺑﻌﺾ املﺪن أو اﻟﻀﻮاﺣﻲ ﻻ ﺗﻀﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ املﺪارس
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﺎ ًرا آﺧﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮاﻋﻴﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن
املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل أﺛﻨﺎء ﺗﻔﻜريﻫﻢ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻃﺮق ﺗﻮﻓري أﻓﻀﻞ ﺗﺠﺎرب
ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إدراك املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒرية ﰲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ
أن أﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﺿﺨﻤﺔ ،ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة املﻌﺮﻓﻴﺔ
وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺔ؟
ً
ٌ
ﺷﻌﺒﻴﺔ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺜﻞ &raquo;ﻓِ ﺮق املﻌﻠﻤني&laquo; أو &raquo;ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ اﻟﺼﻐرية&laquo;
ﺗﻜﺘﺴﺐ
ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ؛ ﻓﺎملﻌﻠﻤﻮن ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ املﺠﺎﻻت املﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮاﺻﻠﻮن ﻣﻌً ﺎ
ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻳﻤﻜﻦ
ﺑﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻧﻔﺴﻪ ملﻘﺎرﻧﺔ
أن ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺨﺎص
ٍ
75
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
املﻼﺣﻈﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰه أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳُﺘﺎح
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤني اﻟﻌﻤ ُﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ،ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒرية أن ﺗﺴﻬﻢ
ﺑﺼﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻷﺑﻨﺎء املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺗﺸري ﻋﺒﺎرة &raquo;ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ اﻟﺼﻐرية&laquo; إﱃ ﻗﺪرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﲆ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺎل ﻣﺤﻞ
اﻫﺘﻤﺎم ،وﺗﺠﺮﻳﺐ ﻫﺬا املﺠﺎل ﻋﲆ ﻣﺪار ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ أو أﻛﺜﺮ ﰲ املﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .وﻋﺎد ًة
ُ
اﻻﺧﺘﻴﺎرات ا ُملﻘﺪ َ
ِ
ِ
ﱠﻣﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ .ﻳُﺮﺟﺢ أن
املﺠﻤﻮﻋﺎت أو
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ املﺪارس
ﻣﺎ ﺗﺤﺪﱢد
ُ
َ
اﻟﻄﻠﺒﺔ املﻬﺘﻤﻮن ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻄﺐ ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌ ﱡﻠ ٍﻢ َ
ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ
ﻣﺜﻼ ﻛﻤﻬﻨﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻳﺨﺘﺎر
املﺠﺎل .وﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻓﺈن اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﺎرون ﻣﺴﺎ ًرا ﻣﺤﺪدًا ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ
ً
ﺑﻌﻀﺎ ،وﻳﺨﺘﺎرون ﻣﻌﻠﻤني ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺳﻴﺘﺸﺎرﻛﻮن اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻳﺪﻋﻤﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ
اﻫﺘﻤﺎ ٌم ﺷﺪﻳ ٌﺪ ﰲ ﺗﻠﻚ املﺠﺎﻻت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ً
أﻳﻀﺎ .ﻳﺘﻮﱃ املﻌﻠﻤﻮن املﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ ﻫﺬه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻃﻼﺑﻬﻢ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﱠﺔ؛
ُ
ً
ٍ
ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻣﻘﺮرات
اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﺗﺸﱰط ﻣﻌﻈﻢ املﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أن ﻳَﺪْرس
ﻣﺘﻌﺪد ًة ﺗُﺤﺴﺐ ﻟﻬﻢ ﻛﺴﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺮج .وﻣﻦ املﺮﺟﺢ أن ﻳُﻨْﺼﺢ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﺎرون ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺐ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌ ﱡﻠ ٍﻢ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺈﺣﺪى دورات املﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﱠﻣﺔ ﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت ً
ﻣﺜﻞ اﻟﺘﴩﻳﺢ واﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎً ،
دراﺳﺔ ﻣﻘﺪ ٍ
ٍ
ﻣﺜﻼ .وﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﻓِ ﺮق املﻌﻠﻤني أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ اﻟﺼﻐرية ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﰲ املﺪارس ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻷﻋﺪاد ﻛﺒرية ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳُﺤﺪﱢد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ُﺳﺒﻞ دﻋﻢ اﻷﺑﻨﺎء ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت املﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺪارس
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ووﺿﻊ ﱡ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﻮات املﺮاﻫﻘﺔ املﺘﺄﺧﺮة؛ ﻓﺎﻷﺑﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﺟﻴﺪة ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ املﻨﺰل إﱃ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻷوﺳﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ أو اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺄﺳﺎس
ﻣﺘني .وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﺧﺎرج املﻨﺰل ﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﺑﻨﺎء ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ.
ﻳﺸري ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﺗﻌ ﱡﻠﻢ اﻷﺑﻨﺎء ﰲ ﺑﻴﺌﺎت ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق املﻨﺰل .ﻣﻊ ذﻟﻚ،
ري واﺣﺪ ﻋﲆ اﻷﺑﻨﺎء ﻳﺘﻮﻟﺪ ﺧﺎرج املﻨﺰل ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺪﺧﻞ إﱃ
وﻛﻤﺎ وﻋﺪﺗﻜﻢ ،أو ﱡد ﻓﺤﺺ ﺗﺄﺛ ٍ
ﻣﻨﺎزﻟﻨﺎ وﻣﺪارﺳﻨﺎ وﻣﻨﺸﺂﺗﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ؛ أﻻ
وﻫﻮ اﻹﻋﻼم.
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) (13اﻹﻋﻼم وﺗﺄﺛريه ﰲ اﻷﺑﻨﺎء وﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﺘﺄﺛريات
ﻳﺸري ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﻋﻼم إﱃ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﱃ ﻧﻘﻞ اﻷﻧﺒﺎء أو
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ؛ وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼم ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ أو ﻣﺮﺋﻴﺔ أو ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ .ﻗﺪ
ﺗﺴﻔﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﺗﺄﺛريات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ أو ﻏري ﻣﻬﻤﺔ أو ﻣﻀ ﱢﻠﻠﺔ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﺑﻌﻴﺪ،
وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻏﺮﺑﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛريات ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻌﺰز
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .أﺣﺪ ﻧﻤﺎذج وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
املﺘﺤﺪة ﻫﻮ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ.
ﰲ أواﺧﺮ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ ،ﺧﻀﻌﺖ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ا ُملﻘﺪﱠﻣﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﻨﺎﺷﻄني
َ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳُﻌﺮض ﻟﻸﻃﻔﺎل ،واملﻨﺎدا َة ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ املﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،وﺑﻬﺬا ﻇﻬﺮت ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺜﻞ &raquo;ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻤﺴﻢ&laquo; و&raquo;ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮن اﻷﻃﻔﺎل&laquo;.
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ أن ﻳﻨﻜﺮوا أﻧﻬﻢ
ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﺜﻞ &raquo;ﻛريﻣﻴﺖ&laquo; و&raquo;ﻣﻴﺲ ﺑﻴﺠﻲ&laquo; و&raquo;ﺑﻴﺞ ﺑريد&laquo; و&raquo;إملﻮ&laquo; و&raquo;إﻳﺮﻧﻲ&laquo;؛ ﻓﻘﺪ
ُ
ُ
ُ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﱠ
املﺘﺤﺮﻛﺔ ﺛﻮر ًة ﰲ ﻋﺎﻟﻢ
واﻟﻌﺮاﺋﺲ
اﻟﱪاﻣﺞ
ﺟﺴﺪﻫﺎ املﻤﺜﻠﻮن ﰲ
أﺣﺪﺛﺖ
ِ
ً
ﻗﺼﺼﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة أو اﻷﻋﺪاد أو ﻋﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﺼﺪﻳﻖ ﰲ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻃﻔﺎل؛ إذ ﺻﻮﱠرت
إﻃﺎر اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ،ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻗﺪر ﻛﺒري ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ املﺴﺘﻤَ ﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت
واﻟﻔﻨﻮن املﺮﺋﻴﺔ واملﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﺮﻗﺺ .وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻧﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ أن &raquo;ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻤﺴﻢ&laquo;
ﻳُﻌﺪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠَ ﻲ &raquo;ﻣﻐﺎﻣﺮات دورا&laquo; و&raquo;ﺑﻠﻮز ﻛﻠﻮز&laquo; اﻟﻌﴫﻳ ْﱠني،
ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻻ ﺗﻬﺪف إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،أو ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل؛
ٌ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﻳﻘﺘﴫ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻓﺎﻟﱪاﻣﺞ ذات املﺤﺘﻮى اﻟﺜﺮي ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌ ﱢﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
ﰲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔً ،
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ودور اﻟﻌﺮض
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ .وﻗﺪ زادت اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ املﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘني ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺨﺼﺺ اﻵن ﺑﻀﻊ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ﰲ ﺑﺚ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻘﻂ ،ﻫﺬا أﻣﺮ ﺳﺎ ﱞر ﻟﻸﻃﻔﺎل وﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني ،وﻟﻜﻦ ﻻ
ﻳﺰال ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛريات ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺎس
ﺑﻜﺜﺮة )ﺳﻤﻴﺚ ودوﻧﺮﺷﺘﺎﻳﻦ .(١٩٩٨
إن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺪدون ﺗﺄﺛريات وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل ﻳُﺴﺪُون
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ .إن املﺴﺌﻮﻟني اﻹﻋﻼﻣﻴني أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻮﻧﻪ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺪوام ،وإن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﻊ
ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل .ﻻ ﱢ
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن أو اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ أو اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
َ
َ
املﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل؛ ﺑﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓريَﻫﺎ ﺳﻮى اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮاﻗﺒﻮن
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺘﺄﺛريات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﻳﺤﺪدوﻧﻬﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﻛﻨﻔﻬﻢ .وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ،وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺄﺛريات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
واﻟﺘﴫف إزاءﻫﺎ.
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺛريات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
) (١اﺳﺘﻌِ ْﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼم املﻨﺎﺳﺐ ﻷﻋﻤﺎر اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻌﺮض اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.
) (٢اﻧﺘ ِﺒ ْﻪ داﺋﻤً ﺎ إﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم املﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺣﻀﻮر اﻷﻃﻔﺎل ،ﱢ
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ املﺤﻴﻂ،
ْ
واﺣﺮص ﻋﲆ ﻣﺮاﻋﺎة املﺤﺘﻮى وﺗﺴﺎء ْل ﻋﻦ ﻣﺪى إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛري ،وأَﺟْ ِﺮ ﻫﺬه املﻨﺎﻗﺸﺎت ﰲ
ﺣﻀﻮر اﻷﻃﻔﺎل.
ﻏري اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﺤﻞ اﻻﻋﱰاض أو ْ
) (٣ﱢ
ﻏري املﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌﻤﺮ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﻫﺪه،
أو ُ
اﻧﻘ ِﻞ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ذﻟﻚ املﺤﻴﻂ.
) (٤ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻔﺴري ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ؛ ﻓﺈذا ﻋُ ﺮض اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮر أو
ْ
ﻓﻨﺎﻗﺶ ذﻟﻚ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،إذا ﻋُ ﺮﺿﺖ ﻣَ ﺸﺎﻫﺪ ﻋﻨﻒ ﻋﲆ
اﻷﺻﻮات ﻣﺰﻋﺠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ،
ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن أﻣﺎم ﻃﻔﻠﺔ ﰲ ﱢ
ﺳﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ ،ﻓﻘ ْﻢ ﺑﺈﺻﺪار ﻋﺒﺎرات ﺗﻌﻜﺲ ر ﱠد
ﻓﻌﻞ اﻟﻄﻔﻠﺔ إزاء ﻫﺬه اﻟﻠﻘﻄﺎت واملﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﻄﺎت ،ﻗ ْﻞ ً
ﻣﺜﻼ:
&raquo;إن ﻫﺬه اﻟﻠﻘﻄﺎت ﻣﺰﻋﺠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﺗُﺴﺒﺐ ﱄ اﻟﻀﻴﻖ ،ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻟﻴﺴﻌ َﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ .ﻟِﻨﺸﺎﻫ ْﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻳُﻈﻬﺮ
ً
ﺳﺒﻼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌً ﺎ &laquo;.وﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻠﺔ ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار ﻣﻤﻜﻨًﺎ ،وﻟﻜﻦ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺑﺒﻨﺎء ردود أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي
ﻳُﺒ ﱡَﺚ وﻣﺴﺘﻮى املﻬﺎرات املﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ.
) (٥ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ امل ﱠ
ﻄﻠﻊ؛ ﻓﺎﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻘﻮن اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ
ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻟﻬﻢ
املﻨﺎﺳﺐ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻟﻸﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ ﻳُﻘﺘﺪى ﺑﻪ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ،وﻳﻨﻄﻮي ذﻟﻚ ﻋﲆ
ٍ
ﺑﺄن ﻳﻨﺘﻘﻮا ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺘﺄﺛريات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ .وﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ أو اﻟﺮاﺑﻊ ،إذا
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ﻧﻄﻘﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻋﺒﺎر ًة ِﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ &raquo;إن ﻫﺬه املﻨﺎﻇﺮ ﺗﺨﻴﻔﻨﻲ ،ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ أﻃﻔﺊ اﻟﺠﻬﺎز&laquo; ،ﻓﺈن
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺑﻬﺬا ﻗﺪ ﻧﺠﺤﻮا ﰲ أداء املﻬﻤﺔ.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻨﺼﺎﺋﺢُ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ َ
ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻧﺘﻘﺎء ﺗﺄﺛريات
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗَﺤْ ﺪث املﻮاﻗﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ واﻷﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ،
ِ
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﻳَﺨﺘﺎر اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺮاءﺗﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﱢﻣﻮن ﻟﻸﻃﻔﺎل
اﻟﺼﺤﻒ أو
وﺣﺘﻰ
ِ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﺄﺛري وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪوﻫﻢ ﰲ اﻟﺤﺮص ﻋﲆ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻦ
إﻋﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﺠريان
ﺑﻬﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺮض ﻣﺤﺘﻮًى
ﱟ
أو اﻷﻗﺎرب أو ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺤﲆ ﺑﺎﻟﺠﺮأة ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﺑﴫاﺣﺔ أن &raquo;ﻫﺬا
املﺤﺘﻮى ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻄﻔﻠﺔ &laquo;.وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة أيﱟ ﻣﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﲆ اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﺈن اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌني
ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻨﺎ أن ﻳﺪرﻛﻮا اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ واﺗﺴﺎﻗﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ؛ وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك ﺟرياﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺴﻤﺤﻮن
ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوزوا ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻷﻓﻼم ا ُملﺼﻨﱠﻔﺔ ﺑﺄن ﺑﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻋﻨﻒ
أو ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺟﻨﺴﻴﺔ ،أو ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻗﻨﺎة إم ﺗﻲ ﰲ .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﺪاﻓﻌﻮن
ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل وﻋﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻳﻨﻘﻠﻮن ﻗِ ﻴَﻤﻬﻢ ﻫﺬه إﱃ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﰲ ﻛﻨﻔﻬﻢ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻣﺪار ﻧﻤﻮﻫﻢ.
ْ
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ املﺤﺘﻮى اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن إﱃ ﺣَ ﺠْ ﺒﻪ؟ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﻨﻒ
ورﻫﺎب املﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﻌﻨﴫﻳﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺠﻨﴘ واملﺤﺘﻮى اﻟﺠﻨﴘ اﻟﴫﻳﺢ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺜﺎرات ﺗﺨﻮ ٍ
ِ
ﱡف ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺴﺌﻮﻟني .ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ اﻟﺤﻜﻴﻢ
اﻹﻋﻼم
ملﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻧﺘﻘﺎء املﺤﺘﻮى اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،وﻟﻜﻦ إذا أﻟﻘﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮة
ﻋﲆ ﻣَ ﺸﺎﻫﺪ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺠﻨﺲ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﻓﺴﻨﻜﺘﺸﻒ املﺨﺎوف املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﻋﻼم
ﻋﺎﻣﺔ.
دارت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ املﻨﺘﴩ ﰲ اﻹﻋﻼم وآﺛﺎره ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺜﻼﺛني
ْ
ﺣﺎوﻟﺖ ﻟﺠﺎ ٌن رﺋﺎﺳﻴﺔ وﺑﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﰲ
ﻋﺎﻣً ﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ،وﻗﺪ
َ
دراﺳﺔ ﻫﺬا املﻮﺿﻮع ،وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﺪر ﻛﺒري ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ أُﺟﺮﻳﺖ ﻋﲆ
ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى
ﻣﺪار ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ،واﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ أن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﻳُﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻳﺸ ﱢﻜﻞ
أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل .وﻳﺮى اﺛﻨﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ املﺘﺨﺼﺼني ﰲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،وﻫﻤﺎ ﺳﺘﺎﻳﴘ إل ﺳﻤﻴﺚ وإدوارد دوﻧﺮﺷﺘﺎﻳﻦ )،(١٩٩٨
أن اﻟﻌﻨﻒ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻳﻘﱰن ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗُ ﱠ
ﻌني
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ﺑﻌ ُﺪ ﺣﺪو ُد ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ٍّ
َ
دراﺳﺔ ارﺗﺒﺎط اﻟﻌﻨﻒ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ
ﺣﻘﺎ .ﻳﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻤﺎءُ اﻟﻨﻔﺲ
اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ،وﻗﺪ اﻛﺘُﺸﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮدود اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل؛ ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،وُﺟﺪ أن ﻣﻌﺪل ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﻳﺮﺗﻔﻊ
ً
وأﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺿﺤﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ،
ﺑﺄﻧﻬﻢ أﺷﺨﺎص ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻋﻮاﻗﺐ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻧﻤﻮذج
&raquo;اﻷﺑﻄﺎل&laquo; اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﱠﺴﻤﻮن ﺑﺎﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ واﻟﻌﻨﻒ وﻻ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻠﺒﻴﺔ واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ
ٌ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺜﻞ
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ أﻫﻤﻴﺔ؛ ﻫﻮ &raquo;اﻷﻣﺜﻞ&laquo; ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل .ﻛﻤﺎ ﺗﺮى
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻨﻔﴘ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن واﻷﻓﻼم وأﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻳُﻌﺪ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ املﺴﺎﻋﺪة ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻒ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
املﺘﺤﺪة .وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺗَﻌﺘﱪ ﻣﺮاﻛ ُﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض أن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
ﻳﻤﺜﱢﻞ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ املﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺑني اﻟﻨﺶء ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت
املﺘﺤﺪة .ﻫﺬا وﻗﺪ زاد ﻣﻘﺪار اﻟﻌﻨﻒ وﺣﺪﱠﺗﻪ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﴩﻳﻦ ﻋﺎﻣً ﺎ ﻣﻀﺖ؛
وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻃﻔﺎل إﱃ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني ﻳﺘﴫﻓﻮن ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺌﻮل .وﻣﻦ املﻔﱰض أن
ُ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮارد ُة أﻋﻼه اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن إﱃ رﻗﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛريات وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ.
ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻳُﻤﺜﱢﻞ املﺤﺘﻮى اﻟﺠﻨﴘ املﻨﺘﴩ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم إﺣﺪى اﻟﻨﻘﺎط املﺜرية ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻋﻨﺪ
ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ملﻮﺿﻮع املﺤﺘﻮى اﻟﺠﻨﴘ ،ﻳﻨﺪر وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻃﻮﻟﻴﺔ
ﺗُﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑني ﻫﺬا املﺤﺘﻮى وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،وﻗﺪ ﻧُﴩت دراﺳﺔ
ﺣﺪﻳﺜﺔ أﺟﺮاﻫﺎ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﺎرﺗﻴﻨﻮ وزﻣﻼؤه ﰲ ﻣﻌﻬﺪ راﻧﺪ ﰲ ﻣﺠﻠﺔ ﺑﻴﺪﻳﺎﺗﺮﻳﻜﺲ املﺘﺨﺼﺼﺔ
ﰲ ﻃﺐ اﻷﻃﻔﺎل )ﻣﺎرﺗﻴﻨﻮ وآﺧﺮون  ،(٢٠٠٦وﻗﺪ َﺧ َﻠ َ
ﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ أن اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ
ﻛﻠﻤﺎت اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸري إﱃ ﺗﺠﺎرب ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻬﻴﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ إﻳﺬاء اﻹﻧﺎث واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ
ﻋﲆ اﻟﺬﻛﻮر ،ﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘني واملﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،وﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺒﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ
املﺮاﻫﻘﻮن ،اﻧﺨﺮﻃﻮا ﰲ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة .ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
املﺤﺘﻮى اﻟﺠﻨﴘ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮادﻳﻮ أو اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ﰲ
أي وﻗﺖ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم.
ﻋﲆ ﻣﺪار أﻏﻠﺐ ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗُﻌﺮض ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ أو اﻟﻌﺎﴍة
ﱠ
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻣﺴﺎءً؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﺘﺎح ﻟﻠﺒﺎﻟﻐني ﻣﻨﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻫﺬا املﺤﺘﻮى،
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اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺧﺎرج املﻨﺰل
ً
ﻃﻮﻳﻼ؛ ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن اﻟ َﻜﺒْﲇ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ املﺤﺘﻮى
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ
اﻟﺠﻨﴘ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻏري املﺴﺌﻮﻟﺔ ،ﻳُﻌﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜني ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻋﻼم ،وﻳﻈﻬﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا
املﺤﺘﻮى.
ﻳُﺼﻮﱢر اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت املﺮاﻫﻘني واﻟﺒﺎﻟﻐني ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻨﴘ دون ارﺗﺒﺎط أو اﻟﺘﺰام ،وﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ رواﻳﺎت أو أﻓﻼم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل
اﻟﴩﻳﻚ اﻟﺠﻨﴘ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،وﻗ ﱠﻠﻤﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﻧﻤﺎذج ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻮارات
ﺑني اﻟﴩﻛﺎء اﻟﺠﻨﺴﻴني ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ املﻤﺎرﺳﺔ املﺴﺌﻮﻟﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ،أو ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻨﺴﻞ ،أو ﻧﻤﺎذج ﻷﺷﺨﺎص ﻋَ ﺎﻧَﻮا اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﻨﴘ ﻏري
املﺴﺌﻮل .وﰲ ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ املﺨﺘﴫ املﻨﺸﻮر ﰲ ﻣﺠﻠﺔ ﺳﻜﺲ رﻳﺴريﺗﺶ ،واﻟﺬي ﻳﺪور ﺣﻮل
ْ
أوردت ﺟني دي ﺑﺮاون اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ
ﺗﺄﺛري وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﻨﴘ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻖ،
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة دراﺳﺎت ،واﻟﺘﻲ ﺗُ ﱢ
ﻮﺿﺢ أن املﺮاﻫﻘني ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،وﻳﻌﺘﱪون ﻣﺎ ﻳُﻌﺮض ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﻤﺎذج
ﻳُﺤﺘﺬى ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﺑﺮاون  .(٢٠٠٢ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﺛﺒﺖ
أن ﺗﺮﺣﻴﺐ املﺮاﻫﻘني ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﻨﴘ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺰواج ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﺠﻨﴘ املﻌﺮوض ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم .ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﺑﻤﻌﺘﻘﺪات املﺮاﻫﻘني ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻨﴘ اﻟﺸﺎذﱢ )ﻣﺜﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻮﺣﺶ اﻟﺠﻨﴘ وﻋﺪم اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﴩﻳﻚ واﺣﺪ( .ﺗﺴﻬﻢ ً
أﻳﻀﺎ اﻷﻓﻼم اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟﴫﻳﺤﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ر ًؤى ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻮل اﻻﻏﺘﺼﺎب ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺪاء
ً
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮه ﰲ ﻫﺬه اﻷﻓﻼم ﻋﲆ أﻧﻪ &raquo;ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ
اﻟﻮﺣﴚ ﻟﻴﺲ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻔﻈﺎﻋﺔ
ﺗﺮاض ﺑني اﻟﻄﺮﻓني&laquo;؛ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﺪث اﻋﺘﺪاء دﻣﻮي ﻋﲆ اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﺗﺘﻢ ﺑﻐري ٍ
ﻣﻦ أي ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻴﺌﺔ .وﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺮص اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻋﲆ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻸﻃﻔﺎل أن
ﺗﺮاض ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻫﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻏﺘﺼﺎب .وﻗﺪ
ﺗﻠﻚ املﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻐري
ٍ
ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﺘﻌ ﱡﺮض ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﺠﻨﴘ ﺑﺎﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن
وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﻟﺪى املﺮاﻫﻘني؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻷﺑﻨﺎءُ املﺰﻳﺪ ﻣﻦ
املﺤﺘﻮى اﻟﺠﻨﴘ ،ﻣﺎرﺳﻮا اﻟﺠﻨﺲ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ )ﺑﺮاون .(٢٠٠٢
إن املﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻻ ﱡ
ﺗﻤﺖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﺑﺼﻠﺔ؛ ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻨﴘ ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ املﺤﺎور اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ — ﺑﻞ وأﺣﺪ اﻷرﻛﺎن املﻬﻤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻟﺒﴩ — ﻓﺈن رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐني املﻮﺛﻮﻗﺔ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام واملﺨﺎﻃﺮ ﺗُﻌﺪ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،وﻧﺎد ًرا
ﻣﺎ ﺗﻮﺟﱢ ﻪ وﺳﺎﺋ ُﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﺜ َﻞ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ .وﻧﻈ ًﺮا ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ُ
إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮار
داﺋﻤً ﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻣﺨﺎﻃﺮ ،ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺴﺌﻮﻟني
ً
ً
ً
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ أﺣﺪ
ﺟﻤﻴﻠﺔ،
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﻨﴘ ﺑﺼﻔﺘﻪ
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﻟﺘﺰام ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻊ ﻏريﻫﻢ ﻋﲆ ﻣﺪار ﺗﻄﻮﱡرﻧﺎ.
ﺛﻤﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ أﺧرية ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق
واﺳﻊ ﺑني اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻻ
ﻳﻼﺣِ ﻆ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻌﻨﻒ أو املﺤﺘﻮى اﻟﺠﻨﴘ ﺑﺪاﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻗﺪ ﺛﺒﺖ وﺟﻮد ﻛﻼ املﺤﺘﻮﻳني .ﻳَﻨﴩ اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻮر اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﻮر اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واملﺤﺘﻮى
اﻟﻠﻔﻈﻲ ً
أﻳﻀﺎ ﰲ املﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﰲ ﻫﺬه املﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻳﻔﻌﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﺑﺄﻧﻬﻢ أﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ .وﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرك اﻵﺑﺎءُ
ِ
املﺤﺘﻮﻳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴ ِﺔ واﻟﺤ ﱢﺪ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
واملﻌﻠﻤﻮن املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ رﻗﺎﺑﺔ ﻫﺬه
ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ املﺤﺘﻤﻠﺔ .وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻏري املﻠﻤﱢ ني ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،ﻋﲆ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،أن
ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﺢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص املﺘﻤﺮﺳني؛ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام
أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ .ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﲆ
ﻧﺤﻮ ﻣﻌ َﻠﻦ ،ﺑﻞ وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﺤﺎط اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻤً ﺎ ﺑﺄن اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
ٍ
ﺑﻬﺬه اﻹﺟﺮاءات ،وﻫﻨﺎك ﻗﺎﻋﺪﺗﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻬﺎ (١) :اﻟﺤﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ وأرﻗﺎم اﻟﻬﺎﺗﻒ وﺣﺘﻰ أﺳﻤﺎء
املﺪارس أو املﻮاﻗﻊ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻷﺑﻨﺎء ملﺨﺎﻃﺮ املﻮاﺟﻬﺎت املﺒﺎﴍة ﻏري املﺮﻏﻮب
ﺑﻬﺎ (٢) .اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ املﻮﻗﻊ وﺗﺮك رﺳﺎﺋﻞ؛ وﻳُﺸﺎر إﱃ ﻫﺬه ﺑﺎﺳﻢ &raquo;ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ&laquo;.
وﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺒﺎﻟﻐني أن ﻳﺘﻔﻘﺪوا &raquo;اﻷﺻﺪﻗﺎء&laquo; ﰲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻄﻔﻠﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺆﻻء
اﻷﺻﺪﻗﺎء ،ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﻳﺤﺪث ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ .وﻳﻮﴅ ﺑﺎﻟﴫاﺣﺔ واﻟﻮﺿﻮح واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎملﺮاﻗﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل.
ﻣﻠﺨﺺ ملﻔﺎﻫﻴﻢ رﻫﺎب املﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
إن ﻃﻮل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﻳَﱰك ﻟﻨﺎ املﺠﺎل ﻟﻄﺮح
ٍ
واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﴫي واﻟﺠﻨﴘ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،رﻏﻢ ورود ﻗﺪر ﻛﺒري
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ﻣﻦ ﻫﺬا املﺤﺘﻮى ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻔﺼﻞ ً
أﻳﻀﺎ ،وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻷﻃﻔﺎل ﺣﻮل ﻫﺬه
املﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﻋﻼم ،وﻳﺬﻛﺮ املﺮاﻫﻘﻮن أﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻛﻮاﺣﺪة
ُ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ أﻫﻢ ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أي ﻧﻮع ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ
ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أﺣ َﺪ املﻮارد اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ً
أﻳﻀﺎ.
إن إﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪﱢﻳﻦ ،إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺘﺄﺛريات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐني ،ﻫﻮ &raquo;ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﺜﻞ&laquo; ﺿﺪ ﺗﺄﺛريات
اﻟﱪاﻣﺞ ﻏري املﻼﺋﻤﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن أن ﻳﴩﺣﻮا ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم أن ﺗﻜﻮن ﻗﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة .ﻫﻨﺎك ﻣﻮاد إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.
ﺑﺪأت املﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ &raquo;ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻤﺴﻢ&laquo; ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب
ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻋﲆ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﺘﺄﺛري اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ .وﺗﺸري اﻷﺑﺤﺎث إﱃ أن اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ املﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻟﻬﺎ
ٌ
ﺗﺄﺛريات ﺗَ ُﻔﻮق ﺗﺄﺛري ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻨﻒ )ﻫريوﻟﺪ  ،(١٩٨٦وﺗﺪل ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﲆ
أن اﻟﺒﺎﺣﺜني اﻛﺘﺸﻔﻮا أن ﺑﻤﻘﺪورﻫﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺪى
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﺑني اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﺪ
ُ
ذﻛﺮت ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص
ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﻢ ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻌﻨﻒ .ﻟﻜﻦ ﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ املﻌﺮوﺿﺔ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻻ ﺗُﻨﺘَﺞ ﺑﻬﺪف اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل؛ وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺴﺌﻮﻟني املﻨﺎدا ُة
ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل — ﺑﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد — واﻧﺘﻘﺎء
املﺤﺘﻮى ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ .إﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﴐورﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺄﺛري واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل
ﻋﲆ ﻣﺪار ﻧﻤﻮﻫﻢ ﺧﺎرج املﻨﺰل .ﺗﺒﺪأ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻣﻦ املﻨﺰل ،وﻟﻜﻦ املﺆﺛﺮات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗُﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒرية ً
أﻳﻀﺎ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني
املﺘﻌﺎوﻧني أن ﻳﺼﻨﻌﻮا اﻟﻔﺎرق ﰲ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﻟﻸﻃﻔﺎل؛ ﻓﺎﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي
ﻳﻮﻓﺮه ﻣﻘﺪﱢﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واملﻌﻠﻤﻮن ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ املﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺴﺎرات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻘﺪﱢﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻗﺪ ًرا ﻛﺒريًا ﻣﻦ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﰲ
ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ملﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﺌﺎت ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى .وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﲆ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺘﺄﺛريات
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺟﺰءًا ﻣﻦ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻫﺬا ،اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل.
83
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
) (14املﻼﺣﻈﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
) (١ﺗﺘﻔﺎوت ﺗﻜﻠﻔﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺼﻮرة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺣﺴﺐ أﻧﻤﺎط اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺟَ ﻮْدﺗﻬﺎ،
ً
وأﻳﻀﺎ ﺣﺴﺐ املﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد ،وﻗﺪ ﺗﱰاوح ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ املﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ أﻓﺮادٍ ﻏري اﻷم
ﺑني أﺟﻮر ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ أﻗﺎرب ،وﺣﺘﻰ اﻷﻓﺮاد ا ُمل ﱠ
ﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺈدارة ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ؛ وﺑﻬﺬا ﻓﺈن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ املﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮﺿﻊ ﻣﻦ ﻗِ ﺒَﻞ
أﻓﺮادٍ ﺗﱰاوح ﻋﺎد ًة ﺑني  ٢٠٠و ٣٠٠دوﻻر أﺳﺒﻮﻋﻴٍّﺎ .وﺗﺘﻔﺎوت ً
أﻳﻀﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺪارﺟني إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻛﺒري؛ ﻓﻘﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ املﺮاﻛﺰ املﺘﻤﻴﺰة إﱃ  ٤٠٠دوﻻر
أﺳﺒﻮﻋﻴٍّﺎ ،وﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﰲ املﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل إﱃ  ٦٥٠دوﻻ ًرا .وﻗﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰ املﺮاﻛﺰ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ
ٍ
وﺗﻜﻠﻔﺔ زﻫﻴﺪ ٍة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة
دﻳﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮًى
ٍ
ﻧﻔﺴﻪ ،وﻗﺪ ﺗﺤﻈﻰ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﻓﻘﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﺑﻤﺮاﻛﺰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
َ
ً
ﻋﺎﻟﻴﺔ املﺴﺘﻮى ﻟﻸ ُ َﴎ ذات
ﺧﺪﻣﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻣُﺪﻋﱠ ﻤﺔ ،وﺑﻌﺾ ﻫﺬه املﺮاﻛﺰ ﻳﻘﺪﱢم
اﻟﺪﺧﻮل املﻨﺨﻔﻀﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﴩوع &raquo;اﻟﺒﺪاﻳﺔ املﺒﻜﺮة&laquo;(.
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳ ِﺔ اﻷﻃﻔﺎ َل اﻟ ﱡﺮ ﱠ
) (٢ﺗَ ْﻘﺒﻞ ُ
ﺿﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻘﻂ ،وﻗﺪ ﻳﻘﺒﻞ
ﺑﻌﺾ
ِ
ً
أﻃﻔﺎﻻ أﺻﻐﺮ .ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻴﱢﻢ ﺑﺤﺬر ﻛﻴﻒ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺟﺰءًا
ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد املﺴﺘﻘﻠني
ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم &raquo;أﻓﻀﻞ ﻧﻤﻮذج ﻣﻤﻜﻦ ﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء&laquo;.
) (٣ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧ َ َﻮ ﱡد أن ﻧﺜري ﻣﺨﺎوف اﻵﺑﺎء اﻟﺠﺪد ،ﻓﺈن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻵن
ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻫﻮ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺮاﻛﺰ املﺘﻤﻴﺰة ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،واﻷﻓﺮاد املﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠني ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻫﺬا املﺠﺎل ،ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻮاﺋﻢ اﻧﺘﻈﺎر؛ ﻟﺬا ﻳﺘﻌني ﻋﻠﻴﻚ ،ﺑَﻌْ ﺪ ﻓﺤﺺ
اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎلْ ،
ﺪرج اﺳﻢ ﻃﻔﻠﺘﻚ ﰲ إﺣﺪى ﻗﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ
أن ﺗُ ِ
ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻤﻞ ﰲ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو اﻷﺧرية .وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﱰة اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺗﱰاوح
ﺑني ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺳﻨﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﻴﺎج اﻷﴎة ﻟﻬﺎ؛
ِ
ِ
ﻟﺒﻴﺌﺔ
اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﱰة اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻷﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻞ املﺘﱠﺒَﻊ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ
واﻟﺘﴫف ً
ِ
وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ .وﻳﺮﺟﻰ اﻟﻌﻠﻢ أن ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ
رﻋﺎﻳ ٍﺔ ﺟﻴﺪةٍ،
ً
رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻄﻠﺒﻮن رﺳﻮﻣً ﺎ أو إﻳﺪاﻋً ﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ إدراج اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻗﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﻈﺎر
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ.
) (٤ﻳﻤﺜﻞ اﻹﻧﱰﻧﺖ أﺣﺪ املﻮارد املﻔﻴﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل،
ً
أﺷﺨﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻐني ﻳﻔﺘﻘﺪون ﻣﻬﺎرة رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ ﻳ َِﺼﻔﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ
وﻟﻜﻦ ﺗﺬ ﱠﻛ ْﺮ أن ﻫﻨﺎك
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ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺧﱪاء ﰲ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل؛ وﻟﺬﻟﻚ ﺗَ ﱠ
ﺤﻘ ْﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات املﻌﺘﻤﺪة
ﻟﻠﻤﻌﻠِﻦ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ أو ﺻﺎﺣﺐ املﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻵﺑﺎء اﻵﺧﺮون ﻣَ ﻮْردًا
ِ
املﻨﺘﻈﺮﻳﻦ ﻗﺪوم املﻮﻟﻮد .وﰲ ﺣني أن آراء اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻐريﻫﻢ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء
ﺣﺎو ِل اﻟﺤﺼﻮل ً
ً
أﻳﻀﺎ
ﺛﻤﻴﻨﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﺨﱪاﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛ وﻟﺬﻟﻚ ِ
ﱡ
اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ
ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﻔﻴﺪة .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻳﺘﻀﻤﻦ املﻮﻗ ُﻊ
ﱡ
وﻻﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳ َﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻋﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻷﻣﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم.
) (٥ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﻮاﻗﻊ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻜﺔ &raquo;ﺑريﻳﻜﲇ ﺑريَﻧﺘﺲ
ﻧﺘﻮرك&laquo; ﰲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ،أو ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮًى وﻃﻨﻲ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ &raquo;ﺑﻴﻮ ﺗﺸﺎرﻳﺘﺎﺑﻞ
ﺗﺮاﺳﺖ&laquo; اﻟﺨريﻳﺔ واملﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﺒﻜﺮ.
) (15املﻼﺣﻈﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر املﺪرﺳﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔ ﱢﻜﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ اﻟﺨﻴﺎرات املﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪارس ،ﺳﻮاءٌ أﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أم
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﺒرية أم ﺻﻐرية ،ﻓﻘﺪ ﺗﻔﻴﺪ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات.
) (١ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻮاﺻﻞ إدارﻳﱡﻮ املﺪرﺳﺔ واملﻌ ﱢﻠﻤﻮن ﻣﻊ اﻵﺑﺎء؟ وﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
إﱃ أرﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ وﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ؟ وﻫﻞ ﻳﺠﺮي إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎملﺪرﺳﺔ إﱃ املﻨﺰل أو ﻋﱪ اﻟﱪﻳﺪ؟
) (٢ﻫﻞ ﻳُﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻮاﻟﺪَﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ ﻃﺮﻓني ﻣﺘﻌﺎوﻧني ﻟﻬﻤﺎ دو ٌر ﰲ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل؟
) (٣ﻫﻞ ﺗُﺘﺎح ﻓﺮص ﻟﻶﺑﺎء املﻮﻇﻔني ملﻘﺎﺑﻠﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ؟
) (٤إﱃ أي ﻣﺪًى ﻳﺘﺠﲆ ﺗﺄﺛري اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻧﺤﻮ املﺪارس وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
املﺪارس )ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﴬﻳﺒﻲ وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﺮى(؟
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ﱠ
ُ
ﻫﻼ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر أﺣﺪ املﺴﻠﺴﻼت اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة
اﻷﴎﻳﺔ ،اﺳﺘﻤﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻻ ُ
ﺗﻘ ْﻞ&raquo; :أﴎة واﻟﺘﻮن&laquo; أو
َ
ﻓﻜﺮت ﰲ ﻣﺴﻠﺴﻞ &raquo;اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ&laquo; ،اﻟﺬي ﻳُﻌﺪ أﻃﻮل
&raquo;ﻋﺮض ﻛﻮﺳﺒﻲ&laquo; .إذا
ﻣﺴﻠﺴﻞ دراﻣﻲ أ ُ َﴎي ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ،ﱠ
ﻓﺈن ﺗﺨﻤﻴﻨﻚ ﰲ ﻣﺤﻠﻪ .ﻳﻘﻮل
املﻤﺜﻞ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻮﻟﻨﺰ ،اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺄداء دور اﻟﻜﺎﻫﻦ ﻛﺎﻣﺪﻳﻦ اﻷب ﻟﺴﺒﻌﺔ أوﻻد،
إن ﻧﺠﺎح املﺴﻠﺴﻞ ﻳُﻌﺰى إﱃ ﻓﻜﺮة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺞ ﺧﻴﺎل ﻣﺆ ﱢﻟﻔﻲ املﺴﻠﺴﻞ،
ً
واﻗﻌﻴﺔ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ
وﻫﻲ اﻹﺷﺎدة ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻷ ُ َﴎﻳﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻛ ﱡﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻈﺮ ًة
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑني اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻨﺎء واﻷﺷﻘﺎء .ا ﱠ
ﻃﻠﻊ ا ُملﺸﺎﻫﺪ ﺑﻠﻤﺤﺔ ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻋﲆ ﻣَ ﻮاﻃﻦ
اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،وﻛﻴﻒ أﺛﺮت ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﻧﻤﻮ
ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻫﺬه اﻷﴎة .ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﺿﺤً ﺎ ،وﻟﻢ ﺗَ ُﻜﻦ اﻟﺤﻠﻮل ﻳﺴرية
ﻇ ﱠﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎءُ واﻟﱰاﺑ ُ
وﻟﻜﻦ َ
ْ
اﻟﺤﻮار؛ ﻓﻘﺪ أ َ ْد َر َك
ﻂ اﻷ ُ َﴎي ﻫﻮ ﺟﻮﻫ َﺮ
ﻋﲆ اﻟﺪوام،
ِ
َ
ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﴎة أﻫﻤﻴﺔ دوره ﻷﻓﺮاد اﻷﴎة اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﺗﺬ ﱠﻛ ْﺮ أﻧﻨﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻠني اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﻨﺰﻟﻴﺔ
وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﺑﺼﻔﺘﻬﻤﺎ املﻌﻴﺎ َرﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﱠني اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺸريان إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
َ
املﺮﺗﻘﺐ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل .وﻳﺘﻌﻠﻖ املﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ املﻘﱰن ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﱢ
ﺗﻮﻓﺮه اﻷﴎة ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑني ﺟﺪران املﻨﺰل ،وﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ
اﻷﺑﺤﺎث املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑني اﻵﺑﺎء وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﰲ إﻃﺎر
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷ ُ َﴎﻳﺔ وﰲ اﻟﻨﱡﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى .إن إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻷ ُ َﴎﻳﺔ ﻳُﻌﺪ ﻣﺆﴍًا ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ً
ﻻﺣﻘﺎ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﻧﺠﺎح اﻷﴎة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎملﻬﺎم املﻨﺰﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل املﺴﺎﻋﺪة
ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻨﺸﺎط ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻷﴎة .وﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﻮر اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸﴎة اﻟﺘﻮاﺻ ُﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﻌﱠ ﺎل ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واملﺴﺌﻮﻟﻴﺎت املﻨﺘﻈﺮة ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ،واﺳﺘﻐﻼل
دفء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﻧﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟﻴﻬﻢ .ﻛﻤﺎ أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون أﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن
إﱃ أﴎة ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﺑﺪاﺧﻠﻬﻢ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬات ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت املﻬﻤﺔ
اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﺒﻴﺌﺔ املﺪرﺳﻴﺔ؛ وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻓﺈن اﻷﺳﺎس اﻷ ُ َﴎي املﺘني اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪفء اﻷﴎي
واﻟﺤﺪود أﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ .وﻫﺬا ﻫﻮ املﻔﻬﻮم اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ &raquo;اﻻﻧﺘﻤﺎء&laquo;.
ﻳﺪرك ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ وﺻﻮل اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ أو ﺳﻨﻮات املﺮاﻫﻘﺔ،
ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﱞ
ﱢ
ﻳﺤﺼﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﺲ أُﴎي ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﺑﺎﻟﺘﺪﺧني وﺗﻌﺎﻃﻲ املﺨﺪرات واملﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .ﺗُﻌﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
املﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎملﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬه أﻣ ًﺮا ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻋﲆ املﺮاﻫﻘني اﻟﺘﻐﻠﺐُ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،رﺑﻤﺎ ﺑﺼﻔﺔ
ﻳﻮﻣﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﱰاﺑﻂ اﻷﴎي ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺘﺤﺼني اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺗﻔﺎدي
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﻌ ﱢﺮض اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻴﺌﺔ؛ واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا أن ﻳﺘﻤﺘﻊ
اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة .ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺷﻌﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺮاﺑﻄﺔ أو اﻧﺘﻤﺎء ﺷﺨﴢ ﻷ ُ َﴎﻫﻢ،
ِ
ﻓﻤﻦ املﺆﻛﺪ أن ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎملﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻧﺤﻮ أ ُ َﴎﻫﻢ ﺳﻴﺘﺠﺴﺪ ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ وﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
ﻳﺪرك ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ً
أﻳﻀﺎ أن ﻫﺬا اﻟﱰاﺑﻂ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻬﺎدف ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل .إن ﺗﺪﻋﻴ َﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء املﻬﺎرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
ﻫﺬه أﻣ ٌﺮ ﻣﻤﻜﻦ ،ﺑﻞ وﰲ ﻣﺘﻨﺎوَل ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺸري ﻫﻨﺎ إﱃ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷﴎﻳﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪم .ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺄﻓﺮاد وأﺣﺪاث أﺧﺮى ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻷﴎة.
) (1اﻷﴎة ﻛﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﴎة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﻘﺪة؛ إذ ﻳُﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺴﻤﺎت املﻤﻴﱢﺰة
ﻟﻠﻄﻔﻞ وﺗﻄﻮﱡره ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎت املﻤﻴﺰة ﻟﺒﻘﻴﺔ أﻓﺮاد اﻷﴎة وﺗﻄﻮﱡرﻫﻢ .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ،
ﺗﻘﱰن ﻫﺬه املﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷ ُ َﴎﻳﺔ املﺘﻄﻮرة ﺑﺈﻃﺎر زﻣﻨﻲ ،ﻟﻪ أﻧﻤﺎط ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ذات
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ﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎءِ اﻷ ُ َﴎي اﻟﻨﻤﻮﱠ؟
ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة؛ ﻓﺎملﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ إﻣﺪاد اﻷ ُ َﴎ
ﺑﺎملﺒﺎدئ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳُﻔﱰض أن ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ
املﺠﺘﻤﻊ.
وﻗﺪ ﺗﻨﺎوَل ﻳﻮري ﺑﺮوﻧﻔﻴﻨﱪﻳﻨﺮ — اﻟﺮاﺋﺪ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل — ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ
ِ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻄﻮ ِﱡر اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺤﻴﺎة اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ أﺣﺪاث وأﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ.
وﻗﺪ أَﻃ َﻠﻖ ﻳﻮري ﻋﲆ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا &raquo;اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر&laquo; ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸري إﱃ أن
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺄﺛري أو &raquo;اﻟﻨ ﱡ ُ
ﻈﻢ&laquo; أﺟﺰاء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ وﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ؛ أيْ إن ٍّ
ﻛﻼ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻵﺧﺮ )اﻧﻈﺮ ﺑﺮوﻧﻔﻴﻨﱪﻳﻨﺮ  .(١٩٨٦ﻳَﻄﺮح )ﺷﻜﻞ (1-4
ً
ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷ ُ َﴎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻔﻞ واﺣﺪ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﱡﻈﻢ اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ املﻬﺎرات ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻳﻨﻀﻢ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ اﻷﴎة ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ وﻻدﺗﻪ أو ﺗﺒﻨﱢﻴﻪ ،وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ أﻓﺮاد اﻷﴎة،
وﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻳﻠﺘﺤﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎملﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﱢﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ ً
أﻧﺎﺳﺎ
ﺟُ ُﺪدًا ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ املﻌﻠﻤﻮن واﻷﻗﺮان .وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬه املﺪرﺳﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺤﺪد
ﱠ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ،
املﺆﻫﻠِني ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺎ واﻟﴩﻛﺎء اﻟﱰﺑﻮﻳني ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮًى
ﱟ
وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻷﻋﺮاف اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻓﻬﻨﺎك ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻋﲆ
ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﻋُ ﺮف ﺛﻘﺎﰲ ،أو اﻋﺘﻘﺎد ﻋﺎﱄ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إن ﺷﺌﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ،ﻳﻘﴤ ﺑﺄن ﻣﻦ ﺣﻖ
اﻷﻃﻔﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ،وأن أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﴍﻛﺎء ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻧُﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺮف اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ املﺪارس ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه ،وﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻫﺬا اﻟﻌُ ﺮف اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻷﻣﻞ املﻨﺸﻮد ﻣﻨﻪ أن ﻳَﺤﺪث ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑني املﻌﻠﻤني وأوﻟﻴﺎء
اﻷﻣﻮر ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ .وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻗﺪ ﺗﺆدي ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ املﺠﺘﻤﻊ ،إﱃ ﺗﺪﻧﱢﻲ املﻮارد املﺎﻟﻴﺔ املﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺪارس أو
ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻵﺑﺎء ،وﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻛﻼ اﻷﻣﺮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺗﺠني ﻋﻦ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ً
ُ
املﺪارس اﻟﺘﻤﻮﻳ َﻞ أو ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ
أﻳﻀﺎ .وﻗﺪ ﺗُﺨﻔﺾ
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻵﺑﺎء اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻓري وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﱃ املﺪرﺳﺔ ً
ﻣﺜﻼ ،أو ﻗﺪ ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أداء أدوارﻫﻢ ﻛﺂﺑﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ .وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬه اﻷﻧﻤﺎط املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ً
ﻻﺣﻘﺎ.
ﻳﺸري ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ إﱃ أن اﻷﻃﻔﺎل أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻧُﺨﻀﻌﻬﻢ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
وﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺘﺄﺛﺮوا إﻳﺠﺎﺑﻴٍّﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ ﻧِﺼﻒ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻨﺎ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ .ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل
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ﺷﻜﻞ  :1-4اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر ﻟﱪوﻧﻔﻴﻨﱪﻳﻨﺮ )ﺳﺎﻧﱰوك .(٢٠٠٥
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ ﺗﺘﻐري اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﴤ
أﻳﻀﺎ ،وﺗﺘﻐري أﻧﻤﺎط اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ ً
ﺗﻐﻴري أﺳﻠﻮب اﻟﱰﺑﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻃﻔﺎل ملﺰﻳﺪ
ُ
املﻮازﻧﺔ ﺑني اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺑﺎء ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﻤﺜﱢﻞ
ً
ً
ﺷﺎﻗﺔ.
ﻣﻬﻤﺔ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎملﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺄﺛري ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻵﺑﺎء ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ
ً
ﺗﺪﺧﻼ ﰲ ﺷﺌﻮﻧﻪ
ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻟﻪ أن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻮاﻟﺪَﻳﻦ ﺑﺄداﺋﻪ اﻟﺪراﳼ ﻳﻤﺜﻞ
اﻟﺨﺎﺻﺔ .وﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻮاﻟ َﺪ اﻟﻌﺎﻃ َﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ُ
ﻗﻠﻘ ُﻪ ﻋﲆ اﻷداء اﻟﺪراﳼ ﻟﻠﻄﻔﻞ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻛﺜريًا ﻣﻊ املﻌﻠﻤني ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أداﺋﻪ ،وﻗﺪ ﻳﺘﺸﺎﺟﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪ اﺣﺘﺠﺎﺟً ﺎ ﻋﲆ ﻫﺬا
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ املﻌﻠﻤني .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﺑﻨﺎء ﰲ ﺳﻦ ﺻﻐرية أو ﻣﺴﺌﻮﻟني ﻣﻦ
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ﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎءِ اﻷ ُ َﴎي اﻟﻨﻤﻮﱠ؟
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻛﺄﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر ،ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻮاﻟﺪان ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﺤﺠﻢ
اﻟﺘﺄﺛري اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﺎﻟﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ — ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺎق املﺪرﺳﺔ — أﺛﻨﺎء
ُ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺮار اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ املﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺨﻀﻊ اﻟﻄﻔﻞ
ﺗﻄﻮرﻫﻢ؛ وﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ
ﻟﻬﺎ ،وﻣﻨﺤُ ﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ًرا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺌﻲ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ :إﱃ أي ﻣﺪًى
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﻮاﻟﺪان ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻖ؟
وﻗﺪ ﻳﺴﻔﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ املﻌﻠﻤني ﰲ
املﺪرﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﺮاﻋﻲ اﻵﺑﺎء ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﺑﻨﺎءٌ
ﻣﺮاﻫﻘﻮن اﺣﺘﻴﺎج أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ؛ إذ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻵﺑﺎء املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻋﻼﻗﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ املﺮاﻫﻘني ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻔﻄﻨﺔ املﺪى اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ املﻌﻠﻤني ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻔﻞ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ
ً
ُ
ﺟﺴﻴﻤﺔ .ﺗﻘﻴﻢ املﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷ ُ َﴎﻳﺔ
املﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺪرﺳﻴﺔ وﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻳ َ
ُﻮﴅ
ُ
ﺗﻮاﺻﻞ ﺑني أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر واملﻌﻠﻤني ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮوف ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ؛ إذ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد
ﺑﻮﺟﻮد
اﻷﴎة وﻣﻮﻇﻔﻮ املﺪرﺳﺔ ملﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮره.
ُ
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳَﻨﻌﻤﻮن ﺑﺄﴎة ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺻﻐﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮواﺑﻂ اﻷ َﴎﻳﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ َِﺼﻠﻮن إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ ،وﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو املﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺣﻠﻮل ﻣﻊ ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻟﻜﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻳﻈﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ؛ ﻓﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة؛ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷ ُ َﴎﻳﺔ.
) (2ﺗﻄﻮﱡر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻻﺳﺘﻘﺮاء
ً
ﺑﺪاﻳﺔ ِﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﰲ
ﺑﻤﻘﺪور اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻏ ْﺮ ُس ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﺬه وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ
ُ
وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮر .وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل َ
ﺑﻌﺾ
ﻋُ ﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ،
املﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واملﺴﺎوﻣﺔ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪرﻛﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻷ ُ َﴎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛري ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ﰲ
ُ
املﻌﺮﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎ َل ﰲ اﻟﺘﻔﻜري ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﺒﺎﻟﻐني ،ﻛﻤﺎ
اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه
ﺗُﻘﺪﱢم ﻫﺬه اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﻦ اﻟﺼﱪ واﻻﻫﺘﻤﺎم .إن اﻻﺷﱰاك ﻣﻊ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﴎة وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﴫﻓﺎﺗﻬﻢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ً
ﻻﺣﻘﺎ ،وﻳُﻄ َﻠﻖ ﻋﲆ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜري ﻫﺬه
ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ
&raquo;اﻻﺳﺘﻘﺮاء&laquo;.
ﻳﺸري ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﱃ أن ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺘﻔﻜري
ُ
املﻨﻄﻘﻲ ﻫﺬه ﺗﻠﻘ َ
ني اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻜﺮ َة
ري
املﻨﻄﻘﻲ ﰲ ﺷﺌﻮن اﻟﱰﺑﻴﺔ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ
ﱢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜ ِ
اﻟﻌﻮاﻗﺐ املﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ،آﻣﻠني أن ﻳﺒﺪأ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ إدراك ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻜري املﻨﻄﻘﻲ
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎب اﻟﺒﺎﻟﻐني.
) (3ﺗﻄﻮر اﻟﻮاﻟﺪ
ﻛﻴﻒ ﻧﺒﺪأ؟ ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ اﻷﴎة إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل رؤاﻫﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﱰﺑﻴﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺪأ اﻵﺑﺎء ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ملﻬﺎراﺗﻬﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء وﻣﺼﺪر ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر .وإذا اﺷﱰك اﻵﺑﺎء املﻨﺘﻈﺮون ﻗﺪو َم ﻣﻮﻟﻮد ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻷﺣﺎدﻳﺚ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ،ﻓﻤﻦ املﺆﻛﺪ أن اﻷﻣﻮر ﺳﺘﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜري .ﻧَﴩَت
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ داﻳﺎﻧﺎ ﺑﺎوﻣﺮﻳﻨﺪ املﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞَ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻋﲆ
ﻣﺪار ﺳﻨﻮات ﰲ أواﺋﻞ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ؛ ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺘﺖ ﻫﺬه اﻷﺑﺤﺎث أن اﺳﺘﺨﺪام
ﻛ ﱟﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜري املﻨﻄﻘﻲ ﰲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻟﺪفء اﻷُﴎي ﻳﻤﺜﻞ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﻮي
اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺘﺤﲇ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ املﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ،وأن ﻳﺼريوا
أﻓﺮادًا ﺑﺎﻟﻐني ﻧﺎﺟﺤني ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ املﻄﺎف )ﺑﺎوﻣﺮﻳﻨﺪ  .(١٩٧١وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻫﻨﺎك ﺑُﻌْ ﺪان
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﻤﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء :ﻗﺒﻮل ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﺾ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت
أﺧﺮى ،واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ا ُملﻠﺤﱠ ﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏري ا ُملﻠﺤﱠ ﺔ .وﻳﺸري اﻟﺒُﻌﺪ اﻷول إﱃ اﻟﺪفء
اﻟﺬي ﻳﻘﺪﱢﻣﻪ اﻟﻮاﻟﺪ ﰲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاﻟﺪ واﻟﻄﻔﻞ ،وﻳﺸري اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى وﻣﺮوﻧﺔ
املﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﻳ ُِﻠﺰم اﻟﻮاﻟﺪان أﺑﻨﺎءﻫﻢ ﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه املﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت أو ﻣﻌﺎﻳري
ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ.
ﻳﻮﴆ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﲆ ﻏﺮار ﺑﺎوﻣﺮﻳﻨﺪ ﺑﺄن ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻮاﻟﺪان أﺳﻠﻮب اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﲆ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﻛﺄﺷﺨﺎص ذوي ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﻻﺣﱰام واﻟﺤﺐ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻔﺮض
ﻣﻌﺎﻳري ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ املﺮوﻧﺔ .إن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﻂ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻣﺤﺪد ،واﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺮي ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ودودة ،ﻋﻼو ًة ﻋﲆ إﻳﻀﺎح أﺳﺒﺎب ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ﻣﻊ ﻗِ ﻴَﻢ اﻷﴎة ﻟﻠﻄﻔﻞ؛ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻀﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺘﻤﺘﱡﻊ ﺑﺼﺤﺔ
ﻣﻌﻴﺎر
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺒﺎرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﱢ ﺢ ﻗﺪرة اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
ٍ
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ﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎءِ اﻷ ُ َﴎي اﻟﻨﻤﻮﱠ؟
ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻣﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني ،ﺗﻘﺪﱢم رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻜﻔﺎءة ﺳﺘﻨﻔﻊ
ﱟ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻄﻮر؛ وﻟﺬﻟﻚ ،أﻋﺘﻘﺪ أن املﺰج اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑني املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻳﻤﻜﻦ إﻛﺴﺎﺑﻪ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﺒﻜ ًﺮا ،ﻋﻼو ًة ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻸ ُ َﴎ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ.
وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺪرك ﱠ
أن إﻳﺠﺎد املﺰﻳﺞ املﻨﺎﺳﺐ ﺑني ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻔﻞ وﺑني املﺴﺘﻮى
املﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﺴرية ﻋﲆ اﻟﺒﺎﻟﻐني داﺋﻤً ﺎ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
املﺜﺎل ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺸﺘﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ملﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻋﲆ
اﻟﻨﻤﻮ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ْ
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳري ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻬﺎو َُن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر.
ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺪرك أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﲆ
ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻄﻘﻲ وودود.
ﻣﺜﺎل ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﰲ ﺷﻮارع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ املﺰدﺣﻤﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﰲ
َ
ُ
وﺳﻴﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺒﺎر ُة &raquo;ﻻ
املﺮﻛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﱢﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﻠﻌﺒﻮا ﰲ اﻟﺸﺎرع&laquo; اﻷﻣ َﺮ اﻟﺬي ﻳﺮدده اﻵﺑﺎء ﻛﺜريًا ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ اﻟﺼﻐﺎر ،وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﺪار ﻫﺬا
ﱡ
وﺗﻌﻘﻞ ،ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺘﻘﺒﱡﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻛﺈﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ذي
اﻷﻣﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ِﺑ ُﻮ ﱟد
ﻗﻴﻤﺔ ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ .وﻟﻜﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر اﺗﺒﺎع ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة،
ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺤﺮص اﻵﺑﺎء ﻋﲆ إﻋﻄﺎء رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻔﻈﻴﺔ وﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .ﰲ ﻫﺬا املﺜﺎل ،ﻳﺠﺐ
أن ﺗُﻌ َ
ﻄﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ملﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
ً
َ
اﻵﻣﻨﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ؛ ﻓﻠﻌِ ﺐُ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﺎرع ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺄذى ﺟﺴﺪيﱟ ؛ ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﺮى ﻗﺎﺋﺪو
اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﻃﻔﺎل ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻀﺂﻟﺔ أﺣﺠﺎﻣﻬﻢ ،ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ﻋﺪم ﻗﺪرة ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻜري ﺟﻴﺪًا ﰲ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻋﺎد ًة ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ إدراك ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﴫف ﰲ املﻮاﻗﻒ
اﻟﺨﻄرية .وﻳُﻌﺪ ﻫﺬا أﺣﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳ َ
ُﻮﴅ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻬﺎوُن ﻓﻴﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺰام اﻟﻠﻌﺐ داﺧﻞ ﻓﻨﺎء املﻨﺰل ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻳﻨ ُ ﱡﻢ ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ،ﺣﺘﻰ
وﻟﻮ ﺟﺮى ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب &raquo;اﻟﻌﺰل املﺆﻗﺖ&laquo; داﺧﻞ املﻨﺰل.
) (4اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ
ﻗﺪ ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻵﺑﺎء أن ﻋﻘﺎب
ري املﻄﻴﻊ ﺑﺼﻔﻌﻪ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻋﲆ املﺆﺧﺮة ﻧﻈريَ
ِ
اﻟﻄﻔﻞ ﻏ ِ
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﺧﻄﺮة أﻣ ٌﺮ ﻣﻼﺋﻢٌ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﴬورة ﺑﻤﻜﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ
ً
ٍ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت
ﻫﻨﺎ .ﻳَﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ،ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻤﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ،
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ املﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﴫﻓﺎت ،ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﴐب اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ أرداﻓﻪ ﺑﺮاﺣﺔ اﻟﻴﺪ وﻫﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،إﱃ اﻻﻋﺘﺪاء
اﻟﺒﺪﻧﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻔﴤ إﱃ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺠﺮح؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺼﻌﺐ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﻘﺎب
اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑني أﻧﻮاع اﻷذى — ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻧﻔﺴﻴٍّﺎ أو ﺟﺴﻤﺎﻧﻴٍّﺎ — ﻋﻼوة ﻋﲆ
أﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ .وﻫﻨﺎ ﺗﱪز اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر ﻟﱪوﻧﻔﻴﻨﱪﻳﻨﺮ
ً
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ املﻨﺎﺳﺐ ﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ أو ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺄﺛري
)(١٩٨٦
ﰲ اﻷﴎة .وﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
املﺘﺤﺪة ،ﻋﻼوة ﻋﲆ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب
اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ،ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل وﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
أﻧﻤﺎط ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻳﻤﺎرس اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ
ﻣﻦ املﻨﻈﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ،
ِ
ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﻷﻧﺠﻠﻮ أوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺰزﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺳﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﺎم اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻟﻠﺮﺟﺎل ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ زوﺟﺎﺗﻬﻢ
وأوﻻدﻫﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل؛ وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧني ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
أﺳﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة .ﰲ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ ،ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻣﺤﺎوﻻت اﻵﺑﺎء ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ
أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ أيﱠ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺒﺪﻧﻲ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ
ً
ً
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﴫﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﴬب واﻟﺠَ ﻠﺪ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ إﺣﺪاث
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﺎﻫﺎت ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
ُ
ﻇﻞ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﺳﺎﺋﺪًا ﺑني اﻷ َﴎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ وﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﻛﺒرية
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ .وﻟﻜﻦ ،ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺸﺄة ﺣﺮﻛﺘني اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺘني ﻛﺒريﺗني ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة
— ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﻮق املﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
— ﺗﻮﺟﱠ ﻬﺖ اﻷﻧﻈﺎر إﱃ اﻷﴎة واﻻﺿﻄﻬﺎد أﻳٍّﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ .وﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻘﺪر
أﻛﱪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺒﺎه وﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻢ ﻳَﺠْ ِﺮ اﻟﺘﻄ ﱡﺮق ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ .ﺧﻀﻊ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻠﻔﺤﺺ
اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔُ ،
ﻓﺴﻨﱠﺖ ﺗﴩﻳﻌﺎت ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ
ﻳُ ْﻠﺤِ ﻘﻮن ﺑﻬﻢ اﻷذى ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو أﻓﺮادًا ﻣﻦ ﻏري اﻷﻗﺮﺑﺎء ﻣﺜﻞ املﻌ ﱢﻠﻤني .وﻗﺪ
اﻗﱰن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤني ﺑﻤﻔﻬﻮم إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل.
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ﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎءِ اﻷ ُ َﴎي اﻟﻨﻤﻮﱠ؟
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮادث اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،
وﰲ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت املﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﴩﻫﺎ ﻛ ﱞﻞ ﻣﻦ ﺷﱰاوس وﺟﻴﻠﻴﺲ وﺷﺘﺎﻳﻨﻤﻴﺘﺰ ﻋﺎم
 ،١٩٨٠وُﺟﺪ أن  ٧١ﺑﺎملﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠﺘﻬﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ذَﻛﺮوا أﻧﻬﻢ ﻳﴬﺑﻮن أوﻻدﻫﻢ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻛﺮ  ٢٠ﺑﺎملﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ أﻧﻬﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺷﻴﺎء ﻣﺎدﻳﺔ .وﻗﺪ أﻓﺎدت رﺑﻊ
ﱠ
أﺑﻨﺎءﻫﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ
اﻷﻣﻬﺎت املﺸﱰﻛﺎت ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﻬﻦ ﻳﴬﺑ َْﻦ
ﻋﻤﺮﻫﻢ ،وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻧﺼﻒ اﻷﻣﻬﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﺘ ﱡﻢ اﻷﺑﻨﺎء  ١٢ﺷﻬ ًﺮا.
اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني
ﻻ ﺗﺰال اﻟﻘﻮاﻧني ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،وﻟﻜﻦ اﻟﺨﻂ اﻟﻔﺎﺻﻞ
ﺑني اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإﺳﺎءة املﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺼﻌُ ﺐ ﺗﻤﻴﻴﺰه ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن .ﻗﺪ ﻳﺒﺪأ اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄن
اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻓﻌﱠ ﺎﻟﺔ ﰲ ﴐب اﻷﺑﻨﺎء ﺑﺤﺠﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﻮر ﺗﺨﺮج
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻟﺪرﺟﺔ إﻳﺬاء اﻟﻄﻔﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴٍّﺎ أو ﻧﻔﺴﻴٍّﺎ وﻫﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﻧﻬﺠً ﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻳﻘﻮم ﻋﲆ
اﻟﱰﻫﻴﺐ.
وﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ملﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ املﺴﺌﻮﻟني ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
أو ِﻣﻦ أي ﻣﺴﺌﻮﻟني ﺣﻜﻮﻣﻴني آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺘﻔﺴري أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗُﻮﺟﱢ ﻪ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﺘﱡﻬﻢ.
وإذا ﺛﺒﺖ وﻗﻮع إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﻓﻤﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ أن ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ ،وﻗﺪ
ٍ
ﻗﺮارات ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﲆ دراﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻤﻦ ﻋﻴﱠﻨَﺘﻬﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻷ ُ َﴎ املﺘﴬرة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﴫﻓﺎت ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة ﺗﻌﺎﻣُﻞ اﻵﺑﺎء ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،وﻗﺪ ﻳﺼﻞ
اﻷﻣﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ املﻨﺰل إذا ﻛﺎن ﻣﻦ املﺮﺟﺢ ﺗﻌ ﱡﺮﺿﻬﻢ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺣﺎﻻت
ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ ﻹﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل .وﻻﺣِ ْ
ﻆ أن ﻋﺒﺎرة &raquo;ﺣﺎﻻت ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ&laquo; ﺗﻌﻨﻲ أن ﻫﺆﻻء املﻮاﻃﻨني
ﻻ ﻳُﻨﺘ َ
ﻈﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ أو اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت .وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﻓﺈن ﻣﺠﺮد اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ
املﺨﺼﺺ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺗﻮﺟﱡ ﻪ أﺣﺪ املﺨﺘﺼني اﻟﺨﱪاء ﰲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﻻت املﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ إﱃ املﻨﺰل املﺒ ﱠﻠﻎ ﻋﻨﻪ .وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﺑﻘﺎء ﻫﻮﻳﺔ
ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺒﻼغ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ وﺗﺆﻛﺪ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﻤﺎن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت؛ ﻓﻘﺪ
ﻳﺴﺄل أﺣ ُﺪ اﻟﺠريان اﻵﺧﺮﻳﻦ ً
ﻣﺜﻼ ﻋﻤﱠ ﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺎءة املﻌﺎﻣﻠﺔ املﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ .وﻟﻜﻦ،
ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛﺎﻓﺔ.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ ،ﺷ ﱠﻜﻞ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﰲ املﻨﺰل  ٦٠ﺑﺎملﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت
إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل املﺜﺒﺘﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،وﰲ أﺣﺪ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي
اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻟﻮب ﰲ ﻋﺎم  ،١٩٩٤اﺗﻔﻘﺖ ﻧﺴﺒﺔ  ٤٦ﺑﺎملﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﲆ
أن اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﱃ &raquo;ﻋﻘﺎب ﺑﺎﻟﺼﻔﻊ اﻟﻘﻮي ﻋﲆ اﻷرداف&laquo; )ﻫﻮل
 .(١٩٩٨وﻟﻜﻦ ،ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٠٤م ،ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪ ُد املﺆﻣﻨني ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻋﲆ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة؛ ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،اﻛﺘﺸﻒ ﻃﺒﻴﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺎﻳﻜﻞ رﻳﺠﺎﻻدو
وزﻣﻼؤه أن ﻧﺴﺒﺔ  ٢٦ﺑﺎملﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﻀﻌﻮﻫﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ذﻛﺮوا أﻧﻬﻢ ﻋﺎﻗﺒﻮا
َ
ﺛﻼث وأرﺑ َﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﴬب ﻋﲆ اﻷرداف ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
أﺑﻨﺎءﻫﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐني
)رﻳﺠﺎﻻدو وآﺧﺮون  .(٢٠٠٤وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛني ﻋﺎﻣً ﺎ ،ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
أن ﻧﺨﻠﺺ إﱃ أن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة آﺧﺬٌ ﰲ اﻟﺘﻀﺎؤل،
وﻳﺒﺪو ً
أﻳﻀﺎ ﱠ
أن ﺗﻮﺟﻬً ﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴٍّﺎ ﻟﻠﺘﺄدﻳﺐ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻜري املﻨﻄﻘﻲ واﻟﺪفء اﻷﴎي آﺧﺬٌ ﰲ
اﻟﺼﻌﻮد ،وﻟﻜﻦ ﻧﻈ ًﺮا ﻷن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻧﺎد ًرا ﻣﺎ ﺗُﺘﺒﻊ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت،
ً
ٍ
دﻗﻴﻘﺔ ملﻨﺎﻫﺞ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه
ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟ ُﻪ اﻟﻈﺎﻫ ُﺮ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏريَ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺸري إﱃ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎﺋﻊ ،ﱠ
ﻓﺈن ﱡ
ﺗﻐري املﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻳﺪل ﻋﲆ
أن اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﻘﺪوا ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺣﻖ ﴐب أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
أو ﺻﻔﻌﻬﻢ أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ،ﺳﻴﺘﻌني ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﺤﻮﻟﻮا إﱃ وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺄدﻳﺐ ﺑﻬﺪف
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل وﻋﻘﺎﺑﻬﻢ .وﻧﻈ ًﺮا ﻷن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻪ إرث ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،ﻓﻘﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﲆ اﻵﺑﺎء اﺗﺒﺎع أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ أﺧﺮى .وﻗﺪ ﻳﺤﺎول ﺟﻴ ُﻞ
َ
ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺟﻬﻮد اﻵﺑﺎء اﻟﺠﺪد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ
اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ دأﺑﻮا ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻶﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن أﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ أن ﻳﻜﺘﺴﺒﻮا ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة.
ﻣﺆﴍات اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ
ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻄﻮر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ؟ ﻗﺪ ﻳﻨﺬر اﻻﺿﻄﺮاب ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷ ُ َﴎﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻨﺪ وﻻدة اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﻮاﻗﺐ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل؛ إذ إن وﺟﻮد ﴏاﻋﺎت ﺑني أﻓﺮاد
اﻷﴎة اﻟﻮاﺣﺪة ﻳﺮﺟﺢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻛﺸﻔﺖ
دراﺳﺔ ﻟﻜﻮرﻳﻞ ﻛﺎﻧﻮي وزﻣﻴﻼﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﻠﺔ &raquo;ﺟﻮرﻧﺎل أوف ﻓﺎﻣﻴﲇ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ&laquo; ﻋﻦ أن
اﻟﴫاﻋﺎت اﻟﺰوﺟﻴﺔ واﻟﻌﺪاء ﺑني اﻷزواج ﻗﺒﻞ وﻻدة اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺆﻻء
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ﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎءِ اﻷ ُ َﴎي اﻟﻨﻤﻮﱠ؟
اﻷزواج ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﺑﻌﺪ وﻻدة اﻟﻄﻔﻞ .ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺪاء ﺑني اﻷزواج
ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام املﻔﺮط ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ )ﻛﺎﻧﻮي وأﺧﺮﻳﺎت .(٢٠٠٣
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ املﻌﺎﴏة ﻗﺪ ﺗﺮﻓﺾ إﻳﺬاء اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺆﻛﺪ
ﻋﲆ ﴐورة ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻈﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ،ﻻ ﻳﺰال اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻳ َﺮوْن أن ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻛﺂﺑﺎء اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ،وﻻ ﻳﻌﺘﱪون أن
ﻫﺬه املﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻌﻜﺲ إﺳﺎء ًة ملﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺄي ﺻﻮرة .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﺗﺒﻴﺢ ﺑﻌﺾ
اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﺑﻞ وﺗﺸﺠﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﲆ اﺗﺒﺎع ذﻟﻚ ﰲ
املﻨﺰل ،وﺗﺴﺘﻐﻞ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك .ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة،
ﺛﻤﺔ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﺤﺪدة ﻋﲆ ﻏﺮار
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ؛ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏريﻫﻢ؛ ﻋﲆ
ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻓﻮﻧﻲ ﻣﻜﻠﻮﻳﺪ ،اﻟﺨﺒرية ﰲ دراﺳﺔ اﻷﻃﻔﺎل املﻌﺮﺿني ملﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ،أن ﺑﻌﺾ اﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﺮ إﱃ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺎت ﻓﻘرية ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ إﱃ
اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ؛ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﻄرية املﺘﺄﺻﻠﺔ
ﻟﻠﺤﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻪ؛ ﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻗﺪ ﻳُﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻠﺘﻜﻴﱡﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ
)اﻧﻈﺮ ﻫﺎرﻳﺴﻮن-ﻫﺎﻳﻞ وآﺧﺮﻳﻦ .(٢٠٠٤
ﺗﺴﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﺧﺎرج املﻨﺰل ﰲ إدراﻛﻨﺎ ملﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ؛
ٍ
ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴ ٍﺔ
ﻓﻤَ ﺸﺎﻫﺪ اﻟﻌﻨﻒ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ أم واﻗﻌﻴﺔ ،ﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن واﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﺣ ﱟﺪ ﺳﻮاء .وﺗُﻘﺪﱢم ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ
املﻤﺎ َرس ﰲ املﻨﺰل ،ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ واﺣﺪًا ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ
ﺗﻄﻮرﻫﻢ.
إن اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ أو ﺗﺸﺠﱢ ﻌﻪ ،وإذا ﻣﺎ
ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺴﻨ َ ِﺠﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺘﻔﺎوت وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﻘﺎب
اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧني املﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ اﻟﺪول
اﻻﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻛﻔﻌﻞ ﻣﺤﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻟﻌﺪة ﻋﻘﻮد ،واﻷﺳﺒﺎب املﻨﻄﻘﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻧﻈ ًﺮا ﻷن اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻋﲆ أﺣﺪ اﻟﺠريان ﻣﺤﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ،
ﻓﺈن ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻧﺤﻮ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ املﺴﺘﻮى ﻣﻦ املﺴﺎءﻟﺔ .وﻋﲆ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ،ﺛﻤﺔ أﺑﺤﺎث ﺗﺸري إﱃ ارﺗﺒﺎط
اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﺳﻠﺒﻴٍّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل أو ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ
ﺗﺸري اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﺗﺄﺛﱡﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﺳﻠﺒًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل
ﻳﻘ ﱢﻠﺪون ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ؛ إذ إﻧﻬﻢ ﻳﻼﺣﻈﻮن ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻜﺒﺎر ،وﻣﻦ ا ُملﺮﺟﺢ ﻛﺜريًا أن
ﻳﺤﺬوا ﺣﺬوﻫﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت .وﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﺑﺎﺣﺜﻮن ،أﻣﺜﺎل أﻟﱪت ﺑﺎﻧﺪورا ) ،(١٩٦٥أن
اﺗﺒﺎع ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﻳُﻈﻬﺮ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺼﻼت املﻨﻄﻘﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻗﺐ
اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ؛ إذ إن اﺗﺒﺎع أﺳﻠﻮب اﻟﻌﺪوان اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﻟﻸﻃﻔﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻬﻢ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﻳﺠﻮز أن ﻳﴬﺑﻮا اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻛﱪ ﺳﻨٍّﺎ ،ﻳﺠﻮز أن
ﻳﴬﺑﻮا اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻳﻔﻠﺘﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب؛ وأن اﻟﻌﺪوان اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻫﻮ ﻧﻤﻂ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﺮاره
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ رﻏﺒﺎﺗﻪ وﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﲆ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
وﺑﻬﺬا ،ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﺪوان اﻟﺒﺪﻧﻲ أﺣﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻳﻤﺎرس
ﻳﺆﻛﺪ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜني )ﻣﺜﻞ ﻛﺎزدﻳﻦ وﺑﻴﻨﺠﻴﺖ  (٢٠٠٣أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ِ
آﺑﺎؤﻫﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻣﻌﻬﻢ ﻳﺼﺒﺤﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺪواﻧﻴﺔ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ .ﻳُﻌﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ،وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻘﻠﻴﺪ
ﺳﻠﻮك اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل .ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳُﻈﻬﺮ اﻷﻃﻔﺎ ُل
ً
ٍ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ املﺪرﺳﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ اﻓﺘﻘﺎدﻫﻢ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺗﻔﺎﻋﻼت
اﻟﺬﻳﻦ ﻧ َ َﺸﺌﻮا ﰲ ﻫﺬه املﻨﺎزل
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى .وﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ رﻓﺾ اﻷﻗﺮان
واملﻌﻠﻤني ﻟﻬﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌ ﱢﺮض ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ملﺨﺎﻃﺮ ﺗَ ُ
ﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬه املﺸﻜﻼت؛ وﻟﺬﻟﻚ
ﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻔﺸﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺼﻔﻊ واﻟﴬب ﻣﻦ آﺑﺎﺋﻬﻢ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ
املﺪرﺳﻴﺔَ .رﺑَ َ
ﻂ اﻟﻌﺪﻳ ُﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث ﺑني اﻟﻔﺸﻞ املﺪرﳼ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت املﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ؛
ﻣﺜﻞ اﻧﺤﺮاف اﻷﻃﻔﺎل اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﴪب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻹﺟﺮام ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌ ُﺪ وﻫﻢ أﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻐﻮن؛
ﻟﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب ،ﻳﺘﻔﻖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻟﻶﺑﺎء اﻟﺠﺪد واﻷزواج
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻜﺮون ﰲ اﻹﻧﺠﺎب َﻓﺤْ ﺺ ﺗﺠﺎرب اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﺄدﻳﺐ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ .وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺪر اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ أﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؛ أﻻ
وﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺑﺤﺎث ذات اﻻرﺗﺒﺎط املﺘﺒﺎدل؛ ﺣﻴﺚ إن اﻻرﺗﺒﺎط املﺘﺒﺎدل ﺑني ﻋﺎﻣ َﻠني ﻳﺪل
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﲆ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﺼ َﻠني ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى.
ﻳﻨﺒﱢﻪ ﻋﺎﻟِﻤَ ﺎ اﻟﻨﻔﺲ آﻻن ﻛﺎزدﻳﻦ وﻛﻮرﻳﻨﺎ ﺑﻴﻨﺠﻴﺖ إﱃ أن اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب
اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻏري ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﺑﻞ ﻣﺎ ﺟﺮى إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ
واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﺑني اﻷﻗﺮان .رﻏﻢ أﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﻔﱰض أن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﰲ املﻨﺰل ﻳﺒﺪأ
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ﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎءِ اﻷ ُ َﴎي اﻟﻨﻤﻮﱠ؟
ﻓﻤﻦ املﺤﺘﻤﻞ ً
ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑني اﻷﻗﺮان ﰲ املﺪرﺳﺔِ ،
أﻳﻀﺎ أن
ﻳﺆدي اﻟﻌﺪوان ﺑني اﻷﻗﺮان ﰲ املﺪرﺳﺔ إﱃ ﱢ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻘﺎﺑًﺎ ﺑﺪﻧﻴٍّﺎ ﰲ املﻨﺰل ﻧﻈري ﻫﺬه
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت .ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﻳﺘﻔﺎوﺗﺎن ﻣﻌً ﺎ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻠﻮ ٌك ﻣﻨﻬﻤﺎ،
ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻵﺧﺮ ً
أﻳﻀﺎ .وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻳﺪور اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﱄ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ دﻋﻢ اﻵﺑﺎء ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺠﻨﺒﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ.
) (5أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
َ
ُ
املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺻﺤﺔ أ ُ َﴎﻫﻢ وﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ،وﻳﻌ ﱢﺰز ﱡ
ﺣﺲ
أﻫﺪاف اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻵﺑﺎء
ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ إﻃﺎر اﻷﴎة وﺧﺎرﺟﻬﺎ .ﻳﺘﻮﻓﺮ أﻣﺎم اﻵﺑﺎء ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺄﻣﻠﻮن ﺗﻌﺰﻳﺰ ﱢ
ﺣﺲ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻫﺬا ،اﻟﻌﺪﻳ ُﺪ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﴐب اﻟﻄﻔﻞ.
ُ
اﻟﻨﻔﺲ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐَ ﻏريَ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪًا واﺳﻌً ﺎ؛ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ .ﻣﻦ
أﺑﺤﺎث ﻋﻠ ِﻢ
وﺗﺆﻳﺪ
ِ
ﺑني اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ إﻇﻬﺎر اﻟﺜﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺤﻤﻴﺪة ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ
إﺗﻴﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺴﻠﻮك ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺼﻮرة ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ
ﻋﻦ ﺗﺄﺛري اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﲆ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻪ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑني
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﻣﻦ ﺑني اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ
ُ
اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻋﻦ آﺛﺎر اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻟﻸواﻣﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﺑﻌﺎد اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻣﻨﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻪ،
ً
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرﺳﻪ ،إﱃ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻟﻠﺘﻔﻜري واﻟﻬﺪوء) .اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل املﻼﺣﻈﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻌﺰل املﺆﻗﺖ (.ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام
ﺟﺪاول ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ؛ ﻋﲆ
أﻳﻀﺎ ﻣﻨ ُﻊ اﻟﻄﻔﻞ ً
ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻗﺪ ﻳﺘﻴﺢ ً
ﻣﺜﻼ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ املﻨﺰل ﻟﻔﱰة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻧﻈ ًﺮا
ً
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺪﺑﱡﺮ ﺳﻠﻮﻛﻪ ،وﻣﻦ املﺮﺟﺢ أﻧﻪ ﺳريﻏﺐ ﰲ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ
ﻟﻌﺪم ﻃﺎﻋﺔ اﻷواﻣﺮ،
ً
إﺟﻤﺎﻻ،
أﻗﺮاﻧﻪ واﺿﻌً ﺎ ﰲ اﻋﺘﺒﺎره ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬه اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻜﺒرية،
دون اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ إﺣﺪاث أي إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ.
ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﲆ أداء أدوارﻫﻢ ﻛﺂﺑﺎء ﺑﻨﺠﺎح دون
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ،وﻣﻦ ﺑني ﻫﺬه املﺆﺳﺴﺎت ﻗﺴﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﱰﺑﻮي ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺮاﻏﺒني ﰲ ﻋﺪم
اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ .وﻳُﻄﻠﻖ ﻋﲆ ﻫﺬا املﻮرد املﺘﺎح ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ &raquo;ﻣﴩوع ﻻ
ﻟﻠﴬب ﻋﲆ املﺆﺧﺮة&laquo; ،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄwww.nospank :
 ..net/toc/htmﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﱢم املﺮاﻛ ُﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺪﻋ َﻢ اﻟﱰﺑﻮي أو
ُ
ﺟﻬﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﲆ املﺴﺘﻮى املﺤﲇ
ﺗُﺤِ ﻴ َﻞ اﻵﺑﺎء إﱃ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ ﺗُﻌﺪ
ﻣﺼﺪ ًرا ﻣﺘﻤﻴ ًﺰا ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .إن اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﴎة ﻳﺸري ﻋﺎدة إﱃ
أن اﻟﻜﻮادر املﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ املﺤﻠﻴﺔ املﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻵﺑﺎء .ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﻳﺘﺤﲆ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة وﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺲ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت وﺣﺲ اﻻﻧﺘﻤﺎء ،ﻛﻤﺎ أن
اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺳﻮى أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات
ﺟﺪﻳﺪة؛ ﻓﺎﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء دون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ أﻣ ٌﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻈﻰ اﻵﺑﺎء ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص املﻬﻤني ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻣﻦ املﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
) (6أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻔﻌﱠ ﺎﻟﺔ
ﻧﻌﻮد إﱃ ﺻﻮرة اﻟﻮاﻟﺪ املﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﺑﻤﻘﺪوره ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء ،و ْﻟﻨﺘﺬ ﱠﻛ ْﺮ أن ﻫﺬا
اﻟﻮاﻟﺪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻛﻔﺮد ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺤﺐ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،وﻟﻜﻨﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﻔﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ املﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮه .ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎوﻣﺮﻳﻨﺪ وأﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜني
أن اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻤﻮدة وﻳﻄﺒﻘﻮن ﻣﻌﻴﺎ ًرا ﺳﻠﻮﻛﻴٍّﺎ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ً
أﻳﻀﺎ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أﺧﺮى؛ ﻓﺎﻵﺑﺎء ﻳﻌ ﱢﺰزون ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺪى أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ.
إرﺷﺎدات ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺲ اﻻﻧﺘﻤﺎء
) (١ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑني اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ؛ إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗُﺘﺎح اﻟﻔﺮص
ﱠ
وﻟﻜﻦ ﻣَ ﻨْﺢَ اﻟﻄﻔﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻳﺠﺐ أن
ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك،
ﻳﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤً ﺎ ﻟﻌﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞْ ،
وأن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
) (٢وﺿﻮح املﻌﺎﻳري اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ،ووﺟﻮب ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺢ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ إدراك
ﺗﻠﻚ املﻌﺎﻳري.
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ﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎءِ اﻷ ُ َﴎي اﻟﻨﻤﻮﱠ؟
) (٣اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﺮارات ،ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ .ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه
املﻨﺎﻗﺸﺎت ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
) (٤ﺗَﻮ ُ
َاﻓﻖ ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻮك ﻧﻔﺴﻪ .ﻳُﻌﺪ ﴍح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﻔﻌﻞ
وﻋﻮاﻗﺒﻪ إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻔﻜري املﻨﻄﻘﻲ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ً
ﻻﺣﻘﺎ.
) (٥ﺣﻨﺎن اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻳﻌ ﱢﺰز اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت املﺘﺒﺎدﻟﺔ.
) (٦ﻳﻌ ﱢﺰز ﺗﻮﺟﻴ ُﻪ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺤﻞ املﺸﻜﻼت — ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﺮار ﺧﺎﻃﺊ أﺧﺬه
ْ
)ﻛﺄن ﺗﺴﺄل اﻟﻄﻔﻞ&raquo; :ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن
ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ — ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻔﻜري املﻨﻄﻘﻲ ﻫﺬه
ﺗﺤﺎول ﻓﻌﻠﻪ ﰲ املﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻚ وﺑني ﺻﺪﻳﻘﻚ؟&laquo;( ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻗﱰاﺣﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ.
) (٧اﻟﺜﻨﺎء واﻟﺪﻋﻢ اﻟﴫﻳﺢ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل.
) (٨ﻳﻼﺣِ ُ
ﻆ اﻷﻃﻔﺎ ُل ﴏاع اﻟﻮاﻟﺪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳُﻠﻘﻲ ﻫﺬا اﻷﻣ ُﺮ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﲆ
اﻟﻄﻔﻞ )ﻣﺜﻞ اﻟﴫاﻋﺎت اﻟﺰوﺟﻴﺔ(.
) (٩ﻳﻨﻄﻮي دور اﻟﻮاﻟﺪ ﻛﻘﺪوة ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻋﲆ ﴐورة ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ واﻟﺘﴫف ﺑﻨﺰاﻫﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ً
أﻳﻀﺎ إﻇﻬﺎر اﻻﺗﺴﺎق ﺑني املﻌﺎﻳري اﻟﺘﻲ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ
واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ.
) (١٠ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮﺟﻴ ُﻪ اﻵﺑﺎء ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﺳﺘﺒﺎﻗﻴٍّﺎ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺎدي املﺸﻜﻼت املﺮﺗﻘﺒﺔ
وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮر املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻤﺎت اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﻜﻒء،
ُ
اﻹرﺷﺎدات اﻟﻌﺪﻳ َﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج ﻣﺸﻜﻼت وأﺣﺪاث اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑني
ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه
اﻷ ُ َﴎ .ﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﻤﻞ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ملﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺑﻨﺎء
ً
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس اﻟﻘﻮي ،ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ
ﰲ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻓﺮادًا ﺑﺎﻟﻐني أ َ ْﻛﻔﺎء،
ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻫﺬه إﱃ أوﻻدﻫﻢ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ .أﻣﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ
اﺗﺒﺎع ﻫﺬه اﻹرﺷﺎدات ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺘﺬﻛﺮوا أن ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺋﻌﺔ.
ﻣﻊ ذﻟﻚ رﺑﻤﺎ ﺣﻈﻲ اﻟﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺠﻬﻠﻮن ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﺬه اﻹرﺷﺎدات ﺑﺒﺪاﻳﺔ
ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻹرﺷﺎدات ﺗﻌﺰﻳﺰ ذﻟﻚ ،وﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﲇ ﻟﻬﺬه اﻹرﺷﺎدات.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
) (7املﻤﺎرﺳﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﺗﺤﻤﻞ اﻷ ُ َﴎ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج
ﻓﺮﺻﺎ ﻟ ﱠﻠﻌﺐ واﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ً
ً
أﻳﻀﺎ إﱃ اﻟﺘﺪ ﱡرب ﻋﲆ
ﻓﻴﻪ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ وﻗﺖ ﻓﺮاغ ﻳﺘﻀﻤﻦ
أداء دور ﻓﻌﱠ ﺎل ﰲ أ ُ َﴎﻫﻢ ،وﻻ ﻳﻤﺜﱢﻞ ذﻟﻚ ﺿﻮءًا أﺧﴬ ﻹرﻫﺎق اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎملﻬﺎم املﺘﻌﺪدة
ﱠ
وﻟﻜﻦ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻗﺪ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﻔﺎرق ﰲ إﻃﺎر ﺗﻴﺴري أداء اﻷ ُ َﴎ ﻟﻠﻤﻬﺎم
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐني،
املﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗُﺤﻤﱢ ﻞ ُ
ﺑﻌﺾ اﻷ ُ َﴎ أﻃﻔﺎ َﻟﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳ َﺪ ﻣﻦ املﻬﺎم اﻷﺧﺮى
َ
ﺗﺮف إﻛﺴﺎب أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ املﺴﺌﻮﻟﻴﺎت
ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻌﺪﻳ ُﺪ ﻣﻦ اﻷ ُ َﴎ
اﻷ ُ َﴎﻳﺔ ﺑ َﺮ ِوﻳﱠﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ودودة ﺗﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء
اﻟﻌﻼﻗﺎت ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻷ ُ َﴎ ﻛﺎﻓﺔ؛ وﰲ ﻇﻞ اﻟﻮد واﻟﻨﺼﺢ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ً
َ
أﻳﻀﺎ.
املﺜﻘﻠﻮن ﺑﺎملﻬﺎم
وإذا ﺗﻤ ﱠﻜﻨﺖ إﺣﺪى اﻷ ُ َﴎ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎملﻬﺎم ﺑﺎﻋﺘﺪال ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺒﺪأ ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎملﻬﺎم اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺛﻢ ﺗﺰداد ﺻﻌﻮﺑﺔ املﻬﺎم ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل؛ ﺣﻴﺚ ﻳُﻄ َﻠﻖ ً
أﻳﻀﺎ ﻋﲆ
ﻫﺬه املﻬﺎم ﻣﺼﻄﻠﺢ &raquo;اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ&laquo; أو &raquo;اﻷﻋﻤﺎل املﻨﺰﻟﻴﺔ&laquo; ،وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﴩوع ﰲ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎن أﻫﻤﻴﺔ ﺟﺪاول اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ املﺴﺎﻋﺪة ﰲ املﻨﺰل.
ً
أن ﻣَ ﻨْﺤَ ﻬﻢ َ
ﻛﻤﺎ ﱠ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ وﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺑﻌﺾ اﺧﺘﻴﺎرات املﻬﺎم املﻨﺰﻟﻴﺔ ﻳُﻌﺪ
ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ .اﺑﺪأ ﻫﺬه اﻟﺪروس ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺎد ًرا ﻋﲆ اﻟﺘﺤﺮك ،وﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺪارﺟني و ْ
َﺿ َﻊ اﻟﺪﻣﻰ ﰲ
اﻟﻄﻔﻞ وﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك املﺮﻏﻮب أﻣﺎﻣﻪ .ﻳ َْﺴﻬﻞ ﺗﻌﻠﻴ ُﻢ
ِ
املﻜﺎن املﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ وو ْ
َﺿ َﻊ اﻷﻛﻮاب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﰲ املﻄﺒﺦ وﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل املﻨﺰﻟﻴﺔ
ﻟﻜﻦ اﴍح ﻟﻪ ﰲ ﻫﺪوء أﻧﻪ
اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ .وﻗﺪ ﻳﻘﺎوم اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﺗﺒﺎع ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎتِ ،
ﻛﻲ ﺗﺴري اﻷﻣﻮر ﰲ ﺳﻼﺳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻌﺎون ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻷﴎة .ﻳﻤﻜﻨﻚ ً
ﻣﺜﻼ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ
اﻟﻄﻔﻞ ً
ﻗﺎﺋﻼ&raquo; :أﻧﺖ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﴎة ،وﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺳﺄﺳﺎﻋﺪك
ﰲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻚ اﻟﻴﻮم &laquo;.وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﻫﺎﺋﻼ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻷﻣﻮر ً
أداؤﻫﺎ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘًﺎ ً
ﻗﻠﻴﻼ
ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ؛ ﻳﻤﻨﺢ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﴎة ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻠﻤﻮس.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻄﻔﻞ أرﺑﻌﺔ أو ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ،ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪوره إدراك اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ،
وﻗﺪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬا اﻹدراك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ وﺿﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ
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ﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎءِ اﻷ ُ َﴎي اﻟﻨﻤﻮﱠ؟
وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻐﺒﺎر وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ .وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬه املﻬﺎم ﻋﲆ ﻗﺮارات اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،وﻟﻜﻦ ﺗَﺬ ﱠﻛ ْﺮ أﻧﻪ
إذا أُﺗﻴﺤﺖ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﺴﻴﺘﻌﺰز ﻟﺪﻳﻬﻢ ً
أﻳﻀﺎ ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪرة
ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻻﻧﺘﻤﺎء .وﻧﻈ ًﺮا ﻟﺼﻐﺮ ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﺗُ ﱠ
ﻨﻔﺬ املﻬﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻛﻤﻞ،
ُ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻷداء اﻷﻋﻤﺎل املﻨﺰﻟﻴﺔ
وﻗﺪ ﺗَﺴﺘﻐﺮق
ﻣﻦ اﻵﺑﺎء وﻗﺘًﺎ أﻃﻮل ﻣﻨﻪ إذا ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺠﻤﻴﻊ املﻬﺎم ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬه املﻬﺎم ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﻮاﻟﺪ واﻟﻄﻔﻞ ً
أﻳﻀﺎ.
إن ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣَ ﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ إدراك أﻧﻮاع املﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻬﺎ أو ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻛﺎﺧﺘﻴﺎرات
أﻣﺎﻣﻬﻢ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐرية ﺑﺎﻟﻴﺪ
واﻷﺻﺎﺑﻊ )املﻬﺎرات اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ( ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻃﻲ أﺷﻴﺎء ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﺷﻒ
اﻟﻮﺟﻪ .إن اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺼﱪ أﻣﺮان ﻣﻬﻤﱠ ﺎن ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل ﰲ إﺗﻘﺎن ﻫﺬه املﻬﺎرات
اﻟﺠﺪﻳﺪة؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﺧﺘﻴﺎرات أﻣﺎم اﻟﻄﻔﻞ وﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﺴني أداﺋﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﲆ املﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ،ﻓﺠﻤﻴﻌﻨﺎ ﻳﺴﻌﺪ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﻬﻤﺔ
َ
أﺣﺴﻦ أداءﻫﺎ ،واﻷﻃﻔﺎل ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻋﻨﱠﺎ.
ﻳﺪرك ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ أن دﻋﻮة اﻷﻃﻔﺎل ﻷداء ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﱢ
ﺣﺲ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻷﴎة؛ ﻓﺎﻟﻠﻌﺐ واﻟﻌﻤﻞ ﰲ املﻨﺰل ﴐورﻳﺎن ﻟﻨﺠﺎح أﻳﺔ
أﴎة .وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل ،ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ املﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﴎة
أداة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني.
) (8ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻞ املﺸﻜﻼت
ﱠ
إن ﺣ ﱠﻞ املﺸﻜﻼت وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل وﺳﻂ وإﻇﻬﺎر اﻻرﺗﺒﺎط ﰲ ﻧﻄﺎق اﻷﴎة أﺟﺰاءٌ ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﻷﴎة .ﻳﺤﺘﺎج أﻓﺮاد اﻷﴎة اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻌﻀﻬﻢ ً
ﺑﻌﻀﺎ ﻹﻧﺠﺎز املﻬﺎم اﻷ ُ َﴎﻳﺔ،
وﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﻣﻌً ﺎ ً
أﻳﻀﺎ ،وﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮ ُم ﺣﻞ املﺸﻜﻼت اﻷ ُ َﴎﻳﺔ
ﺑﺎﻟﴬورة وﺟﻮ َد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺸري ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﱃ أﻧﻪ ﺑﺘﻜﺎﺗﻒ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﻣﻌً ﺎ،
ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻷﴎة ﻧﺤﻮ إدراك ﻫﺪف َ
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .وﻛﺎﻟﻌﺎدة ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﴩوع ﰲ ﻫﺬه املﻤﺎرﺳﺔ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻗﺪر املﺴﺘﻄﺎع؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ إﴍاك اﻷﺑﻨﺎء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﰲ ﺣﻞ
املﺸﻜﻼت اﻷ ُ َﴎﻳﺔ ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ .وﰲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻴﻪ اﻷﴎة ﻋﲆ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺣﺪ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ً
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻓﺮاد اﻷﴎة املﻘﺮﺑني أو اﻷﺻﺪﻗﺎء؛ ﻓﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
أﻳﻀﺎ،
ﻛﻞ أﴎة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺿﺨﻤﺔ وﻣﻌﻘﺪة.
ﻳﻤﺜﻞ ﺣ ﱡﻞ املﺸﻜﻼت أﺣ َﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ
اﻷﴎة ،وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻋﻤﺮ املﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ َ
ﺑﻘﺪ ٍْر ﻣﻦ املﻬﺎرة إزاء
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو اﻷﻧﺴﺐَ ﻟﻪ ،ﻓﺈن ﺗﻮﺟﻴﻬَ ﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ ارﺗﺒﺎط
اﻷﴎة ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﻴﺎرات أﻣ ٌﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﴬورة ﻋﲆ ﻣﺪار ﺗﻄﻮره ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘَﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واملﺮاﻫﻘﺔ
ً
أﻳﻀﺎ .ﻗﺪ ﻳﺸﱰك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ،وﻫﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ ﻋﺪد
اﻷﻃﻔﺎل واﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻌً ﺎ ﰲ اﻷﴎة اﻟﻮاﺣﺪة ،وﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ ﺟﻮﻫ َﺮ أن ﺗﻜﻮن
ﺟﺰءًا ﻣﻦ أﴎة؛ أن ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻷﴎة ،وﺗﺴﻌﻰ ﻹﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل
اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻸﴎة ﻛﻠﻬﺎ ،وﺗﻘﺒﻞ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻮﺳﻂ ﴏاﺣﺔ .وﻣﻦ آن ﻵﺧﺮ ،ﺗُﺪﻋﱠ ﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﻞ
ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﴎة أو ﻳُﻠﺒﱠﻰ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ .وﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ املﺸﺎرﻛﺔ أﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد
اﻷﴎة ،ﻳﻘﻮى ﱡ
ﺣﺲ اﻻﻧﺘﻤﺎء.
) (9املﻤﺎرﺳﺔ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻠﻌﺐ
أﻃﻔﺎﻻ ُر ﱠ
ً
ﺿﻌً ﺎ ،ﻳﺪرك اﻷﺑﻨﺎء
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻊ اﻷﺑﻨﺎء وﻫﻢ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن
ً
أﺷﺨﺎﺻﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤني ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ؛ إذ إن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺗﺪرﻳﺠﻴٍّﺎ أن ﻫﻨﺎك
ً
ﱢ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎدُﻫﺎ أن ﻫﺆﻻء
ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻬﻢ
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﰲ ﻫﺪوءٍ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﴍح ﻟﻸﻣﻮر
اﻟﻜﺒﺎر ﻳﺮﻏﺒﻮن ً
أﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻮﻓري ﺳﺒﻞ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻬﻢ ،وﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻫﻢ .إن
ﱠ
اﻟﺮﺿﻊ ﰲ ﺟ ﱟﻮ ِﻣﻦ اﻟﺪفء واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ ﻷول ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ
رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ ﻋﺮض اﻻﺧﺘﻴﺎرات أﻣﺎم اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﱰﺑﻮن ﻣﻦ
إﺗﻤﺎم ﻋﺎﻣﻬﻢ اﻷول ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ
اﻟﻄﻔﻞ  ١٨ﺷﻬ ًﺮا ،ﺗﻤﺜﻞ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻪ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﺑني ﻗﺼﺘني ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﱃ إﺣﺪاﻫﻤﺎ
أﺳﻠﻮﺑًﺎ راﺋﻌً ﺎ ﱢ
ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻠﻄﻔﻞ أﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮار ﰲ اﻷﻣﻮر املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻳَﺬﻛﺮ ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﻨﻔﺲ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ إﺗﺎﺣﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرات أﻣﺎم اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻌ ﱢﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ أن ﻟﻪ ﺗﺄﺛريًا ،أو
ﻧﻔﻮذًا ،ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻬﺎ .ﻻ ﺷﻚ أن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﻠﺒﻴﺔ
رﻏﺒﺎﺗﻪ ودﻋﻤﻬﺎ ﰲ ﺣﺪود املﻌﻘﻮل .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺎﻣني أو ﺛﻼﺛﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺘﺴﻢ
اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺑﻘﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل،
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ﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎءِ اﻷ ُ َﴎي اﻟﻨﻤﻮﱠ؟
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﱰح اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻋﲆ اﻟﻄﻔﻞ ﺧﻴﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻋﻤﺮ
اﻟﻄﻔﻞ .وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﺧﺘﻴﺎرات أﻣﺎم اﻟﻄﻔﻞ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻠﺘﺰم اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ً
ﺳﺒﻴﻼ راﺋﻌً ﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻌﻮر
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ُاﻗﱰح ﻋﲆ اﻟﻄﻔﻞ .ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻤﻂ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺰود اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺮؤﻳﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸﴎة.
ﻣﺜﺎل ﻋﲆ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ
إذا ﻛﺎن اﻟﻮاﻟﺪ ﻳﺮى أن اﻟﻠﻬﻮ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻓﻮﺿﻮي أﻣ ٌﺮ ﻣُﺴ ﱟﻞ ،ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﺄل اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻤﺎ
ﻳﻔﻀﻠﻪ أﻛﺜﺮ :اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ أم ﺻﻨﻊ أﺷﻜﺎل ﺑﺎﻟﻄني .ﻧﺆﻛﺪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﴐورة أن ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻴﺎران
املﻄﺮوﺣﺎن ﻣﺘﺎﺣني ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﻤﺎ .وﺑﻤﺠﺮد أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺮاره
ﺣﻮل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﴩوع ﻓﻴﻪ ﰲ أﴎع وﻗﺖ ،وﻳُﻔﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻴﱠﺄ ً ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﺒﺪء ﰲ اﻟﺘﺤﻀري ﻟﻠﻨﺸﺎط املﺴﲇ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺣﺎملﺎ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺮاره .اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ؛ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻌﺐ ﺗﻤﺜﻞ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻶﺑﺎء ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﲆ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟﺨﻮف اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﱢ
ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .أَﺛ ْ ِﻦ ﻋﲆ ﻣﺠﻬﻮدات اﻟﻄﻔﻞ ،ووَﺟﱢ ﻬْ ُﻪ
ﰲ أﻣﻮر وأﻣﻮر؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﴬوري ﺗﺮك اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺒﻌﺜﺮة ﻋﲆ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺷﻜﺎل وﻫﺪﻣﻬﺎ ،وﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺄم ﻣﻦ اﻟﻠﻬﻮ ﴎﻳﻌً ﺎ
ٌ
درس ﻣﻔﻴﺪ آﺧﺮ؛ ﻓﻌﲆ اﻟﻮاﻟﺪ أن
وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط آﺧﺮ .ﻛﻤﺎ أن ﺣﺚ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﻳﺤﺎول ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻔﻞ إﱃ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻤﺎرﺳﻪ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻋﺎدة
ﻣﺎ ﻳﺆدي رﺳﻢ ﺻﻮرة واﺣﺪة ﺑﺎﻹﺻﺒﻊ إﱃ رﺳﻢ ﺛﻼث أو أرﺑﻊ ﺻﻮر أﺧﺮى ،وﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺼﻮر
ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ،وإذا اﺳﺘﺤﻮذ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻔﻞ ،ﻓﻌﲆ اﻷرﺟﺢ
أﻧﻪ ﻳﺠﺪه ﻣﻤﺘﻌً ﺎ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة ،ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ
ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻌﴩﻳﻦ دﻗﻴﻘﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎ ً
ﻃﺎ ﻧﺎﺟﺤً ﺎ ،وإذا ﻣﺎ أﴏﱠ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ اﻻﻧﺘﻘﺎل ملﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط
آﺧﺮ ،وﻛﺎن وﻗﺖ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺤﺪودًا ،ﻓﻬﺬه ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ )ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﺴﻠﻮك( واﻻﻋﺘﺪال ﰲ اﻷﻣﻮر .ﻗﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻮﻗﺖ املﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﺸﺎط ،وﻟﻜﻦ
ٍ
ﻌﺐ اﻟﻔﻮﺿﻮيﱢ  .وﰲ املﺮة
ﺑﻤﻘﺪور اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﺪاول اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ
وﻗﺖ ﻟ ﱠﻠ ِ
ً
ﺳﺆاﻻ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺢ&raquo; :ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻄني ﻫﺬه
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﺟﱢ ﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن
َ
وذﻛﺮت أﻧ َﻚ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻄني &laquo;.وﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻣﺪى
املﺮة؟ ﰲ املﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﺳﻢ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ
ﻧﻀﻮج ﺗﻔﻜري اﻟﻄﻔﻞ ،ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻴﺔ؛ إذ إن اﻟﺘﻜﺮار ﺟﺰء ﻣﻦ
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺪرس املﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﲆ اﻷﻣﻮر ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺸﺎط ﻟﻴﻤﺎرﺳﻪ ،وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻼوة ﻋﲆ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﻴﺎره.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﱰاك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﻔﻞ واﺣﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ،رﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻞ وﺳﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻓﺈذا ﺟﺮى ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎت ﻃﻔﻞ ﰲ املﺮة اﻷوﱃ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻮﺿﻮي ،ﻳﺠﺐ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷول ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻵﺧﺮ ﰲ املﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﻬﺬا ﻳﺪرك اﻷﻃﻔﺎل
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ وأن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ .ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬه اﻟﺮواﺑﻂ ﻟﻠﻄﻔﻞ؛ اذﻛﺮ
ﺧﱪ اﻷﻃﻔﺎل أن اﻟﺤﻠﻮل
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺘﻢ إﻟﻴﻪ ﺑﻮﺿﻮح ،وذَ ﱢﻛﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻪ ،واﻣْ ِﺾ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬه .أ َ ِ
اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وأن رﻏﺒﺎت ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ .ﻳَﴬب
ً
ﻣﺜﺎﻻ ﻋﲆ ﺳﻠﻮك ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ
اﻟﺘﺰا ُم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ.
) (10ﺗﻄﻮﱡر املﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ملﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ
ﻳﻨﻄﻮي اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻷ ُ َﴎي ﻋﲆ ﻣﺮاﻋﺎة أﻫﻤﻴﺔ رﻏﺒﺎت ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻷﴎة؛ إذ ﺗُﻌ ﱢﺰز ﻫﺬه
ُ
َ
َ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺠﻴﺪة .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻬﺘﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻳﻮازن ﺑني
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﻳﺪرك اﻷﻃﻔﺎل أن اﻟﻜﺒﺎر ﻳﻬﺘﻤﻮن ﻷﻣﺮﻫﻢ ،وأن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻞ املﺸﻜﻼت
وﻋﺮض اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﻠﻴﺔ ،وأﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮذ ﰲ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ.
َ
دروس اﻟﻘﺮارات
وﻳﺪل ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ،واﻟﺬي ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ املﺠﺎزﻓﺔ ،ﻋﲆ أن
املﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ،ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﺪروس اﻷوﱃ .وﺑﻮﺻﻮل اﻷﻃﻔﺎل
إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ ،ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺨﻴﺎرات واﻟﺘﻔﻜري ﰲ اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺟﺰأﻳﻦ ﻻ
ﻳﺘﺠﺰآن ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ .و ْﻟﻨﻨﻈ ْﺮ إﱃ ﻫﺬا املﺜﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﻄﻔﻞ ﺻﻐري أُﺗﻴﺤﺖ ﻟﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ ﺻﻴﻔﻲ.
اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻴﺊ!
ﺳﻤﺤﺖ إﺣﺪى اﻷﻣﻬﺎت ﻻﺑﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام أن ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ
َ
ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻷم ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻬﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑني ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ املﻜﺘﺒﺔ املﺤﻠﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺻﻴﻔﻲ ملﺪة أﺳﺒﻮع واﺣﺪ.
اﻟﺸﺎﻃﺊ ،وذﻛﺮت اﻷم ﻟﻄﻔﻠﻬﺎ أﻧﻪ ذﻫﺐ إﱃ ﻣﻌﺴﻜﺮ املﻜﺘﺒﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﻒ املﺎﴈ ،وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﲆ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﻧﺸﺎ ً
اﻟﺼﻴﻔﻲ
اﻟﺸﺎﻃﺌﻲ
ﴎور املﻌﺴﻜ َﺮ
ﻃﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻟﻪ .اﺧﺘﺎر اﻟﻄﻔ ُﻞ ﰲ
ﱠ
ﱠ
ٍ
وﻗﴣ أﺳﺒﻮﻋً ﺎ راﺋﻌً ﺎ .ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊ اﻷﺻﺪاف واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
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ﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎءِ اﻷ ُ َﴎي اﻟﻨﻤﻮﱠ؟
ﻣﻊ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺼﻐرية واﻟﻜﺒرية ،وﰲ اﻟﻴﻮم اﻷﺧري ﻣﻦ املﻌﺴﻜﺮ ،ذﻫﺒﺖ اﻷم ﻻﺻﻄﺤﺎب ﻃﻔﻠﻬﺎ اﻟﺬي
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻼﺑﺴﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻐﻄﺎ ًة ﺑﺎﻟﻮﺣﻞ وﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ ،أﺟﺎﺑﻬﺎ اﻟﻔﺘﻰ اﻟﻐﺎﺿﺐ ً
ﻗﺎﺋﻼ&raquo; :ﻛﻨﺖ أﺗﻤﻨﻰ
ﻳﺮاع
ﻟﻮ ذﻫﺒﺖ إﱃ ﻣﻌﺴﻜﺮ املﻜﺘﺒﺔ!&laquo; ﻳﺒﺪو أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺼﺒﺎح ﻛﺎﻧﺖ املﺴﺘﻨﻘﻊ وﻟﻢ ِ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ املﻌﺴﻜﺮ اﻹﴍاف ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻮﺣﻞ اﻟﺬي ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﲆ أﺟﺴﺎدﻫﻢ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻋﺪة
ﺳﺎﻋﺎت .ﻛﺘﻤﺖ اﻷم ﺿﺤﻜﻬﺎ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺑﺮﻓﻖ&raquo; :ﺳﺘﻐﺘﺴﻞ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ورﺑﻤﺎ ﺳﺘﺸﻌﺮ ﺑﺘﺤﺴﻦ &laquo;.وﰲ وﻗﺖ
ﻻﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،ﻗﺎل اﻟﻄﻔﻞ ﻷﻣﻪ&raquo; :ﻟﻘﺪ أﺣﺒﺒﺖ املﻌﺴﻜﺮ اﻟﺸﺎﻃﺌﻲ!&laquo;
ﻃﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺗَﻌ ﱠﺮ َ
اﺧﺘﺎر اﻟﻮﻟﺪ ﰲ ﻫﺬا املﺜﺎل ﻧﺸﺎ ً
ض ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺰﻋﺠﺔ دﻓﻌﺘﻪ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜري ﰲ ﺧﻴﺎراﺗﻪ،
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻛ ﱞﻞ ﻣﻨﱠﺎ ملﺜﻞ ﻫﺬه املﻮاﻗﻒ .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻄﻔﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،ﻓﻘﺪ أدى اﻻﻏﺘﺴﺎل ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻟﺮاﺣﺘﻪ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ؛ ﻣﻤﺎ دﻓﻌﻪ ﻹﺟﺮاء
ﺗﻘﻴﻴﻢ آﺧﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎره ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ .ﻛﺎن ﺑﻤﻘﺪور اﻷم اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮﺻﺔ ملﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﲆ ﺟﻮاﻧﺐ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وأﺧﺮى ﺳﻠﺒﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﺜﺎل
ﻫﺬا اﻟﻄﻔﻞ ذي اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ ،ﻓﺈن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻪ ﻹﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻣﻮر ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻬﻤﱠ ٌﺔ ً
أﻳﻀﺎ.
إن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑني ﻋﺪة ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ً
أﻳﻀﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ
اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺌﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة .وﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺪرس املﻬﻢ
ﻟﻸﻃﻔﺎل إدراك ﻋﻮاﻗﺐ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﻢ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻨﺸﺎط ﻟﻢ ﻳ ُْﺴﻔﺮ
ً
ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻔﺮص أﺧﺮى ،وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻀﻤﻮﻧًﺎ اﻧﺘﻘﺎء
ﺧﱪ اﻟﻄﻔ َﻞ أن ﻫﻨﺎك
ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﻴﺒﺔ ،أ َ ِ
اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺬﻛري اﻟﻄﻔﻞ أﻧﻨﺎ ﻛﺒﴩ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ
ٍ
ﻧﺸﺎط ﻣﺎ ﺑﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ؛ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻔﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﺗﺠﺮﺑﺔ أﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة .وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﺜﻘﻞ اﻟﻜﺒﺎر أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﻜﺮرة ﺣﻮل ﻣﺎ ﻗﺪ
ً
ﱠ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎدُﻫﺎ
وﻟﻜﻦ إﺣﺠﺎم اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻳﺤﻤﻞ
ﻳﻌﺘﱪوﻧﻪ &raquo;ﺧﻴﺎ ًرا ﺳﻴﺌًﺎ&laquo;،
ﱠ
ﻗﺪر ﻣﻦ املﺨﺎﻃﺮة.
أن ﺗﻌ ﱡﻠﻢ اﻷﻣﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ ٍ
اﺳﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب ﺣﻞ املﺸﻜﻼت ﰲ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﻗﺖ اﻟﻠﻌﺐ أو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺎﱄ
ﻋﲆ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ .ﻧﺎﻗِ ْﺶ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ُﺳﺒُﻞ دراﺳﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ املﺘﺎﺣﺔ .إن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﱢ
ﺳﺘﻠﻘﻨﻬﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪروس اﻟﻘﻴﱢﻤﺔ ،وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ
ﻟﺘﺤﻤﱡ ﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬوﻫﺎ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﰲ إدراك ﻋﻮاﻗﺐ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﻢ .ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﱠ
أن
ُﺠﺰ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺠﻌﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ
اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻣﻦ ﺑني ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﻌﺒًﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻣ ٍ
ﻳﻨﻈﺮون إﱃ اﻟﻄﻔﻞ ﻛﻔﺮد ﻛﻒء آﺧﺬ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻢ .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﺗﺄﻛﻴﺪًا ﴏﻳﺤً ﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﴎة؛ ﻓﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻛﺜﺮ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻘﺒﱡﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻷﺧﻄﺎﺋﻨﺎ وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻨﺎ ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ
ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻨﺎ.
وﻣﺜﻠﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﰲ املﺜﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﻮﻗﺖ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﻔﻮﺿﻮي ،ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻠﻮل
وﺳﻄﻴﺔ ﺑني أﻓﺮاد اﻷﴎة اﻟﻮاﺣﺪة ﻳُﻌﺪ إﺣﺪى اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ اﻷ ُ َﴎ
املﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﺲ اﻻﻧﺘﻤﺎء .ﻧﺆﻛﺪ ﻣﺠﺪدًا ﻋﲆ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام
ﻫﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻘﻴﱢﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎرﻫﻢ ملﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻔﻞ
اﻵﺧﺮﻳﻦ واملﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وإذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﻸﻣﺜﻠﺔ املﺬﻛﻮرة
اﻟﺼﻐري ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎ َ
ﻃﻲ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻄني واﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ ﰲ ﻳﻮم واﺣﺪ .إن ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻓﺮاد
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻷﴎة ﻗﺪ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻗﺘﻬﻢ ﺑني اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻔﻖ ﻋﲆ ﺣﻞ وﺳﻂ وﻧﻤﺎرس ﻧﺸﺎ ً
أﻓﺮاد اﻷﴎة؛ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻮل اﻷب&raquo; :ﻟِﻨﺘﱠ ْ
ﻃﺎ واﺣﺪًا اﻵن ،وأَﻋِ ُﺪ َك
أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﻈﻰ ﺑﻔﺮﺻﺔ أﺧﺮى ﻟ ﱠﻠﻌﺐ ﻫﻜﺬا ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ &laquo;.إن اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺒﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻣﺜﻞ &raquo;ﺣﻞ وﺳﻂ&laquo; ﻣﻊ ﻃﻔﻞ دارج ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻏﺮﻳﺒًﺎ ،وﻟﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت املﻬﻤﺔ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ إدراك اﻷﻣﻮر املﻬﻤﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ اﻷﴎة.
وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل وﺳﻄﻴﺔ إﱃ إﺣﺪى ﺳﻤﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻘﻮم ﻋﲆ اﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف .وﻳﺆدي ﻋﻨﴫ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺲ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﰲ
اﻷ ُ َﴎ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ً
أﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻴﺴري ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل.
ُ
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻠﻮل وﺳﻄﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ
ِ
واملﻔﺎوﺿﺎت اﻷ ُ َﴎﻳﺔ ﻣﻨﺤً ﻰ ﺟﺪﻳﺪًا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻷﴎة ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﺗﺒﻘﻰ
ُ
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬه ﺣﺎﴐ ًة ،وﻳﺪرك اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﺰام اﻷﴎة ﻧﺤﻮﻫﻢ.
) (11املﻤﺎرﺳﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ
ﻋﲆ ﻣﺪار ﺳﻨﻮات املﺮاﻫﻘﺔ ،رﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﻷﴎة ﻗﺪ ًرا أﻛﱪ ﻣﻦ
ً
وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت املﺮاﻫﻖ ﻧﻔﺴﻪ،
املﺮوﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ املﺮاﻫﻖ ﻟﺪرﺟﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ،
ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻵﺑﺎء ﺗﺰاﻳ َﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات املﺴﺌﻮﻟﺔ ،وزﻳﺎد َة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺬات وﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﺄوﻟﻮﻳﺎت
ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘني .إن اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺣﻞ املﺸﻜﻼت ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑني ﻋﺪة ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻗﺮار ،رﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ املﺮاﻫﻖ؛ وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ
ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ٍ
ﺷﺨﺺ ﻛﻒء وﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﻳُﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم &raquo;اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ&laquo; إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
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ﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎءِ اﻷ ُ َﴎي اﻟﻨﻤﻮﱠ؟
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ املﺮاﻫﻘني اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺘﺨﺪم أﺛﻨﺎء اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑني ﻋﺪة ﺧﻴﺎرات ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﺮار
ﻣﻬﻢ .وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ املﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ املﺮاﻫﻘني ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﻤﻬﺎرة أﻋﲆ؛ ﻓﺎملﺮاﻫﻘﻮن ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﻘﺪر
أﻋﲆ ﻛﺜريًا ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨٍّﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ ﻋﺪة
اﺧﺘﻴﺎرات ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ وﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ املﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻜ ﱟﻞ ﻣﻨﻬﺎ .وﻳُﻌﺪ ﻫﺬا أﺣﺪ ﻋﻨﺎﴏ ﻣﻬﺎرات
اﻟﺘﻔﻜري اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣً ﺎ ﻟﺪى املﺮاﻫﻘني.
رﺑﻤﺎ ﻳﺠﺪ املﺮاﻫﻘﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻏريﻫﻢ ﰲ املﻨﺰل؛ إذ رﺑﻤﺎ ﻻ
ﻳﺮاﻋﻲ أﺷﻘﺎؤﻫﻢ اﻟﺤﺪو َد املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎملﻠﻜﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺟﻬﺰة
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ .وﰲ ﺧﺎرج املﻨﺰل ،ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺴﺪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ
املﺮاﻫﻘﻮن ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ،أو ﰲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات املﺪرﺳﻴﺔ
ﻣﺜﻼ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑني ﻧﺸﺎ َ
املﺘﻌﻠﻘﺔ ً
ﻃﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واملﻮﺳﻴﻘﻰ ﰲ املﻨﻬﺞ
املﺪرﳼ .وﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻵﺑﺎء ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﰲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺣﻮل
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ &raquo;اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ&laquo; رﺑﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﺟﻤﻴﻊ املﺸﺎرﻛني ﰲ اﻷﻣﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل:
) (١ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﴎة ﺟﺰءٌ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛ ﱟﻞ ﻣﻦ املﺸﻜﻼت
وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻀﻮج اﻷﻃﻔﺎل ورﺻﺪﻫﺎ؛ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐني ﺗﺤﺪﻳﺪ املﺸﺎرﻛني.
) (٢اﻟﺤﺮص ﻋﲆ اﻟﺘﺰام ﻛﺎﻓﺔ املﺸﺎرﻛني ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ.
) (٣ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ &raquo;اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ&laquo; اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ املﺸﻜﻠﺔ
املﻄﺮوﺣﺔ ،واﻗﱰاح ﻛ ﱢﻞ ﻓﺮ ٍد اﻟﺤ ﱠﻞ اﻟﺬي ﻳﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ املﺸﻜﻠﺔ ،وﺗﺠﻨﱡﺐ
املﻘﺎﻃﻌﺎت واﻟﺮدود اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ .وﻗﺪ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ
إذا ﻛﺎن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻮاد ﻣﺴﺎﻋﺪة.
) (٤ﻳﻘﻮل أﺣﺪ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺣﻴﻨﺌﺬٍ&raquo; :ﻟﺪﻳﻜﻢ اﻵن ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذﻫﺎ،
ﻓ ْﻠ ْ
ﻨﻨﺎﻗﺶ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت ﻛ ﱟﻞ ﻣﻨﻬﺎ &laquo;.وﻳﺠﺐ أن ﺗﺴري املﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻨﺎءً
ﻋﲆ أﻋﻤﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد املﺸﺎرﻛني ﺑﻬﺎ.
) (٥ﻳﻘﻮل أﺣﺪ اﻟﺒﺎﻟﻐني&raquo; :ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات ،أﻳﻬﺎ ﺳﺘﺨﺘﺎر؟&laquo; وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ
اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﲆ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺪد ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ&raquo; :ﻓ ْﻠﺘﻔ ﱢﻜ ْﺮ ﰲ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻫﺬه اﻻﺧﺘﻴﺎرات واﺗﱠﺨِ ﺬْ ﻗﺮارك ﰲ ]وﻗﺖ ﻳُﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ[ ،وﺑﺤﻠﻮل ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ،ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
َ
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ وﻛﻴﻒ ﺳﺘﻨﻔﺬه&laquo;.
اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺬي
) (٦و ﱢ
َﺿﺢْ ﻟﻠﻄﻔﻞ أن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺪد ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه.
) (٧ﻳﺤﻖ ﻟﻶﺑﺎء اﻹﻋﺮابُ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ﺑﺄن اﻟﺤﻞ اﻟﺬي اﺧﺘﺎره اﻟﻄﻔﻞ ﺧﺎﻃﺊ ،وﻳ ﱠ
ُﻔﻀﻞ
ذِ ﻛﺮ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح ﺷﺪﻳﺪ وﻋﲆ ﻧﺤﻮ ودود.
) (٨أَﺗ ِِﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺬي ﺣﺪده ﻣﺎ داﻣﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻻﻋﺘﺒﺎرات املﻬﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ أو ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺰءًا ﻣﻦ املﺸﻜﻠﺔ.
) (٩ﺗَﺤﺪ ْ
ﱠث ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻧﺎﻗِ ْﺸﻪ ﰲ ذﻟﻚ ،وﺗَﺠﻨﱠﺐْ ﺗﻜﺮار ﻋﺒﺎرة &raquo;ﻗﺮار ﺧﺎﻃﺊ&laquo;.
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ذ ﱢﻛﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ.
) (١٠ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﱰاك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮد واﺣﺪ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻌﻴﻨﻪ وﻟﻢ
ﻳ ﱠ
ُﻨﻔﺬ اﻹﺟﺮاء أو ﺟﺮت إﻋﺎﻗﺘﻪ ،ﻳُﻔﻀﻞ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء آﺧﺮ ملﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺴﺎﺑﻖ.
) (12ﺗﻄﻮﱡر اﻷﴎة
ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ اﻟﺪروس املﻬﻤﺔ املﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام املﺒﻜﺮ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺣﻠﻮل وﺳﻄﻴﺔ ﰲ اﻷﴎة ﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﻌﺪة ﻃﺮق .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﺮ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب املﻌﺮﻓﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗُﱰﺟَ ﻢ إﱃ ﻗﺪر ٍة ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺤﻴﻄﺔ
ﺑﻬﻢ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﺗﺘﻌ ﱠﺰز ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ً
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل واملﺮاﻫﻘني ﻋﺎدة
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ اﻷﴎة ً
أﻳﻀﺎ.
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎرات اﻟﱰﺑﻴﺔ؛ ﻓﺎﻷ ُ َﴎ ﺗُﺒﻨﻰ وﺗﺮﺗﻘﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻔﻌﱠ ﺎﻟﺔ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﻷﻃﻔﺎل
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﻷﴎة ،ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪرة أﻛﱪ ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐني ،وﻟﻌﻞ املﻮاﻗﻒ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻟﻦ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ .ﺗﻘﱰن
ﻓﱰة املﺮاﻫﻘﺔ ﻫﺬه ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﱪ ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻟﻸﺑﻨﺎء ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ اﻋﺘﻴﺎدُﻫﻢ
ُ
َ
ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻦ
ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة ﻓﻌﻠﻴٍّﺎ ﻟﺒﻌﺾ املﺮاﻫﻘني؛ إذ ﺗﺤﻤﻞ
ﺗﺪﺑﱡﺮ اﻟﺨﻴﺎرات ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻗﺒﻴﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺗﻨﺎول املﴩوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ دون اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ أﺛﻨﺎء
ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات ُﻓ َﺮ ً
ﺻﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﺳﺘﻐﻼ َل
ﻗﺪراﺗﻬﻢ — اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر — ﰲ ﺣﻞ املﺸﻜﻼت ،وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن
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ﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎءِ اﻷ ُ َﴎي اﻟﻨﻤﻮﱠ؟
ﻫﺬه اﻟﻘﺪرات؛ إذ إﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ
اﻟﺘﻄﻮر ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴ ُْﺴ ِﻬﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﴎة ﺑﺼﻔﺘﻪ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﴏ
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﰲ اﻷﴎة.
إن اﻟﻠﻬﻮ واﻟﻌﻤﻞ ﰲ املﻨﺰل أﻣﺮان ﻣﻬﻤﺎن ﻟﻨﺠﺎح اﻷﴎة ،واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻳﻌﻨﻲ املﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷ ُ َﴎﻳﺔ ،ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ واﻟﺪارﺟني .ﻛﻤﺎ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل
أﺳﺎﺳﺎ ﻗﻮﻳٍّﺎ ﻟﺘَ َ
ً
ﻄﻮﱡرﻫﻢ
ﻛﻴﻒ أن املﺴﺌﻮﻟﻴﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻌﻤﻼن ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌً ﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬﻢ
ً
ِ
ِ
واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
وﻣﻬﺎرات ﺣﻞ املﺸﻜﻼت
ري اﻟﺴﻠﻮﻛﻴ ِﺔ
ﻻﺣﻘﺎ .إن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻵﺑﺎء ﺑﺸﺄن املﻌﺎﻳ ِ
ﺣﻠﻮل وﺳﻄﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰا ِم ،واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ودودة وﻣﺸﺠﱢ ﻌﺔ ،ﺗﺴﺎﻋﺪ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ إدراك إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ .ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن ﺗﻤﺘﱡﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺼﺤﺔ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء.
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷ ُ َﴎ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎملﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺸﻌﻮ ُر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﻷﴎة أﻣ ًﺮا َ
ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻷﻓﺮاد
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑني اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﺑﻨﺎء ،وﻳﺮى ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﻨﻔﺲ ﱠ
أن ﻣَ ﻨْﺢ اﻷﺑﻨﺎء ﻗﺪ ًرا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ املﺒﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﻤﺎذج
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺟﻴﺪة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻋﲆ
ﻣﺠﺎﻻت ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻷﴎة .إن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﰲ املﻨﺰل ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ
ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ.
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ﻛﻮﻟني ﻃﻔﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ ،ﺗﺴﺘﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻊ أﻣﱢ ﻬﺎ وﺗﻘﻮل
ﻟﻬﺎ&raquo; :إﻧﻨﻲ ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻷن ﻟﺪيﱠ ﻋﺪدًا ﻛﺒريًا ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺮاﺋﻌني!&laquo; ﻓﺘﻄﻠُﺐ
اﻷم ﻣﻦ اﺑﻨﺘﻬﺎ أن ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻫﺬا املﻮﺿﻮعً ،
آﻣﻠﺔ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻗﺪر أﻛﱪ
ﻣﻦ املﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر ﺣﻮل اﻟﺮأي اﻟﺮاﺋﻊ اﻟﺬي ﺷﺎرﻛﺘﻪ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻮٍّا:
ﻛﻮﻟني&raquo; :ﺣﺴﻨًﺎ ،ﻟﺪي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﴩة أﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺘني ﻣﺨﺘﻠﻔﺘني.
اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻷوﻻد ﻳﺤﺒﻮﻧﻨﻲ ﻋﲆ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء&laquo;.
اﻷم&raquo; :وﻣﺎ ﻫﻮ وﺟﻪ ﺣُ ﺴﻦ اﻟﺤﻆ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ؟&laquo;
ﻛﻮﻟني )وﻗﺪ ﺑﺪت ﺳﺎﺧﻄﺔ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ(&raquo; :ﻻ أﻋﺮف!&laquo;
اﻷم&raquo; :أﻋﺘﻘﺪ أن ﺻﺪاﻗﺎﺗﻚ إﻧﻤﺎ ﺗﺪل ﻋﲆ ﺷﺨﺼﻚ&laquo;.
ﻛﻮﻟني&raquo; :ﻣﺎذا ﺗﻘﺼﺪﻳﻦ؟&laquo;
اﻷم&raquo; :إﻧﻚ ودودة وﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ وﻣﺮﺣﺔ وذﻛﻴﺔ ،واﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮون
ﻳﻔﻀﻠﻮن ﺻﺤﺒﺘﻚ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب .إﻧﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪة&laquo;.
ﻛﻮﻟني&raquo; :رﺑﻤﺎ&laquo;.
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار ،ﺗﺒﺪو ﻛﻮﻟني ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜري وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل
إﱃ ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ .رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ أﻣﻬﺎ اﻟﺮاﻗﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻔ ﱡﻜﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻫﻮ
ﻣﺎ اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ إﱃ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪًا ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﺗَﻄ ﱠﻠﺐ اﻷﻣﺮ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻔﻜري ﰲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﻣﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ،وإذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺼﺪﻳﻘﺔ .ﻳُﻼﺣَ ﻆ أن ردود ﻛﻮﻟني ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺘﻘﺪ
اﻟﺘﻔ ﱡﻜﺮ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻌ ﱠﺪ إﺣﺼﺎء أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ ،وﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻳﺒﺪو ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻔﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻌ ﱠﺪ اﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ املﺆﻛﺪ
أن &raquo;ﻛﻮﻟني املﺤﻈﻮﻇﺔ&laquo; أﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺣﻈﻬﺎ اﻟﻄﻴﺐ وﺻﺪاﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻴﺪة.
ﺳﺄﺗﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني اﻷﻗﺮان ﰲ ﺗﻄﻮﱡر اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺤﺴني
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﻢ .ﻳﺘﻌﻠﻖ املﻘﻴﺎس اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﺤﺔ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ وﻗﺒﻮل اﻷﻗﺮان أو رﻓﻀﻬﻢ .إن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻤﻮ
املﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺘﺪاﺧﻼن ﺑﺼﻮرة ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﺠﺴﺪ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑني اﻷب واﻻﺑﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
ُ
اﻟﻨﻤﻂ أو إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ .ﱢ
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ املﺒﻜﺮة ﰲ ﻛﻨﻒ اﻷﴎة
ﺗﻮﻓﺮ
ً
ﺑﻴﺌﺔ ﺟﻴﺪ ًة ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻣﻮ ًرا ﻋﻦ اﻟﺬات وﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﺪًا ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻷوﺳﻊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﻗﺮان .وﻟﻸﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﺣﻴﺎة ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل دور ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻫﺬه ،وﻟﻜﻦ اﻷﻗﺮان
ً
ﺳﺒﻴﻼ آﺧﺮ ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ وﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
ﻳﻤﺜﻠﻮن
ﻳﺒﺪأ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎره ،ﻫﻞ ﺗﺬﻛﺮون املﺮة اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ر ﱠﻛﺰ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﲆ أﻣﻪ ،وﻛﻴﻒ ﺑﺪا أﻧﻪ ﻳﻼﺣِ ﻆ وﺟﻮدﻫﺎ
ً
دﻟﻴﻼ ﻋﲆ ﻧﻤﻮه
ﺑﺼﻮرة ﻟﻢ ﺗﻠﺤﻈﻬﺎ اﻷم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟ إن ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻛﺎن
املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ،ﻓﻤﻊ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﺒﺪءون ً
أﻳﻀﺎ ﰲ إدراك أﻧﻬﻢ
ٍ
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا اﻹدرا ُك املﺒﻜ ُﺮ ﻟ &raquo;اﻵﺧﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ&laquo;
َ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إدراك اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺘﻤﺘﱡﻌﻪ ﺑﺈرادة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
املﺜﺎل ،ﻳﺒﺪأ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﰲ إدراك أن ﺑﻤﻘﺪورﻫﻢ اﻟﺘﺄﺛري ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻢ ،ﺑﻤﺎ ﰲ
ذﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎه ﻣﻘﺪﱢم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻼﻗﱰاب ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻐﺮض اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أو اﻟﻠﻌﺐ.
إن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ املﺒﻜﺮة ﰲ اﻷﴎة ﺗﺰوﱢد اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت املﺒ ﱢﻜﺮة ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﻘﺪراﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وإﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ واملﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻳُﻄﻠﻖ ﻋﲆ ﻫﺬه
املﻬﺎرة ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺬه ﺗﻀﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح املﺴﺘﻘﺒﲇ ﰲ املﺪرﺳﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ،وﻋﲆ ﻣﺪار ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ ً
أﻳﻀﺎ .وﺗﺸري ﻋﺎملﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﺳﻮزان ﻫﺎرﺗﺮ — اﻟﺨﺒرية
ﰲ دراﺳﺔ دور اﻵﺧﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺸﺨﴢ — إﱃ أن اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
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ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬاﺗﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ )اﻧﻈﺮ ﻫﺎرﺗﺮ  ،(١٩٩٩ﻛﺬﻟﻚ
ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة.
إن اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﺳﺘﻤﺮاره وﻧﺠﺎﺣﻪ أﻳﱠﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ
اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻛ ﱞﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة
إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ملﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ إدراك ذواﺗﻬﻢ ،ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ رؤﻳﺘﻬﻢ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ .ﻳﺒﻌﺚ ﻫﺬا املﻨﻈﻮر أو &raquo;اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ&laquo; ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
املﻮﺿﻮﻋﺎت .ﻛﻴﻒ ﻳﺮاﻧﻲ اﻵﺧﺮون؟ ﻣﺎ ﻣﺪى اﻻﺗﻔﺎق ﺑني وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ووﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮي؟ ﻛﻴﻒ أرﺗﺒﻂ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ؟ وﻛﻴﻒ أﺷﺎرك ﺑﻪ؟ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ
اﻵﺧﺮون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ املﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ
ﻳﺼﺎرﻋﻬﺎ اﻟﺒﴩ ،ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻳﻮﻓﺮ اﻷﻗﺮان واﻷﺻﺪﻗﺎء ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﲆ
ﻧﺤﻮ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻓ ًﺆا ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻳﺪرك اﻷﻃﻔﺎل أن
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻨﻔﻮذ أﻛﱪ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻊ اﻷﻗﺮان ﺗﺠﺴﺪ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراك اﻟﺬات ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت املﺘﺒﺎدﻟﺔ املﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
اﻟﻨﻔﻮذ.
ﺳﺄﺳﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ &raquo;اﻵﺧﺮون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن&laquo; ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد
املﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد .ﺳﻴﺸري ﻣﺼﻄﻠﺢ &raquo;اﻷﻗﺮان&laquo; إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺸﱰك ﻋﲆ ﻏﺮار ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺣﺪة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺳﻴﺸري ﻣﺼﻄﻠﺢ &raquo;اﻷﺻﺪﻗﺎء&laquo; إﱃ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺘﺸﺎرك ﻣﻌﻬﻢ املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ املﻬﻤﺔ
واﻟﻮﻗﺖ ً
أﻳﻀﺎ .ﻳﺪل ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻋﲆ ﺳﻤﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ أو اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮاﻋﻴﺔ املﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺪاﻗﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮد إﱃ اﻷﻟﻔﺔ ،أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر،
ﻓﺈن اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺗﺸري ﻋﲆ اﻷﻏﻠﺐ إﱃ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻌﺒﻮن وﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ
ً
ﻻﺣﻘﺎ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
املﻤﺎﺛﻠﺔ ،إﻣﺎ ﻣﻌً ﺎ وإﻣﺎ ﻣﻊ أﻃﻔﺎل آﺧﺮﻳﻦ ،وﻳﺘﻄﻮر اﻷﻣﺮ
ﱠ
وﻣﻌﻘﺪة .وﰲ ﺳﻨﻮات املﺮاﻫﻘﺔ املﺒﻜﺮة ،ﻳﻮاﺻﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻻﻛﺘﺴﺎب
أو ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ
أﺻﺪﻗﺎء ﻳﺸﱰﻛﻮن ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ املﻤﺘﻌﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺒﺪءون ً
أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﺴﻌﻲ
ٍ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت ﻗﻮاﻣُﻬﺎ
ﻻﻛﺘﺴﺎب ﺻﺪاﻗﺎت ﺣﻤﻴﻤﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻌ ﱡﻠﻢ أﺷﻴﺎء ﻋﻦ اﻟﺬات وﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ
اﻟﺜﻘﺔ .وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻛﻮﻟني ذات اﻻﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ املﺮاﻫﻘني
ﱠ
املﻌﻘﺪة ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻷﺻﺪﻗﺎء ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﴩﻋﻮن ﰲ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ
اﻟﺼﻐﺎر ذِ ْﻛﺮ اﻷﺳﺒﺎب
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ واملﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻋﲆ ﻣﺪار ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻫﻢ .ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل إﱃ
ري ﻋﲆ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ وﻟﻬﺬا ﺳﺄﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺤَ ﻲ &raquo;اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ&laquo;
ﺣ ﱟﺪ ﻛﺒ ٍ
و&raquo;ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ&laquo; ﺑﺼﻮرة ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻟﻴﻌﻜﺴﺎ املﻬﺎرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ
أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
) (1إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻨﺎء
ً
إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑني اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻨﺎء ﺗﻘﺪﱢم أ ُ ُ
ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ
ﻃ ًﺮا
ً
ﻋﲆ ﻣﺪار ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد ،ورﻏﻢ أﻧﻨﺎ ﻧﺪرك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﱡ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻳﺘﻔﻖ
ﺗﻐري ﻫﺬه اﻷﻃﺮ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺎﻛﻴﻪ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺒﺪأ
ﻋﻨﺪ اﻵﺑﺎء .وﻗﺪ ﺗَﻄ ﱠﺮ ْﻗﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ملﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻷ ُ َﴎي وﺗﺄﺛريه ﰲ
ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ،ﻓ ْﻠﻨﺘﻨﺎو َِل اﻵن ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻜﻬﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻵﺑﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑني اﻷﻗﺮان ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم.
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر املﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ — ﺑﻤﻌﻨﻰ أن &raquo;اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻜﺮرون ﻣﺎ ﻳﺮوﻧﻪ&laquo;
— ﻟﻶﺑﺎء ﺗﺄﺛري ﺑﺎﻟﻎ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء .ﺳﻴﺴﱰﺷﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج أو اﻹﻃﺎر اﻟﺨﺎص ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ اﻵﺑﺎء؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،اﻷﻃﻔﺎل
املﻌﺘﺎدون ﻋﲆ ﺣﻨﺎن اﻵﺑﺎء وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺪود واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ
اﻷﻗﺮان ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻳﻨﻈﺮ اﻷﻗﺮان واﻵﺧﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ — ﻛﺎملﻌﻠﻤني — إﱃ
ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ أ َ ْﻛﻔﺎءً اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻨﺠﺢ ﻣﺤﺎوﻻت ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺤﻮ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ.
ﻳﺸري ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ املﻬﺎرات اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻴﺴري ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﺘني وﻣﺒﺎﴍ
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻳﻌﻜﺲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﺗﺸري ﻫﺬه اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن
إﱃ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ذاﺗﻲ ﻛﺒري وأﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻋﺮاض
اﻹﺣﺒﺎط أو اﻟﻘﻠﻖ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ ﺗﻤﺘﻌﻬﻢ ﺑﻤﺴﺘﻮًى أﻋﲆ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻔﺎءة )اﻧﻈﺮ ﺑﺎوﻣﺎﻳﺴﱰ وآﺧﺮﻳﻦ  .(٢٠٠٣ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ املﺮاﻫﻘﻮن
ً
وﺗﻌﺎﻃﻔﺎ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻜﻔﺎءة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ أﻗﻞ ﻋﺪواﻧﻴﺔ وأﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻗﺮاﻧﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺪون ﻫﺬه املﻬﺎرة )اﻧﻈﺮ دودج  .(١٩٩٣وﰲ ﺣني
ﺟﺮﻳَﺖ ﻋﲆ أﻃﻔﺎل
أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤَ ﺪة ﻣﻦ دراﺳﺎت أ ُ ِ
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ﻣﻦ أ ُ َﴎ ﻗﻮﻗﺎزﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﲆ
ﻧﻄﺎق ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻷملﺎن واﻷﺗﺮاك )اﻧﻈﺮ وﻳﻨﺴﺘﻴﺪ
.(٢٠٠٤
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺨﱪاء املﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ دور اﻵﺑﺎء واﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎم أن اﻓﺘﻘﺎد املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﻃﻔﺎل اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة
ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ .وﻋﲆ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ واﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻄﺎن دوﻣً ﺎ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ،ﻳﺠﺐ
ً
ﻧﺴﺒﺔ أﻋﲆ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل املﻨﺘﻤني إﱃ أﻗﻠﻴﺎت ﻋﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أن
ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﻘﻮﻗﺎزﻳني ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة .ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت املﺘﻮﻓﺮة ﺣﻮل
أﻃﻔﺎل اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ ﻣﺪارس ﺣﴬﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،وﺣﻮل
ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻵﺑﺎء واﻷﻗﺮان ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ ﺑﻀﻌﺔ أﻣﻮر ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﻫﺬه
اﻷﺑﺤﺎث .ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻵﺑﺎء ﰲ املﺪرﺳﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني أوﻻدﻫﻢ وأﻗﺮان أوﻻدﻫﻢ
)اﻧﻈﺮ ﻛﻮﻛﺮن وداﻓﻴﻼ  .(١٩٩٢ﻳُﺨﺮج اﻵﺑﺎءُ اﻟﺤﺎزﻣﻮن أو ﻣﻦ ﻳﻄﺒﻘﻮن ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺎرﻣﺔ
أﺑﻨﺎءً ذوي ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻵﺑﺎء واملﻌﻠﻤني
ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ املﺪرﺳﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪل
ﻋﲆ اﺗﻔﺎق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل.
ٌ
ٌ
ْ
ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني ذوي
ﻣﻘﺎرﻧﺎت
أﻇﻬﺮت
ً
اﻷﺻﻮل اﻷوروﺑﻴﺔ واﻷﻃﻔﺎل املﻨﺘﻤني إﱃ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ &raquo;ﻧﺘﺎﺋﺞَ
ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ&laquo; ،وﻫﺬا ﻳﺪل
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﲆ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻳَﺒْﺪون ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺘﺸﺎﺑﻬني ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى
ﻳَﺒْﺪون ﻣﺨﺘﻠﻔني؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ أُﺟﺮﻳﺖ ﻋﲆ ﻛ ﱟﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني ذوي اﻷﺻﻮل اﻷوروﺑﻴﺔ واﻷﻃﻔﺎل املﻨﺘﻤني ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أن املﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻶﺑﺎء ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺗﻘﱰن ﺑﻨﺠﺎح اﻷﺑﻨﺎء ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎرزة ﺑني ﻫﺎﺗني اﻟﻔﺌﺘني ﰲ دراﺳﺎت أﺧﺮى؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻷﻃﻔﺎل
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮن ﻣﻦ ذوي اﻷﺻﻮل اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻘﺪرات أﻓﻀﻞ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷﻗﺮان ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ آﺑﺎﺋﻬﻢ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني ﻣﻦ ذوي اﻷﺻﻮل اﻷوروﺑﻴﺔ
)ﻛﻮﻛﺮن وداﻓﻴﻼ  .(١٩٩٢ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف إﻻ أﻗﻞ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل املﻨﺘﻤني إﱃ أﻗﻠﻴﺎت ﻋﺮﻗﻴﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺪرك اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﻬﺘﻤﻮن
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﺑﻤﻔﻬﻮم ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺑﺎء واﻷﻗﺮان أن ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني
ﻫﻮ أﻣﺮ ﻏري ﻣﺴﺘﺤﺐ إﱃ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻓﻀﻞ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
إن إﺟﺮاء اﻷﺑﺤﺎث ﺣﻮل اﻟﻔﻘﺮ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﳾء ﺣﺪﻳﺚ
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك َ
ﱠ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل .ﺗﺬ ُﻛﺮ ﺟﻮدي
اﻟﻌﻬﺪ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ،
دَن — ﻋﺎملﺔ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺨﺒرية ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل — أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
املﺘﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻔﻘﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﻤﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻄﺮق ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ.
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻷ ُ َﴎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻌﺪة ﻃﺮق ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻗﺪ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺌُﻮا
ﰲ اﻟﻔﻘﺮ ﻛﺜريًا ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﴩد ،وﻳﺆدي اﻓﺘﻘﺎد اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻜﻨﻲ إﱃ ﻋﺪم إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص
ﻛﺜرية ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺻﺪاﻗﺎت .ﻛﻤﺎ أن اﻷﺣﻴﺎء ﻏري املﺴﺘﻘﺮة ﻗﺪ ﺗُﻌ ﱢﺮض اﻷﻃﻔﺎل ملﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻼﻣﺘﻬﻢ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ .وﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻘﺪﱢﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻟﺪواع اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﲆ
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻊ اﻷﻗﺮان
ٍ
اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻻﺷﺘﻐﺎل ﰲ ﻋﻤﻠني أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ذات اﻷﺟﻮر املﻨﺨﻔﻀﺔ .وﻳﻤﺜﱢﻞ اﻓﺘﻘﺎ ُد
َ
وﺳﻴﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﺑﺎﻷﺻﺪﻗﺎء أﺣ َﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
اﻷﻃﻔﺎل
ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻷ ُ َﴎ اﻟﻔﻘرية .إذا رﺑﻄﻨﺎ أﻳٍّﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ اﻟﻔﻘﺮ )ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﴎي وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ( ،ﻓﺴﺘﺘﺠﲆ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل املﻨﺘﻤﻮن إﱃ أ ُ َﴎ ذات دﺧﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﰲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻬﻢ
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮﻳﺔ وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻗﺮان واملﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ )دَن .(٢٠٠٤
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ
اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺼﺤﺒﺔ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ،وﺗُﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت املﺒﻜﺮة ﻣﻊ اﻷﻗﺮان ﺗﺪرﻳﺒًﺎ ﺟﻴﺪًا ﻋﲆ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﺰواج .وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ أن اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺴري ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة.
) (2اﻷﻗﺮان
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺒﻮل اﻷﻗﺮان ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﺪاﻗﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺤﺒﻮﺑني
ﺑني زﻣﻼﺋﻬﻢ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﳼ أو أﻗﺮاﻧﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ زﻣﻴ ٌﻞ واﺣ ٌﺪ ﻓﻘﻂ أو زﻣﻴﻼن
ﰲ اﻟﺼﻒ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺗﻘﻮن ملﺮﺗﺒﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء .وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺸري إﱃ أن ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺒﻮل اﻷﻗﺮان
ﻟﻪ ﺗﺄﺛري ﻛﺒري ﻋﲆ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل ،ﺑﻞ وﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻧ ُ ْﻔ ِﺮد ﻟﻪ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ملﻨﺎﻗﺸﺘﻪ .ﺗﻤﺜﻞ
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ُ
َ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻗﺮان اﻟ ﱠﻠ ِﺒ َ
ُ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻨﺔ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
ﺑني اﻵﺑﺎء واﻷﻃﻔﺎل ،وﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺆدي ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﺪاﻗﺎت،
ً
ِ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺰاوج واﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ املﺪى،
ﻻﺣﻘﺎ إﱃ رواﺑﻂ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌ ﱢﺰز
وﺳﺘﺘﺤﻮل
وﻳﻤﺜﻞ ﻗﺒﻮل اﻷﻗﺮان أﺣﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﲆ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑني ﺗﻄﻮر املﻬﺎرات املﻌﺮﻓﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل .أﺟﺮى ﻣﺨﺘﺼﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻨﻤَ ِﻮي ﺑﺤﻮﺛًﺎ ﺣﻮل اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑني
اﻷﻗﺮان ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻮاﻣﻞ املﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واملﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ دراﺳﺘﻬﻢ ﻟﻸﻃﻔﺎل
اﻟﺼﻐﺎر .ﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا املﺠﺎل ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻋﻼو ًة
ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻼت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﻤْ ِﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻟ ﱠﻠﻌﺐ ﻣﻌً ﺎ ،وﺣﺘﻰ
ﻣﺮاﻗﺒ ِﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت املﺮاﻫﻘني ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ واﻧﺘﻘﺎﺋﻬﺎ.
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﻷﻗﺮان أو رﻓﻀﻬﻢ ﺑني اﻷﻃﻔﺎل ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗﺸري إﱃ ﻛﻔﺎءة اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ً
أﻳﻀﺎ ،ﻓﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﺰاﻟﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﺮف ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﺪة ﻣﻬﺎرات ﺗﺘﺠﲆ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر
ﻣﻤﻦ ﻳُﻨَﻤﱡ ﻮن ﻋﻼﻗﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻗﺮان .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻗﺎﺋﻤﺔ املﻬﺎرات ﻫﺬه ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻜﺮة ﴎﻳﻌﺔ ﺟﻴﺪة ﻋﻦ املﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ املﺘﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة .ﻳُﻼﺣَ ﻆ ً
أﻳﻀﺎ أن املﻬﺎرة املﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﻘﱰن ﺑﻜﻞ ﻣﻬﺎرة
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واردة ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
املﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻷﻗﺮان
) (١اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ.
) (٢اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ املﺮﺣﻠﺔ ﱢ
اﻟﺴﻨﱢﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﱰﻛﻴﺰ
واﻻﻧﺘﻈﺎر(.
) (٣اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺪواﻧﻲ ،ﺳﻮاء اﻟﻌﺪوان اﻟﻮﺳﻴﲇ )ﻣﺜﻞ أﺧﺬ دﻣﻴﺔ ﻃﻔﻞ آﺧﺮ(
أو اﻟﻌﺪوان اﻟﺒﺪﻧﻲ )ﻣﺜﻞ ﴐب ﻃﻔﻞ آﺧﺮ(.
) (٤إدراك وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ أيْ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن رؤى اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ رؤﻳﺘﻨﺎ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
) (٥ﺣﺲ اﻹﻧﺼﺎف ﰲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺜﻞ املﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻨﺎوب اﻷدوار.
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) (٦ﻓﻬﻢ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت؛ أي اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت املﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﺑني اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ.
) (٧اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ )ﻣﺜﻞ املﻌﺘﻘﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﻌﻬﺎ ملﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ(.
) (٨اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺪ ﻣﺆﴍًا ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎون وﻣﺮاﻋﺎة آراء اﻵﺧﺮﻳﻦ
واﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻬﺎ.
) (٩املﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺪ ﻣﺆﴍً ا ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎون واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻐﻴري اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت.
) (١٠ﺣﻞ املﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ أي اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﺳﺘﺨﺪام املﻬﺎرات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ.
إﻧﻪ ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ املﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ
ُ
ِ
ﻣﻬﺎرات اﻹﺟﺎد ِة ﻫﺬه ﻋﻨﺎﴏَ ﻣﻌﻘﺪ ًة أﺧﺮى؛ ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻄﻮر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷﻗﺮان ،ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﺎدة ﻣﻦ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى املﻬﺎرات ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﺮ .وﰲ أﻏﻠﺐ
اﻷﺣﻴﺎن ،ﻳُﻈﻬﺮ اﻷﻃﻔﺎ ُل اﻷﻛﱪ ﺳﻨٍّﺎ أو اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﺪرﺟﺔ ﻧﻀﺞ أﻋﲆ ﻣﻦ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻊ اﻷﻗﺮان ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل
اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ إﺣﺪى املﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻬﺎر ًة
اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨٍّﺎ .وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﻮر ﺗﻌﻘﻴﺪًا أن ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان ﻣﺘﻐرية وﻣﺘﻄﻮرة ،وﺗﺮﺗﺒﻂ ﰲ
اﻷﻏﻠﺐ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ أداؤﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ إﱃ أﺧﺮى .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل،
ِ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻌﺐ ﰲ املﻨﺰل ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﺎ ﻣﻦ
ﻓﺈن اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﻞ ﻟﻠﺨﺠﻞ ﰲ
أﻃﻔﺎل اﻟﺠريان ﺑﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻄﻔﻠﺔ ُ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ املﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺨﺠﻮﻟﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻢ أﻗﺮاﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﻃﻔﺎل اﻟﺠريان أﻧﻔﺴﻬﻢ.
ﺗُﻌﺰى املﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻗﺮان إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وﻛﻔﺎءة
اﻟﺘﻮاﺻﻞ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﻋﺎﻗﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
ً
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ
ﰲ ﻧﻄﺎق أو آﺧﺮ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻨﺒﺄ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺳﺄﻧﺎﻗﺶ
ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ املﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ أﻛﺜﺮ.
اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺪي اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ — أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﺘﻜﺸﻔﻮن اﻷﺷﻴﺎء واﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﻤﺘﺎع واﺿﺢ — اﻫﺘﻤﺎﻣً ﺎ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ،ﺣﺘﻰ
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ﱠ
اﻟﺮﺿﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑني ﺳﺘﺔ وﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ﻟﻸﻃﻔﺎل
إن اﻷﻃﻔﺎل
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻢ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني .ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﻮا أن ﻫﺬا ﺳﻴﺜﻤﺮ
ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺔ أﻛﱪ؟ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف! ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺆﴍًا ﺟﻴﺪًا ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ
ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺑﻮادر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷﻗﺮان .ﻻ ﻳﺒﺪي ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻻﻫﺘﻤﺎم؛ وذﻟﻚ ﻧﻈ ًﺮا ملﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻌﺼﺒﻲ أو اﻓﺘﻘﺎد
ً
رﻏﺒﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻳﺒﺪي ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل املﺼﺎﺑني ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﱡ ﺪ
ً
ﺿﺌﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني .وﻟﻠﻌﻠﻢ ،ﻓﺈن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ اﻓﺘﻘﺪوا
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺑﻮﻳﺔ املﺒﻜﺮة — ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴني ﻣﻤﻦ ﺟﺮى ﺗَﺒَﻨﱢﻴﻬﻢ ﰲ دور
أﻳﺘﺎم ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ )اﻧﻈﺮ راﺗﺮ وأوﻛﻮﻧﻮر  — (٢٠٠٤ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺿﻌﻒ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﻗﺮاﻧﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﺗﺤﺮص ﻋﲆ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ املﺤﻴﻄني ﺑﻬﻢ.
اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ
ﻳﺠﺐ أن ﻧﺬﻛﺮ أن اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﻳﺒﺪأ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل
ﱠ
اﻟﺮﺿﻊ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﺎءل اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ أو ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﺒﻜ ًﺮا أﺛﻨﺎء
ُ
ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻋﺘﻨﺎء ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻬﻢ .وﻣﻨﺬ ﻓﱰة اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ وﺣﺘﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﻨﺘني ،ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﺗﻌ ﱡﻠ َﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﻧﺸﺎط واﺣﺪ ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ
ﻗﺼرية ،أو اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﳾء ﻣﺮﻏﻮب ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل .ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺜ ُﻞ ﻫﺬه
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻷﻃﻔﺎ َل اﻟﺼﻐﺎ َر ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﲆ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎملﺪرﺳﺔ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎملﺪرﺳﺔ ﺑﻌﺪُ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗُﻨﺼﺖ ﰲ املﻨﺰل ﻟﻘﺮاءة ﻛﺘﺎب ﻛﺎﻣﻞ
ﻟﻸﻃﻔﺎل دون ﺗﻤﻠﻤُﻞ ،ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﴚء ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﺤﻴﻂ املﺪرﺳﺔ؛
ِ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ ﻃﺮق اﻟﺸﻌﻮر واﻟﺘﴫف ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل ﰲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ وﺿﻌﻬﻢ اﻟﺤﺎﱄ ،وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻔﻌﺎﻻت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع أﺣﺪاث ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻼوة
ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ )اﻧﻈﺮ ﻛﻮل وﻣﺎرﺗﻦ ودﻳﻨﻴﺲ  .(٢٠٠٤إن ﺗﻨﻈﻴﻢ
ِ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ
اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﻬﺎرة ﻣﻌﻘﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن اﻷﻃﻔﺎل ﰲ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﻘﺪر ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ املﺒﻜﺮة.
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اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺪواﻧﻲ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرك اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر أن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ داﺋﻤً ﺎ ،وأن إﻳﺬاء
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳُﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏري املﻘﺒﻮﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ .ﺗﺸري ﻋﺒﺎرة &raquo;اﻟﻌﺪوان اﻟﻮﺳﻴﲇ&laquo; إﱃ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺜﻞ اﻧﺘﺰاع دﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻔﻞ آﺧﺮ ،ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه اﻟﻄﻔﻞ املﻌﺘﺪي ﻫﻮ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﺪﻣﻴﺔ اﻵن! دون ﺗﻌﻤﱡ ﺪ إﻟﺤﺎق اﻷذى ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﴫف ﻳﺸﻜﻞ ﺳﻠﻮ ًﻛﺎ ﻋﺪواﻧﻴٍّﺎ
ﺑﻼ ﺷﻚ .وﻳﺸري ﻣﺼﻄﻠﺢ &raquo;اﻟﻌﺪوان اﻟﺒﺪﻧﻲ&laquo; إﱃ ﴐب ﻃﻔﻞ آﺧﺮ أو ﺻﻔﻌﻪ أو دﻓﻌﻪ ﺑ ُْﻐﻴﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪة .ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺗﺪﺑﱡﺮ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻬﺬه اﻟﺘﴫﻓﺎت ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺪي اﻷﻃﻔﺎل اﻧﺴﺠﺎﻣً ﺎ ﻣﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻧﻤﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻬﻢ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر
إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺪوان اﻟﻮﺳﻴﲇ
واﻟﻌﺪوان اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻗﺪ اﺧﺘﻔﻴﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻛﻲ ﻳَﺤﺪث اﻟﻘﺒﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
إدراك وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ِ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛني ﻋﺎﻣً ﺎ ﻣﻀﺖ ،ﻛﺎن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻷﻃﻔﺎل ﰲ
ﺑﺎملﺪرﺳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑني وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ أو اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺷﺨﺎص املﺨﺘﻠﻔني ،وﺑني
وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ أدرﻛﻨﺎ اﻵن أن اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﺮ أرﺑﻊ
ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑني اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص ،ﺑﻞ وﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﰲ
أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻐﻴري ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ املﺤﻴﻄني ﺑﻬﻢ )اﻧﻈﺮ
ﺷﺎﺗﺰ وﺟﻴﻠﻤﺎن  .(١٩٧٣وﻳُﻌﺪ املﺜﺎ ُل اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻐﻴري ﺗﻮاﺻﻠﻬﻢ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ املﺘﻠﻘﻲ أﺣ َﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا املﺜﺎل أن ﺗﻐﻴري اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻧﻐﻤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﻃﻔﺎل
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن إﱃ ﻃﻔﻞ أﺻﻐﺮ ﻣﻨﻬﻢ أو إﱃ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ؛ إذ إﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻐﻴري زاوﻳﺔ
رؤﻳﺘﻬﻢ ﻟﻸﻣﻮر .ﻛﻢ ﻫﺬا راﺋﻊ! ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻬﺎرة إدراك وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر
ﻳﻮﻣً ﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﺣﺘﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ .وﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺎﺑﻖ أو اﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻣﻊ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻳﻔﺤﺺ املﺮاﻫﻘﻮن وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺼﻔﺔ
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اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان
ﻳﻮﻣﻴﺔ ،وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﺗﺪرﻳﺒًﺎ راﺋﻌً ﺎ ﻋﲆ ﻣﻤﺎرﺳﺔ إدراك وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻫﻢ
ً
أﺷﺨﺎﺻﺎ أ َ ْﻛﻔﺎءً ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﱪون.
ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا
ﺣﺲ اﻹﻧﺼﺎف
ِ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف ﺑﻄﺮق ﺗُﺸري إﱃ ﺣﺲ اﻹﻧﺼﺎف
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ
)ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪﻣﻰ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻨﺎوب اﻷدوار(؛ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ .ﻳﺼﻌﺐ
إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ أن ﻧﻌﺰو &raquo;ﺣﺲ&laquo; اﻹﻧﺼﺎف ﻫﺬا إﱃ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ واﺣﺪة أو ﻧﺪرك ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻇﻬﻮره
ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ .رﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻳﺸري ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﺚ إﱃ أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻊ إﻳﻀﺎح أﻫﻤﻴﺔ اﻹﻧﺼﺎف ﺳﻴﺴﺎﻋﺪوﻧﻬﻢ
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺲ اﻹﻧﺼﺎف؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻳُﻌﺪ ﻗﻴﺎ ُم اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻛﻴﻒ أن املﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻨﺎوُب اﻷدوار ﻳﺴﺎﻫﻤﺎن ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﰲ
ً
وﺳﻴﻠﺔ ﺟﻴﺪ ًة ﻟ َِﻐ ْﺮس ﺣﺲ اﻹﻧﺼﺎف واملﺴﺎواة ﰲ ﻧﻔﻮس
اﻟﺼﻒ ﻋﲆ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻪ؛
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر.
ﻓﻬﻢ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻘﺎدرون ﻋﲆ إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ﺑﻤﻬﺎرة ﺟﻴﺪة ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺔ
اﻧﻔﻌﺎﻻت اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )اﻧﻈﺮ ﺳﺎرﻧﻲ  ،(١٩٩٩ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى ﻃﻔ ٌﻞ ﺻﻐريٌ
ﻃﻔﻼ آﺧ َﺮ ﻳﺒﻜﻲ وﻳﺴﺄﻟﻪ ً
ً
ﻗﺎﺋﻼ&raquo; :ﻫﻞ أﻧﺖ ﺣﺰﻳﻦ؟&laquo; ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﻧﻔﻌﺎﻻت
اﻵﺧﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻨ ﱠ َﻔﻬﺎ واﺳﺘﺠﺎب َ
ﺑﻘﺪ ٍْر ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم .ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻬﺎرة ﻓﻬْ ﻢ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻫﺬه
ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﺄوﻳﻼﺗﻬﻢ
ﻟﻸﺣﺪاث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﻹدراك اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺬات
ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺈدراك إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟِﻠﺬﱠات أﻧﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،وأﻧﻬﻢ
ﻗﺎدرون ﻋﲆ إﻧﺠﺎز املﻬﺎم ،وﻳُﺸﺎر إﱃ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﻟﻬﻢ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺔ
املﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮن &raquo;ﻗﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﺄﺛري&laquo; .ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﺄﺛري
ٍ
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻋﺘﻘﺎدًا ﺑﺄن ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ وﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ اﻟﺘﺄﺛري ﰲ ﻋﺎملﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻐﻴﺔ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ املﺮﺟﻮﱠة .وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮة اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟِﻠﺬﱠات ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ،
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻌﺮ اﻷﻃﻔﺎل أﻧﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻏريﻫﺎ؛ ﻋﲆ
ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،رﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ املﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺈدراك إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻘﺪراﺗﻬﻢ املﻌﺮﻓﻴﺔ،
وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺘﺸﻜﻜﻮن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ورﻏﻢ أن ﻫﺬه اﻟﻘﺪرات ﺗﺘﻄﻮر
ْ
اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺳﻮزان ﻫﺎرﺗﺮ ) (١٩٨٩أن اﻹدراك اﻟﺬاﺗﻲ
ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮازﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ
اﻟﺬاﺗﻲ
ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ املﺠﺎﻻت املﺨﺘﻠﻔﺔ .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﺜﻞ اﻹدرا ُك
ﱡ
ً
راﺋﻌﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻣﺪار ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﻷﻗﺮان.
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﺸﺎﻣ ُﻞ ﻣﻴﺰ ًة
ﱡ
ﻟ َ
ِﻨﺘﺨﻴ ِﱠﻞ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺨﺠﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ املﺪرﺳﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﻤﻊ
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺼﻐﺎر ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﻠﻌﺐ ،ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻔﺘﺎة إﱃ ﻗﺪ ٍْر
ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻣﻦ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واملﻌﻠﻤني ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ املﺰاﻳﺎ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ؛ ملﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ دﻋﻮة ﻃﻔﻞ آﺧﺮ ﻟﻠﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ .ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
اﻟﺴﺆاﻻن &raquo;ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن أﻟﻌﺐ ﻣﻌﻚ؟&laquo; أو &raquo;ﻫﻞ ﺳﺘﻠﻌﺐ ﻣﻌﻲ؟&laquo; ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ً
أﻃﻔﺎﻻ آﺧﺮﻳﻦ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ،وﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﺘﺤﲆ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳَﺪْﻋﻮن
ﻟ ﱠﻠﻌﺐ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺎﻹدراك اﻟﺬاﺗﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ؛ ﻓﺎﻹدراك اﻟﺬاﺗﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﺄﺛري واﻟﺠﺪارة ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻜﻔﺎءة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﺸري ﻫﺬا املﻔﻬﻮم إﱃ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺮدود اﻷﻓﻌﺎل اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة املﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻴﺴري اﻟﺘﻌﺎون؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﲇ ﺑﺼﻔﺎت
ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻄﻒ واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﻟ ﱠﻠﻌﺐ ،ﻣﻊ ﺑﻌﺾ املﻌﺮﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ُ
اﻷﻫﻤﻴﺔ ُ
ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗُﻨﺎ
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ أن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻬﺎ
ٌ
ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻠﻌﺐ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻗﺪ ﺗَﺬ ُﻛﺮ
ﻃﻔﻠﺔ ﻣﺎ ﰲ ِ
ُ
اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺻﺪﻳﻘﺘَﻬﺎ&raquo; :أﻻ ﺗﺮﻏﺒني
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎرات وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻼﺣﻆ أن زﻣﻴﻠﺘﻬﺎ ﻣﺘﺠﻬﻤﺔ ،ﻓﺘﺴﺄل
َ
َ
ﻣﻼﺣﻈﺔ ردود أﻓﻌﺎل اﻵﺧﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ
ﰲ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎرات؟&laquo; إن
ﺗُﻌﺪﱠان ﴐورﻳﱠﺘَني ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺮص اﻟﺘﻮاﺻﻞ وأﻧﺸﻄﺔ اﻷﻗﺮان.
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اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان
املﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
إن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻄﻨﻮن ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻵﺧﺮﻳﻦ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ املﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ .ﻳﻤﺜﱢﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﱃ
ﻧﺸﺎط أو ﺳﻠﻮك ﻳﻔﻀﻠﻪ اﻵﺧﺮون أﺣﺪ أﺷﻜﺎل املﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺼﻐرية اﻟﺘﻲ
دﻋﺖ زﻣﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟ ﱠﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎرات وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗ ﱠ
ﻄﺒﺖ وﺟﻬﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ ﻟﺰﻣﻴﻠﺘﻬﺎ:
&raquo;ﻣﺎ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻠﻴﻨﻬﺎ؟&laquo; ﻓﻬﺬه اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺼﻐرية اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ملﻤﺎرﺳﺔ
ﻧﺸﺎط آﺧﺮ ﺗُﻈﻬﺮ ﻧﻀﺠً ﺎ ﻻ ﻧﺮاه ﻋﺎد ًة ﰲ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨٍّﺎ .وﻗﺪ ﺗﺸري املﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ً
أﻳﻀﺎ إﱃ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻧﻬﺎ ﺑﺘﻐﻴري ﺳﻠﻮكٍ ﻣﺎ؛
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮل املﺪرﺳﻮن ﰲ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ً
ﻣﺜﻼ&raquo; :ﺣﺴﻨًﺎ ،ﻓ ْﻠﻴ ََﻀ ِﻊ اﻟﻔﺼ ُﻞ ﻛ ﱡﻠﻪ ﻛﺘﺎبَ اﻷرﻗﺎم
ﺟﺎﻧﺒًﺎ وﻳﻔﺘﺢْ ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺮوف&laquo; ،ﻓﺈن ﻫﺆﻻء املﺪرﺳني ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻃﻔﺎل اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴري دوﻧﻤﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ .ﺗﺘﺠﲆ ﻫﺬه املﺮوﻧﺔ ﰲ اﻷﻏﻠﺐ
ِ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﲆ
ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮا ﺗﺠﺮﺑﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ
ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻬﺬه املﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ — وذﻟﻚ ً
وﻓﻘﺎ ملﺰاﻳﺎ أﺧﺮى؛ ﻛﻄﻮل وﻗﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ
أو اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ — ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﺑﺎملﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﺳﻴﺤﺘﺎﺟﻮن
إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬه املﻬﺎرة؛ ﻓﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻐﻴري اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒرية
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج املﻨﺰل.
ﺣﻞ املﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎملﻬﺎرات املﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻷﻗﺮان أن ﻳﺸﱰﻛﻮا ً
أﻳﻀﺎ
ﻨﺘﺬﻛﺮ املﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮل ﻣﺪى
ﰲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻞ املﺸﻜﻼت ،و ْﻟ
ِ
ﺣﺎﺟﺔ اﻷ ُ َﴎ ﻛﺜريًا ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻞ املﺸﻜﻼت .إن اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻤﻴﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
اﻟﺒﴩﻳﺔ إﻧﻤﺎ ﻳﺸري إﱃ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻟﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺐ ﰲ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺬﱠات وﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن .ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ
اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻞ املﺸﻜﻼت ﰲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت .ﺗُﻌﺪ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻞ املﺸﻜﻼت إﺣﺪى املﻬﺎرات املﻌﻘﺪة وﻟﻜﻦ ﻳُﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷوﱃ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
املﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أوردﻧﺎﻫﺎ ﺗﻤﺜﻞ َﻟ ِﺒﻨَﺎت اﻟﺒﻨﺎء املﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻨﴫ اﻷﺧري.
ٍ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ،واﻟﺘﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﺤﻠﻮل ،وإﺟﺮاء
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ،وإﻋﺪاد ﺧﻄﺔ واﻟﺘﴫف ً
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ وﺧﻄﻄﻬﻢ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ؛ ﻫﻢ أﻃﻔﺎ ٌل ﻣَ ﻬَ ﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .و ْﻟﺘﺘﺄﻣ ْﻞ ﻫﺬا املﺜﺎل اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ
ﻓﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﻜﺒﺎر إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻞ املﺸﻜﻼت:
ﻃﻔﻠﺘﺎن ﺗﺒﻠﻐﺎن أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ﺗﻠﻌﺒﺎن ﰲ ﻣﻨﺰل إﺣﺪاﻫﻤﺎ ،وﺗﺘﻨﺎﻗﺶ اﻟﻄﻔﻠﺘﺎن
ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻌً ﺎ ،أﺗﻠﻌﺒﺎن ﺑﺎﻟﻘﻄﺎرات أم ﺑﻔﻨﺎﺟني اﻟﺸﺎي .ﻳﺼري اﻟﺤﻮار
اﻧﻔﻌﺎﻟﻴٍّﺎ وﻳﺸﻮﺑﻪ اﻹﺣﺒﺎط واﻟﻐﻀﺐ ،ﺗﻘﻮل اﻟﻄﻔﻠﺔ املﺴﺘﻀﻴﻔﺔ&raquo; :إﻧﻨﻲ ﺣﺘﻰ
ﻻ أﻣﺘﻠﻚ ﻃﻘﻢ ﻓﻨﺎﺟني اﻟﺸﺎي!&laquo; ﺗﻬﺐﱡ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﻀﻴﻔﺔ ﻋﲆ ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﻴﺎء
وﺗﺨﱪﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻹﺣﻀﺎر ﻃﻘﻢ ﻓﻨﺎﺟني اﻟﺸﺎي اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ
وﺗﺨﺮج ﰲ ملﺢ اﻟﺒﴫ وﺗﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎب ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺑﻌﻨﻒ .ﺗﺴﻤﻊ اﻷم ﺻﺎﺣﺒﺔ املﻨﺰل
ﺻﻮت إﻏﻼق اﻟﺒﺎب وﺗﺴﻌﻰ ﻟﻔﻬﻢ املﻮﻗﻒ ،ﻓﺘﻘﻮل ﻟﻄﻔﻠﺘﻬﺎ&raquo; :ﻣﺎ اﻟﺬي ﺣﺪث؟&laquo;
ﺗﺪرك اﻷم اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺑﺄن اﺑﻨﺘﻬﺎ أﺑﺪت رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎرات ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
أﺑﺪت ﺿﻴﻔﺘﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻞ ﺷﺎي .ﺗﺤﺎول اﻷم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻔﻠﺘﻬﺎ ﺑﻠﻄﻒ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ&raquo; :ﻣﺎ ﺷﻌﻮركِ إزاء ﻣﺎ
ﺣﺪث ﻟﻠﺘﻮﱢ؟ ﻣﺎ ﺷﻌﻮر ﺻﺪﻳﻘﺘﻚِ ﰲ رأﻳﻚِ ؟ ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺒني ﰲ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﻬﺎ وﻟ ﱢﻢ
ﺷﻤﻞ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ؟ ﻣﺎ اﻟﺘﴫف املﺨﺘﻠﻒ اﻟﺬي ﺳﺘﻘﻮﻣني ﺑﻪ ﰲ املﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻟﺘَﻔﺎدي ﺧﺮوج ﺻﺪﻳﻘﺘﻚِ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻚِ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ؟&laquo; ﺗُﻔ ﱢﻜﺮ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺼﻐرية
ﻣﻠﻴٍّﺎ ﰲ املﻘﱰﺣﺎت ﻣﻊ أﻣﻬﺎ وﺗﻬﺪﱢئ ﻣﻦ روﻋﻬﺎ ،وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﻣﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺄس
ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻞ اﻟﺸﺎي .وﻟﺤُ ﺴﻦ اﻟﺤﻆ ،ﺗﻌﻮد اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﻀﻴﻔﺔ ﻣﺼﻄﺤﺒﺔ اﻟﺪﻣﻰ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﲆ اﻓﱰاض أﻧﻬﺎ وﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﺳﺘﻘﻴﻤﺎن ﺣﻔﻞ اﻟﺸﺎي ،وﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ
ﻋﲆ ﺣﻖ؛ إذ ﺗَﺤ ﱠﺪﺛَﺖ أم اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ املﻨﺰل ﻣﻊ اﺑﻨﺘﻬﺎ ملﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﰲ ﺗﻌ ﱡﻠﻢ
أﺷﻴﺎء ﻋﻦ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت واﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ وﻓﻬْ ﻢ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ وإﺟﺮاء
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻌﻬﻢ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗَﺪْﺧﻞ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﻀﻴﻔﺔ إﱃ املﺸﻬﺪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻘﻮل اﻟﻄﻔﻠﺔ
ﺻﺎﺣﺒﺔ املﻨﺰل ﺑﺄﺳﻠﻮب ودﱢي&raquo; :ﻓ ْﻠﻨُﻘِ ْﻢ ﺣﻔﻞ اﻟﺸﺎي اﻵن ،ورﺑﻤﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ً
ﻻﺣﻘﺎ
أن ﻧﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎر ﻣﻌً ﺎ!&laquo; وﻫﻮ اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﺗُﺒﺪي اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﻀﻴﻔﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺜﻞ ﻫﺬه املﺤﺎوﻻت املﺒﻜﺮة ﻟﻠﺘﻔﺎوض وﺣﻞ املﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب
املﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ؛ ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪون
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اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر إﻧﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎز ﻣﻮاﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺧﺮى
ﰲ ﺑﻴﺌﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل واملﺪرﺳﺔ .وﻣﺜﻠﻤﺎ ذَ َﻛ ْﺮﻧﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻤﻬﺎرات ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻬﻢ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺼﻒ
املﺪرﳼ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ ﻣَ ﻦ ﻳَﻨ ْ ُﺸﺪ اﻟﺠﻤﻴ ُﻊ ﺻﺪاﻗﺘَﻪ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻌﻪ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﻨﻤﻮ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﻫﻤﻴﺔ املﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ املﺒﻜﺮة أﺻﺒﺤﺖ واﺿﺤﺔ َﻟ ُﻜﻢ اﻵن،
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﱠ ﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ .وﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺑﻤﻜﺎن ً
أﻳﻀﺎ أن ﻧﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﺗﺘﱠﺴﻢ ﻋﻮاملﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺂﺑﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺰﻟﺔ.
) (3اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟِﺴﻮء اﻟﺤﻆ ،ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  ٪١٥ﻣﻦ ﺗﻌﺪاد أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ،وﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻹﻫﻤﺎل أم ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺬ ،ﻓﺈن ﻫﺆﻻء
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻌ ﱠﺮﺿﻮن ملﺨﺎﻃﺮ ﺗﻜﺒﱡﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ أﺧﺮى إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻗﺪر
أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﺨﻂ ﺑني اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺪون
اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻄﻮر اﻷﺧﺮى )ﺑﻴريﻣﺎن  .(٢٠٠٤ﻳﺘﻤﻠﻚ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎ َل
ٌ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺠﺎه أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻛﺜريًا ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ واﻹﺣﺒﺎط ،وﻳُﺒﻌﺪون
ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ
َ
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻗﺮان ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺰﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ &raquo;ﻣﻔﺮوﺿﺔ ذاﺗﻴٍّﺎ&laquo; ،وﻳﻼﺣَ ﻆ أﻧﻨﻲ
وﺿﻌﺖ ﻋﺒﺎرة &raquo;ﻣﻔﺮوﺿﺔ ذاﺗﻴٍّﺎ&laquo; ﺑني ﻋﻼﻣﺘَﻲ ﺗﻨﺼﻴﺺ؛ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ُﺨﺮج ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ املﺤﺘﻤﻠﺔ أو اﻟﻔﺸﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻴﺎق
ﻳ ِ
رﻓﺾ أو ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻷﻗﺮان .ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﺎﺣﺜني أن ﻳﺤﺪدوا اﻟﺰﻣﺎن واملﻜﺎن
اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻄﻔﻞ املﻌﺰول اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺪرك أن ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻫﺬه ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻔﺘﻘﺪون اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳُﺮﺟﱠ ﺢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻣﻦ أﻗﺮاﻧﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ملﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺼﻒ املﺪرﳼ وﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل املﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻛﺄﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﻃﻴﺪة .إن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺪون املﻬﺎرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻌ ﱠﺮﺿﻮن ﻟﻼﻧﺰﻻق ﻧﺤﻮ دواﻣﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺬﱠات واﻹﺣﺴﺎس
ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ واﻟﻴﺄس ،وإﻋﺎﻗﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺤﻴﺎة.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ُ
داﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐري ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ﺗﺘﻐري
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أن اﻟﻜﻔﺎء َة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻳﺘﻐري اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻬﺎ .ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ردود
أﻓﻌﺎل اﻷﻗﺮان ﻧﺤﻮ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻷﻗﺮان أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ املﺤﺪﱠد اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺪ
املﻬﺎرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻵﺧﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﱃ أي &raquo;اﺧﺘﻼف&laquo; ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ املﻌﻨﻲ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
املﺜﺎل ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﻨﻈﺎﻓﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ارﺗﺪاء املﻼﺑﺲ ا ُملﺠَ ِﺎرﻳَﺔ
ٍ
إﻋﺎﻗﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺿﺔ .ﻳﻌﺎﻧﻲ أﻃﻔﺎل آﺧﺮون ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ أو ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ
ﻣﺎ ﺗَﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷﻗﺮان ،وﻳﺄﻣﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﺗﻨﺸﺌﺔ
اﻷﻃﻔﺎل املﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﻌﻄﻒ وﺣﺮص ،وﻟﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﺑﻤﺆﻳﱢﺪﻳﻦ
ملﺒﺪأ املﺴﺎواة ﺑني اﻟﺒﴩ ،أو ﻣﻨﻔﺘﺤني ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳَﺒﺪون ﻣﺨﺘﻠﻔني ﻋﻨﻬﻢ.
وﻣﻦ املﺆﻛﺪ أن اﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ملﺨﺎﻃﺮ رﻓﺾ اﻷﻗﺮان ﻟﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒرية
)ﺑﻴريﻣﺎن .(٢٠٠٤
ﺗﻨﺘﴩ ﺑني اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺎﻗﺔ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،ﻳﺘﻠﻘﻰ
ﺣﻮاﱄ  ٪١٠ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ املﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛ ﻧﻈ ًﺮا ملﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ
إﻋﺎﻗﺔ .وﻗﺪ ﻳﻔﺘﻘﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﰲ إﻇﻬﺎر اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ،
وﺗﻨﻄﻮي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻋﲆ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟ ﱠﻠﻌﺐ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷﻗﺮان ،وﻗﺪ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ أو ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺎﻻت ﺻﺤﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ
ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﺎﻻت إﻋﺎﻗﺔ ﰲ املﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﻄﻮر اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺧﻄﺮ .وﰲ ﻇﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺘﻲ ﺗﻨ ﱢ
ﻈﻢ
إﻟﺤﺎق اﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت ﺑﺎملﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻫﻨﺎك ﻣﻬﻤﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل؛ أﻻ وﻫﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻜﻔﺎءة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺨﱪاء املﺘﺨﺼﺼني ﰲ ﻫﺬا املﺠﺎل ،ﻳﻤﻜﻦ إدراج اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ
املﺪرﺳﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪًا ﻟﺘﻄﻮرﻫﻢ ،وﺑﻬﺬا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﻮﱢر ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎ ُل ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت
ﻛﻔﺎءﺗَﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻂ اﻷﻗﺮان وﺿﻤﻦ داﺋﺮة أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺤﻴﻄني ﺑﻬﻢ.
ْ
ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻮاﻗﻌﻮن داﺧﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وَﻓﻖ ﻣﺆﴍات
ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪرة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واملﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ،وﻧﻈ ًﺮا ﻷن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ واملﻌﺮﰲ واﻻﻧﻔﻌﺎﱄ
ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻊ اﻧﻌﺪام اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻵﺧﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻗﺪ ﻳﻘﻊ املﻌﻠﻤﻮن واﻵﺑﺎء ﰲ ﺣرية
ﻣﻦ أﻣﺮﻫﻢ إزاء ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﴍوﻋﻬﻢ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ املِ ﺤَ ﻦ.
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اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان
ﱢ
اﻟﺘﺤﲇ
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺨﺠﻮﻟني وﻏريﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت أﺧﺮى ﰲ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺛﻤﺔ ﺗﺪﺧﻼت ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ملﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ
ٍ
ً
أﺳﺎﺳﺎ ﻗﻮﻳٍّﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﺪﺧﻼت اﻟﻜﻔﺎءة
ﺷﺎف؛ ﻓﻘﺪ َﻗﺪﱠم اﻟﻌﺪﻳ ُﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث
ﺑﻌ ُﺪ إﱃ ﺣﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺑﻴريﻣﺎن  ،(٢٠٠٤وﺗﻨﻄﻮي ﻫﺬه اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻋﲆ اﻟﺒﻨﺎء اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻬﺎرات
املﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﺘﺤﲇ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﺗﻤﺜﻞ
اﻟﻘﻮاﻋ ُﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺎت واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ،أو ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
املﺘﻨﻮﻋﺔ ،أﺣ َﺪ أرﻛﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﺗﺬ ُﻛﺮ ﻛﺎرﻳﻦ ﺑﻴريﻣﺎن — ﻋﺎملﺔ اﻟﻨﻔﺲ املﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ا ُملﻬﻤَ ﻠني
واملﻨﺒﻮذﻳﻦ — أن ﻫﺬه اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻳﺠﺐ أن ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴني ﻟﻸﻃﻔﺎل
املﻨﺒﻮذﻳﻦ أو املﻬﻤﻠني ً
أﻳﻀﺎ .وﻗﺪ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺑﻴريﻣﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺤﻮﺛﻬﺎ أن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑني
اﻷﻃﻔﺎل ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،اﻷﻃﻔﺎل
ٍ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻌﺎﻧﺪﻳﻦ أو ﻓﻮﺿﻮﻳني ﺳﻴﺤﺘﺎﺟﻮن
املﻬﺎرات ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﱠﺴﻤﻮن ﺑﺎﻟﺨﺠﻞ املﻔﺮط .وﺗﺸري
ﺑﻴريﻣﺎن ً
أﻳﻀﺎ إﱃ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﺠﺮي ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﲆ أن ﻳﺠﻴﺪوﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﺎرات ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺳﺘُﻤﺎرس ﻣﻊ
اﻷﻗﺮان ﻣﻊ اﻛﺘﺴﺎب اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻤﻬﺎرة واﻟﺜﻘﺔ .ﻟِﻨﺘﻨﺎو َِل اﻵن إﺣﺪى ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ
اﺑﺘﻜﺮﺗﻬﺎ ﺑﻴريﻣﺎن وزﻣﻼؤﻫﺎ )اﻧﻈﺮ ﺑﻴريﻣﺎن .(٢٠٠٤
ْ
ﺑﺪأت ﺑﻴريﻣﺎن وﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺎت
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل املﻌﺎﻧﺪﻳﻦ،
ﱠ
&raquo;ﺗﻮﻗ ْ
ﻒ وﺗﺄﻣﱠ ْﻞ&laquo; و&raquo;ﺣﺪﱢد املﺸﻜﻠﺔ وﺷﻌﻮرك إزاءﻫﺎ&laquo; ،ﺛﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺘﻲ
أُﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ &raquo;ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق&laquo; .ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل ً
أﻳﻀﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ دﻣﺞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺜﻼث وﻣﻤﺎرﺳﺔ
املﻬﺎرات ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ،وﻗﺪ ﺟﺮى اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺪﺧﻼت ،وﻛﺜريٌ ﻣﻨﻬﺎ — ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن
اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻜﺮﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻟﺒﻴريﻣﺎن — ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻮﺛﱠﻘﺔ ﺗﺪﻋﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف ﺟﻴﺪًا ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
وﰲ ﻇﻞ إدراﻛﻨﺎ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﱡر املﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل،
ٍ
ﺑﻴﺌﺎت ﻋﲆ ﻏﺮار ﻣﺮاﻛﺰ
رﺑﻤﺎ ﺳﻨﺮﺟﺢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺪﺧﻼت .إن اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ املﻨﺎزل ،ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻮﻓري ﻓﺮص
رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺮوﺿﺔ وﺑﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ املﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﲆ أﻣﻞ ﺗﻮﻓري ﺗﺠﺮﺑﺔ دراﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺑﻨﺎء أﻓﺮاد أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺟﻴﺪًا ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﺪاﻗﺎت ﺗﻤﺘﺪ ﻋﲆ ﻣﺪار ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻟِﻨﻨﻈ ْﺮ إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺻﺪﻗﺎء ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮًى
آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺟﻴﺪًا ،رﺑﻤﺎ ﺗﺘﻐري
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺻﺪﻗﺎء ،وﻟﻜﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎملﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ واﻟﻮﻻء ﻟﻸﺻﺪﻗﺎء واﻟﺜﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻘِ ﻴَﻢ
اﻟﺘﻲ ﻧﻜﺘﺴﺒﻬﺎ وﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﺎ إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪة املﺤﺘﻤﻠﺔ.
) (4اﻟﺼﺪاﻗﺔ
ِ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ
ﻧﺤﻦ ﻧﺪرك أن اﻷﻃﻔﺎل ﰲ
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ،وأن ﻫﺬه املﻬﺎرات ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻷﺧﺮى ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ،
ﻳﺠﺐ أن ﻳُﻄﻮﱢر اﻷﻃﻔﺎ ُل ﻣﻬﺎراﺗِﻬﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ .ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎملﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،ﻳﺪرك اﻷﻃﻔﺎل أن اﻷﻗﺮان ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺜﻠﻮا
ﻣﺼﺪ ًرا ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪﻋﻢ؛ إذ ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم ،ﻓﺄن ﻳﺤﻈﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻘﺮﻳﻦ
ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻌﻪ ﻟﺘﻨﺎوُل وﺟﺒﺔ اﻟﻐﺪاء ﻫﻮ ﳾء ﺛﻤني ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﺣﺘﻰ ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻷوﱃ .وﻧﻈ ًﺮا ﻷن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ
ﺑﻄﺒﻌﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻫﺒﺔ ﻧﻤﻨﺤﻬﺎ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ ً
أﻳﻀﺎ ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل ﰲ
اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ.
ﱠ
اﻟﺮﺿﻊ اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺒﺪأ ﺑﻮادر اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻣﻊ أﻓﺮاد املﻨﺰل ،اﻷﺷﻘﺎء واﻵﺑﺎء ،ﺣﺘﻰ إن اﻷﻃﻔﺎل
ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوزوا اﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﺷﻬ ًﺮا ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻏﻴﺎب اﻷﺷﻘﺎء وﺗَﺼﺪر ﻋﻨﻬﻢ ردود
أﻓﻌﺎل اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،وﻣﺎ ﺑني ﻋﻤﺮ اﻻﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﺷﻬ ًﺮا واﻷرﺑﻌﺔ واﻟﻌﴩﻳﻦ ﺷﻬ ًﺮا ،ﻳَﺴﺘﻤﺪ
ً
ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻦ أﺷﻘﺎﺋﻬﻢ اﻷﻛﱪ ﺳﻨٍّﺎ ،وﻗﺪ ﻳﺘﻄﻮر اﻷﻣﺮ ﺑني اﻟﻄﻔﻞ
اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ ًرا
اﻟﺼﻐري واﻟﺸﻘﻴﻖ اﻷﻛﱪ إﱃ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻓﺮد ﰲ اﻷﴎة أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ .وﻋﲆ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮف أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني اﻷﺷﻘﺎء ﻟﻬﺎ ﺳﻤﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وأﺧﺮى ﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﻳُﻌﺘﻘﺪ
أن ﻫﺬه اﻷواﴏ املﺒﻜﺮة ﺑني اﻷﺷﻘﺎء ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻊ ﻣﻦ
ﻫﻢ ﺧﺎرج املﻨﺰل .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺮح أو راﺣﺔ ﻣﻊ أﺷﻘﺎﺋﻬﻢ،
ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻤﻮذج آﺧﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺪاﻗﺔ أﺧﺮى )اﻧﻈﺮ
دَن .(٢٠٠٤
وﻋﲆ ﻏﺮار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر وأﺷﻘﺎﺋﻬﻢ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل
ﱠ
اﻟﺮﺿﻊ ً
أﻳﻀﺎ إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﻏﺮﺑﺎء إﱃ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺷﻌﻮر اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﺪ أو اﻟﻐﻀﺐ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﺼﺪﻳﻖ .اﻧﻈﺮ ﻫﺬا املﺜﺎل:
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اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان
ﺗﻠﺘﺤﻖ ﻃﻔﻠﺘﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺗﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﺸﺪة ﻟﺪرﺟﺔ أن ٍّ
ﻛﻼ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻜﻤﻞ ﻛﻼ َم اﻷﺧﺮى ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻏﺎﻧﻲ .ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻤﺎ ﺗﺘﺸﺎرﻛﺎن اﻟﻀﺤﻚ واﻟﻠﻌﺐ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮي واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت املﺸﺎﻛﺴﺔ ً
أﻳﻀﺎ .ﺗﻘﻮل إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻟﻸﺧﺮى&raquo; :ﻟِﻨﺘﺪﺣﺮجْ ﻣﻦ
أﺳﻔﻞ اﻷرﺟﻮﺣﺔ وﻧ َ َﺮ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪث!&laquo; ﻓﱰد اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻷﺧﺮى&raquo; :ﻻ ﺑﺄس!&laquo; وﺑﺤﻠﻮل
ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﺗﺸﺘﻬﺮ اﻟﻄﻔﻠﺘﺎن ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮان ﻛ ﱞﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﲆ اﻷﺧﺮى
ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ ،وﻳﺘﻢ إﺑﻼغ أُﻣﱠ ﻴ ِْﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺠﺮي وﺿﻊ ﻛ ﱟﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺻﻒ دراﳼ
ﻣﻨﻔﺼﻞ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺠﺮي اﻟﻔﺼﻞ ﺑني اﻟﻄﻔﻠﺘني ،وﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ
ﱠ
ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر .ﺗَﻈﻬﺮ اﻟﻄﻔﻠﺘﺎن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒ ﱡﻠﺪ وﻻ
ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻏري
ﺗﺒﺪو ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻌﺎدة إﻻ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻠﻌﺐ ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﻘﻲ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗَ َﺮدﱢي
إﺣﺪاﻫﻤﺎ اﻷﺧﺮى ،وﻳُﻼﺣَ ﻆ أن اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻳﱰاﺟﻊ
املﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﻤﺎ .ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﺳﺒﻮﻋني ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﳼ ،ﺗﺘﺸﺎور
أُﻣﱠ ﺎ اﻟﻄﻔﻠﺘني ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ؛ إذ إن ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻄﻔﻠﺘني ﺗﻌﺎﻧﻴﺎن ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑ ِﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ
ﻣﻊ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﳼ ِ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻏﻴﺎب ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ني ﻟﻠ ﱢﻢ ﺷﻤﻠﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﳼ وﰲ ﻋﻄﻼت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع .ﺗﺘﻮﺟﻪ
ﺟﻬﻮد اﻷُﻣﱠ ْ ِ
ﺎن ،اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻌﻤﻞ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻃﺒﻴﺒﺔ أﻃﻔﺎل واﻷﺧﺮى ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ،إﱃ املﺪرﺳﺔ
اﻷُﻣﱠ ِ
ري ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻢ املِ َ
ﺤﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤ ﱡﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺘﺎﺗﺎن .ﺗﺼﻴﺢ ﻃﺒﻴﺒﺔ
وﺗﻨﺎﻗﺸﺎن
ﺑﻘﺪر ﻛﺒ ٍ
ٍ
اﻷﻃﻔﺎل&raquo; :إن وﺿﻌﻬﻤﺎ ﻣﻌً ﺎ أﺻﺒﺢ ﻳﻤﺜﻞ ﴐورة ﻧﻔﺴﻴﺔ &laquo;.وﻳﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ
املﺪرﺳﺔ اﻟﺮأي وﻳﻀﻌﻮن اﻟﺼﺪﻳﻘﺘني ﻣﻌً ﺎ ﰲ ﻓﺼﻞ واﺣﺪ .ﺗﻌﻮد اﻟﺒﻬﺠﺔ إﱃ
اﻟﻄﻔﻠﺘني ﻣﺮة أﺧﺮى؛ ﻓﻮﺟﻮد ﻛ ﱟﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑ ٍﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى ﻳﺤﻔﺰ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻤﺎ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﻌﻮرﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ.
وﺗﻄ ﱡﻮ َرﻫﻤﺎ املﻌﺮﰲ،
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺪاﻗﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒ ﱢﻜﺮة ،وﻗﺪ ﺗﺆدي ﻫﺬه
اﻟﻌﻼﻗﺎت إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ أو إﻋﺎﻗﺔ املﺸﺎﻋﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺬﱠات واﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ واﻟﺴﻠﻮﻛﻲ.
وﻋﲆ ﻏﺮار ﻣﺎ أوردﺗْﻪ دراﺳﺎت اﻷﻗﺮان ،ﻳُﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺼﺪاﻗﺎت أﺣﺪ املﻘﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ املﻘﱰﻧﺔ ﺑﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة ،ﻛﻤﺎ أن اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني اﻟﻄﻔﻞ
واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﺑني اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات وﺑني اﻷﻗﺮان ﻳﻀﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﰲ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻹﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻫﺎدﻓﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق املﻨﺰل.
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗُﺠﺮى ﰲ ﻫﺬا املﺠﺎل ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﺒﺎدل ،وﻳﺠﺐ
أن ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺗﺸري إﱃ أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼف أﺣﺪ ﻣﺘﻐريات
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺨﺘﻠﻒ املﺘﻐري اﻵﺧﺮ ﺑﺎملﻌﺪل ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ،ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ
املﺎﻫﺮة ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ املﱰﺗﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻌﺪ؟ ﺗﺘﻔﺎوت ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻷﴎﻳﺔ ،واملﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﰲ ،واﻟﺠﻨﺲ،
واﻷﺻﻮل اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ؛ وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺤﺪد ﻣﺴﺎ ًرا ﺳﺒﺒﻴٍّﺎ ﻣﺒﺎﴍًا
ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ املﺒﻜﺮة وﻳﺆدي إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن
ﺻﺪاﻗﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ً
ُ
ٍ
أﻳﻀﺎ ﰲ أﻏﻠﺐ
ﻋﻼﻗﺎت
ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ
اﻷﺣﻮال ﺑﻌﻼﻗﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات واﻷﻗﺮان ،ﻓﻬﻞ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂ ﺑني اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال؟ ﻛﻼ ،ﻳُﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻷﴎة اﻟﻮاﺣﺪة
ً
ً
ٍ
ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮوﻗﻮن ﻟﻬﻢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻬﺎرات
أﻃﻔﺎل آﺧﺮون ﻣﻦ اﻷﴎة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻤﻦ اﺧﺘﱪوا ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﺷﻘﺎء ﻣﻦ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ .وﻣﻦ املﺮﺟﺢ أن ﺗﺴﻬﻢ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷﴎﻳﺔ واﻟﺤﺎﻟﺔ املﺰاﺟﻴﺔ املﺒﻜﺮة ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﰲ إﻓﺮاز ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ املﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ذﻛﺮت ﺟﻮدي دَن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ &raquo;ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑني
اﻷﻃﻔﺎل ) ،&laquo;(٢٠٠٤أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺰال ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺺ املﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﺼﺪاﻗﺔ .واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑني اﻷﺷﻘﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﺌﻮن ﰲ ﻣﻨﺰل واﺣﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﺑﺴﻴ ً
ﻄﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﴩﻳﺔ .وﺗﻘﺪم دَن ً
أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤً ﺎ
ﺑﺎرﻋً ﺎ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤني ﺑﺪراﺳﺔ ﻫﺬا املﺠﺎل أو ﻣَ ﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل املﻨﻮﻃﺔ
ﺑﻬﻢ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴬورة أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻜﺒﺎر وﺣﺪﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﺜﱢﻞ
ً
ُ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗُﺸﻌِ ﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ .ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﻊ اﻷﻗﺮان أو ﺗﻄ ﱡﻮ ُر اﻟﺼﺪاﻗﺔ
ﻟﻬﻢ
أن ﻳﺆدي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﱃ إﻋﺎﻗﺔ ﺗﻄﻮر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎر إﱃ إﺻﻼح اﻟﻜﺜري ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،وﻟﻜﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎورﻫﻢ اﻟﻘﻠﻖ
ﺗﺠﺎه اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺧﻄرية ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﻢ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة املﺨﺘﺼني .ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺜﻞ املﻌﻠﻤﻮن ﻟﻶﺑﺎء ﻣﺼﺪ ًرا ﻣﺤﺒﺬًا ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم اﻵﺑﺎء أو املﴩﻓﻮن املﺴﺎﻋﺪ َة ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋِ ﺪ
املﺘﺨﺼﺼﻮن — اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل أو ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻷﴎة اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ ﺑﻌﺾ املﺠﺘﻤﻌﺎت — اﻵﺑﺎء اﻟﻘﻠﻘني .ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺟﻤﻴ ُﻊ اﻷ ُ َﴎ
اﻟﻮﺳﺎﺋ َﻞ أو اﻟﺤَ ْﺰم اﻟﺬي ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻪ ﻃﺒﻴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل أو اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ املﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ
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اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻔﺘﺎﺗني اﻟﻠﺘني ﺟﺮى اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻗﺪ ﺗﻼﺣِ ﻆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻷ ُ َﴎ وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻻ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ .ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺢ اﻟﺘﻌﺎون
ﺑني اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ووﺿﻌﻬﻢ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻗﺪ ﺗﺆدي ﻣﻈﺎﻫﺮ
اﻟﺘﻌﺎون ﻫﺬه إﱃ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ واﺣﺪ ٍة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻄﻮر اﻷﻣﺮ
إﱃ ﻋﺠﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻄري.
) (5دور اﻟﻜﺒﺎر ﰲ ﺗﻴﺴري إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ذوو اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ﺗﺄﺛريًا إﻳﺠﺎﺑﻴٍّﺎ ﰲ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﻢ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ؛ ﻓﺎملﻌﻠﻤﻮن واﻵﺑﺎء ﻋﲆ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء ﻳﻌ ﱢﻠﻤﻮن اﻷﻃﻔﺎل
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ،وﺳﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺿﻐﻂ اﻷﻗﺮان ،وﺳﺒﻞ اﻟﺘﺤﲇ ﺑﺎﻟﺤﺰم دون ﻋﺪواﻧﻴﺔ،
وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ،وﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻄﻮر ﻫﺬه املﻬﺎرات املﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑني اﻷﻃﻔﺎل
واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني .ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ً
أﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﻮر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ،ﺑﻞ
وﻳﺒﺜﱡﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ إﱃ اﻷﻃﻔﺎل .ﻋﻼو ًة
ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻳﻘﺪﱢم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮ ﱠﻟﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل
واﻧﺘﻘﺎءﻫﺎ ،آراءﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد .ﻟِﻨﺘﻨﺎو َِل اﻵن ﺑﻌﺾ املﻘﱰﺣﺎت
املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎملﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻔﺮز وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻵراء:
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻄﻔﻠﺔ.
ﻣﻌﺮﻓﺔ آﺑﺎء اﻷﺻﺪﻗﺎء.
ً
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎن اﻷﻃﻔﺎل ﰲ أي وﻗﺖ ﻧﻬﺎ ًرا أو ﻟﻴﻼ.
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﻓﺮز ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻵراء ﻟﻸﻃﻔﺎل.
ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻴﴪ ﻟﻨﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه املﻘﱰﺣﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﺑﺴﻴﻄﺔ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل
ﻳﺤﻈﻮن ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺪاﻗﺔ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺒﻴﺌﺎت )ﻛﺎملﺪرﺳﺔ واملﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻔﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ( .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺴﺌﻮﻟني ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل أن ﻳﻌﺮﻓﻮا أﺻﺪﻗﺎء اﻷﻃﻔﺎل إﱃ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي
ﻳﻤ ﱢﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ إدراك ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ وﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .ﺛﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﲆ ﻫﺬه املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ املﻘﱰح اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻌﺮﻓﺔ آﺑﺎء اﻷﺻﺪﻗﺎء ،ﻓﻤﻦ املﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن
أﻃﻔﺎل ﺳﻌﺪاءَ
اﻵﺑﺎءُ اﻟﺮاﻏﺒﻮن ﰲ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا أﺻﺪﻗﺎءَ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وآﺑﺎءَﻫﻢ؛ ﻣﻬﺘﻤني ﺑﺘﻨﺸﺌﺔ
ٍ
وأ َ ْﻛﻔﺎءٍ.
ﻳﺘﻌﻠﻖ املﻘﱰح اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن املﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻪ أﺑﻨﺎؤﻫﻢ .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
ٌ
َ
ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺼﺤﺒﺔ أﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻐني أو ﻛﺎﻧﻮا وﺣﺪﻫﻢ،
إن
ٌ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة .ﺗﻘﺘﴤ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ،
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﻗﻴﺎ َم اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ .ﻳﺘﻌﻠﻖ املﻘﱰح اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ،ﺳﻮاء ﰲ املﻨﺰل أو ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت
ً
ﻧﻄﺎﻗﺎ ،وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻷوﺳﻊ
ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺪاﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ وﺻﺎﻳﺘﻬﻢ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺑﺎء املﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻓﺈن اﻟﺪﻋﻮات — اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﱠ ﻪ
ﻛﺜريًا وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺨﻄﻄﺔ ﺟﻴﺪًا — ﻟ ﱠﻠﻌﺐ ﺑﻌﺪ املﺪرﺳﺔ ﰲ ﻣﻨﺰل أﺣﺪ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻳﻤﻜﻦ أن
ُ
اﻷﺷﺨﺎص
ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻮﻗﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺎملﺜﻞ .وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮاﻗِ ﺐ
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗِﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وأن ﻳﺤﺎوﻟﻮا ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﰲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت املﺮﺗﺒﻄﺔ
ِ
اﻟﺪﻋﻮات
ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل وأﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ؛ ﺑﻌﺒﺎرة ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﺟﱢ ﻪ اﻵﺑﺎءُ
ﻷﺻﺪﻗﺎء اﻷﻃﻔﺎل ﻛﻲ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮا ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻬﺎ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺒﺪأ
اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ داﺋﻤً ﺎ ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻓﻤﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻴﻪ ،و ْﻟﻨﺘﻨﺎو َِل
اﻵن ﻣﺜﺎﻟني ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﱢ
ﺗﻮﱄ اﻵﺑﺎء ﻫﺬه املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪف دﻋﻢ اﻟﺼﺪاﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء
واملﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ.
ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات اﺳﺘِﻀﺎﻓﺔ
اﻋﺘﺎد أﺑﻮان ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ املﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻔﺘﺎة ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
َ
ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ املﻘ ﱠﺮﺑﺔ ملﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻴﺪ واﻟﺴﺒﺎﺣﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ املﻤﺘﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻬﻤﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﲆ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻫﻤﺎ ﻳﺪرﻛﺎن أن واﻟﺪَي ﻫﺬه اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ املﻘﺮﺑﺔ
ذوي اﻟﺪﺧﻮل املﻨﺨﻔﻀﺔ ،وأﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﻜﺎدﺣني ،ﻧﺠﺤﺎ ﰲ
ﻻﺑﻨﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ِ
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻃﻔﻠﺔ راﺋﻌﺔ .وﰲ ﻳﻮ ٍم ﻣﺎ ،ﺣﴬ واﻟﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ املﻘ ﱠﺮﺑﺔ ﻻﺻﻄﺤﺎب
َ
املﺴﺘﻀﻴﻔ ْني ﻻﺑﻨﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
ﻃﻔﻠﺘﻪ وأﺑﻠﻎ واﻟﺪَي اﻟﻄﻔﻠﺔ
اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮاﻧِﻬﺎ ﻟﻄﻔﻠﺘﻪ ،ﱠ
ﻋﱪ اﻷب ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎﻧﻪ اﻟﺼﺎدق ﻫﺬا ﺑﻜﱪﻳﺎء
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اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان
ً
ﻗﺎﺋﻼ&raquo; :ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻻﺑﻨﺘﻜﻤﺎ أن ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻨﺎ ﰲ
ﺷﺪﻳﺪة ﺛﻢ ﻗﺎم ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ دﻋﻮة
اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ اﻷ ُ َﴎي ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻘﺎدم؟ ﻧﺒﺪأ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺛﻢ ﺗﺠﺘﻤﻊ
ﻃﻴﺐ ،وﻧﻘﴤ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻣﻌً ﺎ &laquo;.وﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺔ
اﻷﴎة ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺘﻨﺎول ﻃﻌﺎ ٍم
ٍ
ﻟﻜﻠﺘﺎ اﻟﻄﻔﻠﺘني! َﻗ ِﺒﻞ واﻟﺪا اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺪﻋﻮة وأدرﻛﺖ اﻟﻄﻔﻠﺘﺎن ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮه
اﻵﺑﺎء اﻟﻌﻄﻮﻓﻮن ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻗﺪﻣﺖ اﻷﴎﺗﺎن
ً
ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ملﺒﺪأ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ.
ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ
ﻗﺎرن ﺑني املﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ املﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﺐ واملﺜﺎل اﻟﺘﺎﱄ:
ْ
ﻧﺸﺄت ﺻﺪاﻗﺔ ﴎﻳﻌﺔ ﰲ املﺪرﺳﺔ ﺑني ﻓﺘﺎﺗني ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس ،وﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺪراﳼ ،أﴎﻋﺖ إﺣﺪى اﻟﻔﺘﺎﺗني ،وﻫﻲ ﻛﻮﻟني ،ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﺼﻄﺤِ ً
ﺒﺔ
ً
ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻷﻣﻬﺎ&raquo; :ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﺻﻄﺤﺎب ﺳﺎرة ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻌﻲ؟&laquo;
ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ
واﻓﻘﺖ اﻷم وأﺧﱪت اﻟﻔﺘﺎﺗني أن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ واﻟﺪة ﺳﺎرة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﱠ
ﻳﺘﺴﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ واﻟﺪة ﺳﺎرة،
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺧﻄﻄﺖ ﻟﻪ اﻟﻔﺘﺎﺗﺎن ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ
ْ
ﻃﻤﺄﻧﺖ ﺳﺎرة ﻛﻮﻟني وأﻣﱠ ﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺑﺄس ﰲ ذﻟﻚ ،وﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪة ﻛﻮﻟني
ﻣﻊ ذﻟﻚ
ﺗﺄﻣﻞ أن ﺗﺘﻌﺮف ﺑﻮاﻟﺪة ﺳﺎرة؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳَ ْ
ﻄﻤﱧ ﻗﻠﺒﻬﺎ وﺗَﻌْ ﺮف املﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻨﺘﻬﺎ وﻣﻊ ﻣﻦ ﺳﺘﻜﻮن .اﺻﻄﺤﺒﺖ واﻟﺪ ُة ﻛﻮﻟني اﻟﻔﺘﺎﺗني إﱃ
ْ
أدرﻛﺖ واﻟﺪة ﻛﻮﻟني أﻧﻬﺎ
ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮت ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ واﻟﺪة ﺳﺎرة،
رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﺧﻄﺄ ً ﺑﺴﻤﺎﺣﻬﺎ ﻟﻘﺪوم ﺳﺎرة إﱃ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ دون ْ
أﺧﺬ إذن
ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ واﻟﺪﺗﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ واﺻﻠﺖ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أم اﻟﻄﻔﻠﺔ ،وﻋﲆ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ،ﻟﻢ ﺗﺮ ﱠد واﻟﺪة ﺳﺎرة ﻋﲆ أي ﻣﻜﺎملﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ
ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎءً ،وﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﺑﺪا أن واﻟﺪة ﺳﺎرة ﻻ ﺗﺮى ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪث،
وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ واﻟﺪة ﺳﺎرة دﻋﻮة ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻨﺰل ﻛﻮﻟني ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺪﻋﻮة ،ﺑﻞ
إﻧﻬﺎ ﺗﺨﱪ واﻟﺪة ﻛﻮﻟني أن ﺗﻮﺻﻴﻞ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﺳﺎرة إﱃ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﰲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻼﺋﻤﻬﺎ.
إذا ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ اﻟﻔﺮوق ﺑني ﻣﺸﻬﺪَي اﻟﺼﺪاﻗﺔ ،ﻓﺴﻨﻼﺣﻆ أن اﻵﺑﺎء ﰲ املﺜﺎل اﻷول ﻳﻬﺘﻤﻮن
ﺑﺄﻣﺮ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،وﻳﺴﻌﻮن إﱃ إﺳﻌﺎدﻫﻢ ،رﻏﻢ اﺧﺘﻼف اﻟﻄﺮق ،وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﻮاﻟﺪة
ﻛﻮﻟني ﰲ املﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﺗُ ْﺴﻔِ ﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﺧﻮل اﺑﻨﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺪاﻗﺔ
ﻣﻊ ﻃﻔﻠﺔ ﻻ ﺗﻬﺘﻢ واﻟﺪﺗﻬﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ املﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻪ ،أو ﻣﻊ ﻣﻦ ،أو ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻟﻄﻔﻠﺘني ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﺪاﻗﺘﻬﻤﺎ .ﻣﻦ املﺤﺘﻤﻞ ﻛﺜريًا أن واﻟﺪة ﺳﺎرة ﺗﺤﻤﻞ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ
ﱠ
وﻟﻜﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ،وأﻧﻬﺎ ﺗﺪرك ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎءة اﺑﻨﺘﻬﺎ،
َ
ْ
املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أي ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺨﻼف اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت املﻘﺘﻀﺒﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ
رﻓ َﻀﻬﺎ
اﺑﻨﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ؛ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓﻊ واﻟﺪة ﻛﻮﻟني إﱃ اﻟﺘﻔﻜري ﻣﻠﻴٍّﺎ ﰲ املﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﱰﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻮﻟني ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﺎرة ﰲ أيﱟ ﻣﻦ املﻨﺰﻟني.
وﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺗﺬﻛﺮ ًة ﺟﻴﺪ ًة ﻟﻮاﻟﺪة ﻛﻮﻟني ﻛﻲ ﺗﴩع ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
وﻓﺮزﻫﺎ )املﻘﱰﺣﺎن اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس املﺬﻛﻮران أﻋﻼه( .ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﺪث اﻷم إﱃ ﻃﻔﻠﺘﻬﺎ
ﺑﻌﺒﺎرات رﻗﻴﻘﺔ ﻋﲆ ﻏﺮار&raquo; :إﻧﻨﻲ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻷن واﻟﺪة ﺳﺎرة ﻻ ﺗﺤﺮص ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻜﺎن اﺑﻨﺘﻬﺎ أو ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﻮن؛ ﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﻳﴩف ﻋﻠﻴﻚِ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
وﺟﻮدكِ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﻬﺎ .دﻋﻴﻨﻲ أﺗﺤﺪث ﻣﻊ واﻟﺪة ﺳﺎرة ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺘﺰﻣﻲ اﻟﺘﻮﺟﱡ ﻪ ملﻨﺰﻟﻬﺎ&laquo;.
وﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻮﻟني ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺳﺎرة ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮل
ُ
ﺷﻌﺮت
ﻟﻬﺎ واﻟﺪﺗﻬﺎ&raquo; :دﻋﻴﻨﻲ أﺗﺤﺪث ﻣﻊ واﻟﺪة ﺳﺎرة ﻗﺒﻞ أن ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻟﻬﺎ دﻋﻮة؛ ﻓﻘﺪ
ﺑﺎﻻﻧﺰﻋﺎج اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﺳﺎرة ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻨﺎ ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺮد أﻣﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﻜﺎملﺎﺗﻨﺎ&laquo;.
وﻟﻸﺳﻒ ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎ ُل ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ آﺑﺎء ﻻ ﻳُﺒﺎﻟﻮن ﺑﺄﻣﺮﻫﻢ أو داﺋﻤﻮ اﻻﻧﺸﻐﺎل
إﻗﻨﺎﻋَ ﻬﻢ ﺑﺎملﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ اﻵﺑﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وإذا ﻧﺠﺤﻮا ﰲ إﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻻﺳﺘﻴﺎء أو ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ .وﻧﻜﺮر أﻧﻪ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻵﺑﺎء ﻻ
ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮن أوﻻدﻫﻢ ﻋﻤﺪًا ،ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ ﺧﻄﻮرة ﻧ َ ْﻘﺺ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ،ﻣﺎ داﻣﻮا
ﻣﻬﺘﻤني ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺘﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎم ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ.
وﻟﻜﻦ َﻓ ْﺮ َ
ﱠ
ض
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أﻧﻨﻲ أﻗﱰح ﻣﺮاﻗﺒﺔ أو ﻓﺮز ﻛﻞ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻳﺤﺪث ﺑني اﻷﻃﻔﺎل،
ُ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ
َﻗﺪ ٍْر ﻣﻦ املﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻔﺮز ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻄﻮرﻫﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ؛ إذ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل وﻓﺮزﻫﺎ ﰲ ﺣﺪود ﺿﻴﻘﺔ أو واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً
ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﱃ اﻵﺑﺎء واملﻌﻠﻤﻮن
َ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ،ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﱠ
املﻌﻘﺪ .وﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل داﺋﻤً ﺎ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻷﻃﻔﺎل املﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﺗﺰﻳﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻢ ،ﻳﺼﻌﺐ إﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ملﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ املﺮاﻗﺒﺔ،
وأﻳٍّﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻢ املﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﻔﺮز اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮه اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ،ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻻ ﻳﱰددوا ﰲ
َ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪَ .
ِ
اﻟﺴﺒﻌﺔ ملﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
املﻘﱰﺣﺎت
ﻃﺒ ِﱢﻖ
املﻘﱰح اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮأي ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻘﱰح ﻣﻦ املﻘﱰﺣﺎت
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اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان
اﻷﺧﺮى؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻵﺑﺎء ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﻢ إ ْ
ﻃﻼع أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ،
ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻬﺎ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﺎ ،وأﻧﻬﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة
ِ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻷﻃﻔﺎ َل
اﻷﺑﻨﺎء ﰲ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ودﻋْ ﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .ﺗُﺰوﱢد ﻣﺜ ُﻞ ﻫﺬه
ً
ٍ
ٍ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻣﻬﻤﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﺎر ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ،
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ ،ﺳﻴﺴﺘﻨﻜﺮ اﻟﻌﺪﻳ ُﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﺸﺪ ٍة ﻣﺜ َﻞ ﻫﺬه
ً
املﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﱢﻞ ﱡ
ﺗﺪﺧ ًﻼ ﰲ ﺷﺌﻮﻧﻬﻢ ،وﺳﻴﻌﺘﱪوﻧﻬﺎ ﺣ ٍّ
ﺳﺨﻴﻔﺎ.
ﻄﺎ ﻣﻦ َﻗﺪْرﻫﻢ أو ﺷﻴﺌًﺎ
ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘني ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﺪﻳﺪة ،أو رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺟﺪﻳﺪة.
) (6ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑني املﺮاﻫﻘني
ﻳﺘﺴﻢ املﺮاﻫﻘﻮن ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪاﺋﺒﺔ ،وﻳﺮﻏﺐ اﻟﻜﺜريون ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻵﺑﺎء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺪث ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﺑﻮﺻﻮل اﻷﻃﻔﺎل إﱃ
َ
وﻳﺒﻘﻮْا ﺧﺎرج املﻨﺰل ﺣﺘﻰ وﻗﺖ
ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ ،ﻳُﺮﺟﱠ ﺢ أن ﻳﺘﻮﺟﻬﻮا ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺒ ﱢﻜﺮﻳﻦ
ﻣﺘﺄﺧﺮ وﻳﺸﱰﻛﻮا ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻋﻼو ًة ﻋﲆ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎء
ﺟﺪد ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻞ أﺳﺒﻮع .وﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﻘﴤ املﺮاﻫﻘﻮن أوﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﰲ
املﴚ وﻗﻴﺎدة اﻟﺪراﺟﺎت واﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني ،وﺑﻮﺻﻮﻟﻬﻢ إﱃ ﺳﻦ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﴩة ،ﻳُﺨﻮﱠل ﻟﻬﻢ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات وﺣﺪﻫﻢ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت .وﻧﻈ ًﺮا ﻟﻄﻮل
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗُﻤﻀﻴﻪ اﻟﻄﻔﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ ﺧﺎرج املﻨﺰل ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﲆ اﻵﺑﺎء ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻤﻴﻊ
رﻓﺎﻗﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻜﺒﺎر املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ املﺮاﻫﻘني ،ﻓﻼ ﺗﺰال املﻘﱰﺣﺎت اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺘﺒﱡﻊ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺳﺎرﻳﺔ .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،وﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻗِ ﻴَﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ املﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﰲ اﻷﴎة،
ﻓﻘﺪ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺪرﺟﺎت اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ املﻘﱰﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺑﻨﺎء ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺗَﺴﻤﺢ ُ
ﺑﻌﺾ اﻷ ُ َﴎ ً
ﻣﺜﻼ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ املﺮاﻫﻘني ﻣﻤﻦ
ﺣﺼﻠﻮا ﻋﲆ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ إﱃ أي ﻣﻜﺎن ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﻮﺟﱡ ﻪ إﻟﻴﻪ دون إﴍاف ﻣﻦ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ،ودون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﻣﻴﻞ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻄﺤﺒﻬﻢ املﺮاﻫﻖ
ﰲ ﻣﻐﺎﻣﺮﺗﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ أ ُ َﴎ أﺧﺮى ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ املﺮاﻫﻘني اﻟﺤﺎﺻﻠني ﻋﲆ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة وﺣﺪﻫﻢ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﺑﺎء ﺑﻮﺟﻬﺘﻬﻢ ورﻓﻘﺎﺋﻬﻢ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺪﻗﺔ.
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ املﻌﺎﻳري ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻨﺎء ،ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ
ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻴﻘﺔ أن املﺮاﻫﻘني ﺳﻴﺘﺠﺎوزون املﻌﺎﻳري إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﲆ ﻏﺮار أن ﺗﻜﻮن
املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺬﻛﺮوﻧﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﻢ رﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﺳﺎس ﻣﻦ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻟﺼﺤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳَﺬﻛﺮ املﺮاﻫﻘﻮن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أو اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ )ﻛﺎﺻﻄﺤﺎب ﺧﻤﺴﺔ
ﺑﻤﻜﺎن أن ﻧﺒﻘﻰ ﻋﲆ ا ﱢ
أﺻﺪﻗﺎء ً
ﻃﻼع ﺑﺎﻷﻣﻮر ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘني( .وﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ
ٍ
ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﺲ ﻗِ ﻴَﻢ اﻷﴎة .وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﻘﻮل إن املﺜﺎل اﻷول اﻟﻮارد أﻋﻼه ﻟﻠﻤﺮاﻫﻖ
اﻟﺬي ﻳﻘﻮد ﺳﻴﺎرة ﰲ ﻏﻴﺎب إﴍاف أو رﻗﺎﺑﺔ اﻵﺑﺎء ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ ،وﻟﻜﻦ إدراك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺘﻲ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﺑﻨﺎء وﻣﺪى ﻣﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﴫﻓﺎت ﺗُﻌ ﱢﺮﺿﻬﻢ ملﺨﺎﻃﺮ ،وﻣﺎ إﱃ
ذﻟﻚ ،ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻤﻨﺤﻮﻧﻬﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﰲ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ املﻘﱰﺣﺎت اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ
ﺳﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﲆ ﻣﺪار ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻷﺑﻨﺎء ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ
ُ
إﺟﺮاءات املﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻔﺮز ﻫﺬه اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻷﻃﻔﺎ َل ﻋﲆ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ ﻣﺴﺎر
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة .ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻔﺎوت اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻘ ﱢﺮر ﺑﻬﺎ اﻷ ُ َﴎ اﻟﺤﺪو َد اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء املﺮاﻫﻘني ﻛﺜريًا ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺎت اﻷﴎة واﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﺗُﻄﺒﱢﻘﻬﺎ.
) (7اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﺄﺛري اﻷﻗﺮان
ﻫﻨﺎك ﻋُ ﺮف ﻗﻮي ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺳﺎﺋﺪ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺑني أوﺳﺎط اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻳﺸري إﱃ أن اﻷﺑﻨﺎء ﻳﺒﺪءُون ﰲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻷﺑﻮﻳﺔ وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻗﺪ ًرا ﻛﺒريًا ﻣﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻬﻢ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ املﺘﺄﺧﺮة ،ورﻏﻢ أن اﻟﺴﻦ املﻘﱰﻧﺔ
ﱡ
وﺗﺄﺧﺮ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺑﺘﺤﻤﱡ ﻞ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ أ َ َﺧﺬت ﺗﺰداد ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺎق اﻷﺑﻨﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧرية ،ﻓﻼ ﺗﺰال املﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن ﱡ
ﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
املﺮاﻫﻘني ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻗﻮي ﺟﺪٍّا .ﺗﺘﺠﲆ ﻗﻮة ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻊ ﰲ اﻻﻋﺘﻘﺎد
اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺪى ﺗﺄﺛري اﻷﻗﺮان ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ.
ﻳُﺼﻮﱠر اﻷﻗﺮا ُن ﻋﺎدة ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﺑﺄﻧﻬﻢ اﻷﻃﻔﺎل &raquo;اﻷﴍار&laquo;
اﻟﺬﻳﻦ ﻳَﻔﺮﺿﻮن ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وأﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ املﻘﻨﻌﺔ
ﻹﻓﺴﺎد اﻷﻃﻔﺎل &raquo;اﻟﻄﻴﺒني&laquo; ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ .ﻳﺘﺴﻢ ﺗﺄﺛري اﻷﻗﺮان أﺛﻨﺎء ﺳﻨﻮات املﺮاﻫﻘﺔ املﺒﻜﺮة
ٌ
ﱠ
وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜني اﻟﺬﻳﻦ أﺟ َﺮوْا دراﺳﺎت
وﺑﻌﺾ ﻣﻨﻪ ﻳﻜﻮن ﺳﻠﺒﻴٍّﺎ،
واملﺘﺄﺧﺮة ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻮي ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،
ﺣﻮل ﺗﺄﺛري اﻷﻗﺮان وﺗﺄﺛري اﻵﺑﺎء وﺟﺪوا أن ﺗﺄﺛري اﻵﺑﺎء ﻳﺘﺴﺎوى ﻣﻊ ﺗﺄﺛري اﻷﻗﺮان ﰲ ﻗﻮﺗﻪ،
ﺑﻞ إن املﺮاﻫﻘني ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺨﺘﺎرون اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺒﻘﻮن املﺒﺎدئ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻮﻫﺎ
ﻣﻦ آﺑﺎﺋﻬﻢ .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺴﻢ ﺗﺄﺛري اﻷﻗﺮان واﻷﺻﺪﻗﺎء ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ
)اﻧﻈﺮ ﺳﺎﻧﱰوك  ،(٢٠٠٧ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﺘﺨﲆ اﻟﻜﺒﺎر املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ املﺮاﻫﻘني ﻋﻦ
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اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان
دورﻫﻢ املﺆﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻗﺮان ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة .وﺗﺘﻔﺎوت
َ
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣَ ﻨْﺢ ﻫﺎﻣﺶ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أﻛﱪ ﻟﻸﺑﻨﺎء
اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻘ ﱢﺮر ﺑﻬﺎ ﻛ ﱡﻞ أﴎة
ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻬﻢ.
رﻏﻢ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،ﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت أو اﻷ ُ َﴎ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﻟﺪى اﻷ ُ َﴎ اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻮل املﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة؛ ﻓﺎملﻔﺎﻫﻴﻢ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﴎة
واﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ اﻷﻗﺮان ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻮﻣً ﺎ .وﺗﺘﻔﺎوت درﺟﺎت ﻣَ ﻨْﺢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘني ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺣَ َﺴﺐ اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻟﻸ ُ َﴎ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة )اﻧﻈﺮ ﺳﺎﻧﱰوك  .(٢٠٠٧ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ً
ﻣﺘﺄﺻﻼ ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺜﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني
اﻷﺑﻮﻳﺔ
َ
اﻟﺰوجَ أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء املﺮاﻫﻘني .ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،ﻳﺘﺴﻢ املﺮاﻫﻘﻮن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮن ﻣﻦ
ذوي اﻷﺻﻮل اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻋﺎد ًة ﺑﻄﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﻔﻮق املﺮاﻫﻘني اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني
ﻣﻦ ذوي اﻷﺻﻮل اﻷوروﺑﻴﺔ .وﺗﺮﺗﺒﻂ درﺟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻵﺑﺎء اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮن ﻣﻦ
ذوي اﻷﺻﻮل اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣَ ﻨْﺢُ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺳﻴﺆدي إﱃ دﻋﻢ اﻷﴎة
أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻳﺴﻌﺪ ﺑﻌﺾ اﻵﺑﺎء اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني ﻣﻦ ذوي اﻷﺻﻮل اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ املﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ؛ إذ إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﺪاﻗﺎت ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻧﺠﺎح املﺮاﻫﻘني ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻠﺐ اﻟﻔﺨﺮ ﻟﻸﴎة ،وﺑﺎملﺜﻞ ﺗﺸﺠﻊ
اﻷ ُ َﴎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ذات اﻷﺻﻮل اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸ ُ َﴎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ذات اﻷﺻﻮل اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،ﺗَ ُﺴﻮد ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗِ ﻴَﻢ ﺗﻮﻗري اﻟﻜﺒﺎر
واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻮﻳﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒرية ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ )ﺗﺮﻳﺎﻧﺪﻳﺲ (١٩٩٤؛ ﻓﺎﻷﴎة ﺗﻠﻌﺐ دو ًرا ﺣﻴﻮﻳٍّﺎ ﰲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ،وﻣﻦ املﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺘﻮﺧﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻮﻳﻢ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت.
وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸري إﱃ ﺗﺄﺛﱡﺮ ﺑﻌﺾ اﻷ ُ َﴎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ذات اﻷﺻﻮل اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻴٍّﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة أو اﻋﺘﻨﺎﻗﻬﺎ؛ اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﻟﺪى ﻫﺬه اﻷ ُ َﴎ .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﰲ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷ ُ َﴎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻫﺬه ﺗﱰﺳﺦ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،أو اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ اﻷﴎة ،ﺑﻘﻮة ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻵﺑﺎء ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻴﺐ اﻷ ُ َﴎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ذات اﻷﺻﻮل
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﻸﺻﺪﻗﺎء ،ﻳَﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜري ﻣﻨﻬﺎ أن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻫﺬه ﻻ ﻳﺠﺐ
أن ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت واملﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻷ ُ َﴎﻳﺔ ،وﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﱢﻘﻬﺎ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻫﺬه اﻷ ُ َﴎ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ أ ُ َﴎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺒﻴﻀﺎء ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة.
ُ
ﺛﻤﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﺿﻌﻪ ﰲ اﻷذﻫﺎن ،وﻫﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻷ َﴎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ أي أﺻﻮل ﻋﺮﻗﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻻﻋﺘﻴﺎدي ﻟﻸ ُ َﴎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ؛ إذ إن ﱡ
ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ أو اﻓﺘﻘﺎد اﻟﺘﻨﻮع ﺑني ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷ ُ َﴎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺎﻣﻞ
واﺣﺪ ،ﻛﺎﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ املﺸﱰك ﺑﻴﻨﻬﺎ ،إﻧﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬه اﻷ ُ َﴎ أو و ْ
َﺻﻤﻬﺎ
ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻳﻌ ﱢﺰز َﻓﻬْ ﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﴩ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻳﺸري ﻣﺼﻄﻠﺢ &raquo;ذوو اﻷﺻﻮل
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ&laquo; إﱃ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻮد أﺻﻮﻟﻬﻢ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ واملﻜﺴﻴﻚ ووﺳﻂ
ً
ﱠ
ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع واﻻﺧﺘﻼف
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻗﺪ ًرا
وﺟﻨﻮب أﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ،
ﻗﺪر ٍ
ﻛﺎف ﻣﻦ
ﺑني ﻫﺬه اﻟﺸﻌﻮب ،وذﻟﻚ رﻏﻢ اﻷﺻﻮل املﺸﱰﻛﺔ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ٍ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻷ ُ َﴎ ذات اﻷﺻﻮل اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ،
ﻓﺈن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واملﻮﻃﻦ اﻷﺻﲇ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واملﻜﺘﺴﺒﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻮﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ أﴎة
ﻟﻠﺼﺪاﻗﺔ.
) (8ﻣﺴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل أﺣﺪ املﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻤﺘﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ،ﻛﻤﺎ أن ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ َ
اﻵﺧﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺟﻴﺪًا ﻣﻌﻪ
ً
ﻻﺣﻘﺎ ﻛﺄﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني .إن اﻟﺘﺪ ﱡرب ﻋﲆ
ﺗُﻌﺪ ﻣﺆﴍات ﻋﲆ ﺗﻄﻮرﻫﻢ اﻟﻌﺎم وﻧﺠﺎﺣﻬﻢ
ﻗِ ﻴَﻢ اﻟﻮﻻء واﻻﻟﺘﺰام ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻣﺪار ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ
واﻟﻨﻀﻮج ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﴩاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ واﻟﺸﺒﺎب .ﺗﻌﺘﻤﺪ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﺑﻌﻴ ٍﺪ ﻋﲆ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﻢ
ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج املﻨﺰل؛ ﻓﺎﻷﻗﺮان واﻷﺻﺪﻗﺎء ﻳﻌﻜﺴﻮن ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻻ ﺗَﺤِ ﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷ ُ َﴎﻳﺔ ،وﺗﻜﻮن
ﻫﺬه اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ أدوات رﻗﺎﺑﻴﺔ واﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل .ﰲ ﻛﺜري
ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻗِ ﻴَﻢ اﻷﻗﺮان ﻣﻊ ﻗِ ﻴَﻢ اﻷﴎة وﺗﻌﻤﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﺎﻏﻢ أﺛﻨﺎء ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل.
ﺳﻨﺘﺤﺪث ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻷ ُ َﴎﻳﺔ ﻋﱪ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻄﻘﻮس،
وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺠﻴﻠﻴﺔ أن ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل أو ﺗُﺜﺒﱢﻄﻪ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﻧﻘﻞ ِ
اﻟﻘ َﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﺢ ﲠﺎ
ﻳﺮى اﻷب ﰲ ﻣﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﺪًا ملﻌﺮﻛﺔ ﻣﺤﺘﺪﻣﺔ ﺑني ﻗﻮًى ﻣﺘﻨﺎﻓﺮة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋﻘﻮل
املﺮاﻫﻘني اﻟﺨﺎوﻳﺔ ووﺟﺪاﻧﻬﻢ ،وﻳﺒﺪو اﻷﻃﻔﺎل املﺤﺎرﺑﻮن ﺛﺎﺑﺘِني ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺿﺂﻟﺘﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا املﻮﻗﻒ اﻟﻄﺎﻏﻲ.
ﻳﺼﻴﺢ اﻟﻘﺎﺋﺪ &raquo;ﺿﻮء املﻌﺎرك&laquo; ﰲ ﻗﻮاﺗﻪ&raquo; :ﺟَ ﻬﱢ ﺰوا دروع اﻟﻘِ ﻴَﻢ! راوﻏﻮا!
ُ
ﺻﺪﱡوا اﻟﻬﺠﻤﺎت! ﺗﻔﺮﻗﻮا! ُﻓ ﱡﻀﻮا اﻻﺷﺘﺒﺎك!&laquo;
ﺗُﺪوﱢي أﺻﻮات اﻟﻀﺠﻴﺞ وﺻﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻮف وﺗﺘﺼﺎﻋﺪ اﻷدﺧﻨﺔ .ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ اﻷب
وﻫﻮ ﻳﺘﺼﺒﺐ ً
ﻋﺮﻗﺎ وﻳﻬﺰ رأﺳﻪ ﻣﻦ ﻃﺮاﻓﺔ ﻫﺬا &raquo;اﻟﻜﺎﺑﻮس&laquo;.
َ
ﻳﻌﻠﻢ ﻫﺬا اﻷبُ
ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟُ ﺪ أﺑﻨﺎﺋﻪ املﺮاﻫﻘني ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﻣﻮن ﺑﺴﻼم ﰲ
ﴎﺗﻬﻢ .إﻧﻪ ﻳﺪرك أﻧﻪ وﻏريه ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﺋﻤني ﻋﲆ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
أَ ِ ﱠ
ﺳﺎﻋﺪوا اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻌ ﱡﻠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻴﺪًا،
وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺳﻨﻮات املﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺸ ﱡﻜﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻔﻌﻞ .ﻳﻘﻮل اﻷب ﻟﻨﻔﺴﻪ&raquo; :دروع اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،آﻣﻞ أن
ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ!&laquo;
ﻳﺘﻤﺜﻞ املﻘﻴﺎس اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﰲ ﻗﻮة ﺗﺴ ﱡﻠﺢ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ
ﱠ
املﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﻴﺸﻮﻫﺎ؛ ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل
ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﻧﺠﺎز واملﺜﺎﺑﺮة ،ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﻳُﻌ ﱢﻠﻤﻮﻧﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﴫﱡف ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ٍ
املِ ﺤَ ﻦ املﺤﺘﻤﻠﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .ﻳﺒﺪو اﻟﺘﺸﺒﻴ ُﻪ اﻟﺨﺎص
ﱢ
ﺗﺠﺴﺪ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ املﺜﺎل ﻣﻼﺋﻤً ﺎ؛ إذ
ﺑﺎملﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﰲ ﻣﻘﺪﱢﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﺘﻲ
ﱢ
آن ﻵﺧﺮ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻏﺮﺑﻠﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﺣﺪاث واﻟﺒﻴﺌﺎت
املﺤﻔﺰة ﻟﻸﻃﻔﺎل أو ﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ ﻣﻦ ٍ
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ورﻏﻢ أن اﻷب اﻟﻮارد ﰲ ﻫﺬا املﺜﺎل ﻟﻴﺲ ً
واﺛﻘﺎ أن أﻃﻔﺎﻟﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻮﻫﺎ
ﻣﻨﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ُﻣ ْ
ﻄﻤﱧ أﻧﻪ ﻫﻮ واﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤني ﻋﲆ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻮﻫﻢ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة ،وﺗُﺜ ِﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى أﻧﻬﺎ ﺟﺰءٌ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ
ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﻔﴘ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل؛ ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻌﻨﻲ
ً
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘَ َ
ً
ﻄﻮرﻫﻢ ﻋﲆ ﻣﺪار ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.
ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻤﺜﻞ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻗِ ﻴﻤً ﺎ
ﻳﺮﻣﺰ اﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ &raquo;ﺿﻮء املﻌﺎرك&laquo; ﰲ املﺜﺎل اﻟﻮارد إﱃ دور اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﻛﻤﻨﺎرة ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻗﺮارات ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻠﻮﻛﻬﻢ؛ ﻓﻬﺬه اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﺗﻠﻌﺐ دور اﻟﺪﻟﻴﻞ وﻧﻘﻄﺔ
اﻻﻧﻄﻼق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺴرية وﻣﻌﻘﺪة أﺣﻴﺎﻧًﺎ .ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺪو ُد
واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ُﻏﺮﺳﺖ ﰲ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺄﺳﻠﻮب ودود ،اﻟﺪر َع اﻟﻮاﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل أﻣﺎم
اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻘِ ﻴَﻢ .وﰲ ﻇﻞ ﺗﻌ ﱡﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل
ﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﱢرﻫﺎ ﻣﻘﺪﱢﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺼﺒﺤﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﲆ
ﺗﻘﻴﻴﻢ املﻌﻠﻮﻣﺎت املﻬﻤﺔ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮرﻫﻢ ،وﺗﺬ ﱠﻛ ْﺮ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ أن ﺟﺰءًا ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻷ ُ َﴎي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل ﰲ إدراك ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﻢ ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻧﺤﻮ
أﻧﻔﺴﻬﻢ ،واملﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻌ ﱡﻠﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﰲ ﻣﻮدة ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﻵﺧﺮ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات .ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ املﺤﺎور املﻬﻤﺔ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟِﻘِ ﻴَﻢ اﻵﺑﺎء املﻨﻘﻮﻟﺔ إﱃ اﻷﺑﻨﺎء .وﻧﺘﻄﺮق ً
أﻳﻀﺎ إﱃ ﺳﻤﺔ
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮاﻟﺪ واﻟﻄﻔﻞ ،وﺗﺸري اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ
اﻟﻘِ ﻴَﻢ وﺳﻤﺎت املﺘﻠﻘﻲ أو اﻟﻄﻔﻞ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل إﻣﺎ ﻳ َْﻘﺒﻠﻮن ﻗِ ﻴَﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﻳﺮﻓﻀﻮﻧﻬﺎ .ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳَﻨْﻘﻞ اﻷﻃﻔﺎ ُل ﺑﺪورﻫﻢ اﻟﻘِ ﻴَ َﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻮاﻟﺪَﻳﻦ
واﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ.
َ
َ
اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ ،وﻋﲆ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺪرة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻶﺑﺎء ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺜرية ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم
ﺑﻌﺾ ،وﺗﻤﺜﻞ ردود
ﺑﻼ ﺷﻚ .ﻳَﻨْﻘﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻵﺑﺎء اﻟﺘﺄﺛريات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ ٍ
أﻓﻌﺎل اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺤﻮ ﻗِ ﻴَﻢ اﻵﺑﺎء أﺣﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻌﺐ اﻷﻗﺮان دو ًرا ﻣﻬﻤٍّ ﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ،وﺳﻨﺘﻔﺤﺺ اﻷﺑﺤﺎث املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑني اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻗﺮان
واﻵﺑﺎء.
ُ
ﺳﻨﺘﻄﺮق ً
أﻳﻀﺎ إﱃ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺎت واﻟﺨﻠﻔﻴﺎت اﻷ َﴎﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ
وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت املﺘﻮﻓﺮة ﺣﻮل اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ اﻷﺑﻮﻳﺔ وﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ
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ﻣﺴﺘﻤَ ﺪة ﺑﻼ رﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄ ُ َﴎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ذات
اﻷﺻﻮل اﻷوروﺑﻴﺔ .وﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻔﺼﻞ ،ﺳﻨﻨﺎﻗﺶ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ واﻷﻓﺮاد املﺨﺘﻠﻔني ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺴﻨﻰ ذﻟﻚ .إن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻔﺴري اﻷﺑﺤﺎث املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ
اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﺑني أﻓﺮادٍ ذوي ﺧﻠﻔﻴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أﺣ ُﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ املﻬﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻬﺬه املﻨﺎﻗﺸﺔ.
ُ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ &raquo;اﻟﺘﺤﺼني&laquo; ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أن ﻋﻤﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني
ﻋﲆ ﺗﻴﺴري ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات أﻣﺎم اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺑﻴﺌﺎت آﻣﻨﺔ ﻳُﻌﺪ ﺗﺪرﻳﺒًﺎ ﺟﻴﺪًا ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ
ﻟﺴﻨﻮات املﺮاﻫﻘﺔ؛ ﻓﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻣﻊ وﺿﻊ
ﻗِ ﻴَﻢ اﻷﴎة ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر .ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺑﺎء إﱃ اﻷﺑﻨﺎء ﺑﺄن ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷﺑﺤﺎث املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺛري اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني
املﻬﻤني ﻣﻦ ﻏري اﻵﺑﺎء ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ً
أﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل.
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻳﻘﺪم املﻌﻠﻤﻮن واﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﺪﻳﻨﻴﻮن واملﺠﺘﻤﻌﻴﻮن ﻧﻤﺎذجَ ﻳُﻘﺘﺪى ﺑﻬﺎ،
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ املﺒﺎﴍ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل إﱃ أﺷﺨﺎص ذوي ﻗِ ﻴَﻢ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻋﲆ ﺿﻤﺎن ﺻﺤﺘﻬﻢ وﺻﺤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮم
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻷ َ ْﻛﻔﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄدوار املﻌﻠﻤني وﻳﻨﻘﻠﻮن اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺎت ﺧﺎرج
املﻨﺰل.
ﺳﻨﺘﻨﺎول ً
أﻳﻀﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﺎﻳري اﻟﺼﻮاب واﻟﺨﻄﺄ
وﺗﺠﺴﻴﺪ ﻧﻤﺎذج ﻟﻬﺎ ،وﻛﻴﻒ ﺗﻌ ﱢﺰز ﻫﺬه املﻌﺎﻳري اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗُﻴَﴪ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻴﺎة ﻣﺜﻤﺮة.
ﱠ
واﻟﺤﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳُﻌﺪﱠان ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺋﻌﺔ
ﺗﺬ ﱠﻛ ْﺮ أن وﺿﻊ اﻟﻨﻤﺎذج ﻟﻼﻗﺘﺪاء ﺑﻬﺎ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل .ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ملﺠﺎ َﻟني ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت ﻧﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ :اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ.
) (1اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻨﺎ
ﻳُﺤﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ً
وﻓﻘﺎ ملﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ،
ﻓﻤﺎ املﻘﺼﻮد ﺑﻜﻠﻤﺔ &raquo;ﻗِ ﻴَﻢ&laquo;؟ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ ،ﺑﻞ
ورﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻮن ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮون أﻧﻬﺎ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﺑني اﻷﺟﻴﺎل .وﻳﺄﺗﻲ
ﱢ
&raquo;ﺗﻌﱪ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻮﺟﱡ ﻪ أو ﺳﻠﻮك ﻳُﻌﺘﻘﺪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎﻵﺗﻲ:
أﻧﻪ ﻳﻌ ﱢﺰز ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﺬﱠات واﻵﺧﺮﻳﻦ؛ أي إﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮذج أو ﻣﻌﻴﺎر ﻟﻠﺴﻠﻮك &laquo;.إن اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﺗﺸﺒﻪ
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ﻛﺜريًا ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻟﻠﺤﻴﺎة؛ ﻓﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺤﻴﺎة ﻣﺜﻤﺮة.
ﻛﻤﺎ أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻣﻤﻦ ﻳﺪرﻛﻮن اﻟﻘِ ﻴَﻢ املﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻳﻜﻮﻧﻮن
أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ .ﻣﺎ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳَﻌﺘﱪﻫﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن
ذات ﻗﻴﻤﺔ؟ ﺳﻨﻄﺮح ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ اﻷﺑﺤﺎث
املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟني ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت ﻧﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ :اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ.
ﻣﺎ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ؟
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
اﻹﻧﺠﺎز.
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.
اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ.
اﻟﺘﺪﻳﱡﻦ.
اﻷﻣﻦ )ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻔﺲ واﻵﺧﺮﻳﻦ(.
ﻫﻞ ﻣﺎ َ
زﻟﺖ ﺗُﺼﻴﻎ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ؟ راﺋﻊ! ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻗِ ﻴَﻢ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ أﴎة
ﻷﺧﺮى وﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى ،ﺑﻞ وﺣﺴﺐ ﻇﺮوف ﻛﻞ ﺷﺨﺺ .ﻳﺆﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺄﺛري اﻵﺑﺎء ،وﻛﺜريًا ﻣﺎ ﺗﻘﱰن ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛريات ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠِﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ &raquo;اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ&laquo; .وﺗﺸري املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ إﱃ املﻮﻃﻦ اﻷﺻﲇ
ً
ً
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﴈ اﻷﺟﻴﺎل وﺣﺎﴐﻫﺎ — واﻟﺤﺎﻟﺔ
أﻫﻤﻴﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎص — اﻟﺬي ﻳﻤﺜﱢﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﺧﻞ واملﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي املﺤﻘﻖ ،واملﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ .ﺗﺸري ﻋﺒﺎرة
واﻟﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ،
&raquo;اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ&laquo; إﱃ أوﻟﺌﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻬﺪون أﻧﻤﺎط اﻷﺣﺪاث ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﻴﻼدﻫﻢ؛ ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ً
ﻣﺜﻼ ﻣﻤﻦ ﺷﻬﺪوا ﺣﺮب ﻓﻴﺘﻨﺎم،
ﺳﻮاء ﻛﻤﺠﻨﺪﻳﻦ أو ﻛﻤﺮاﻗﺒني ،ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﻃﻮﱠرت ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﴏت ﺣﺮب ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻗِ ﻴَﻤً ﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ً
ﻣﺜﻼ ٍّ
ﺣﺴﺎ ُﻣﻠِﺤٍّ ﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ ،أو أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻔﻞ اﻧﺘﻘﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻗِ ﻴَﻢ اﻷﺷﺨﺎص ،وﻟﺘﻴﺴري ﻋﻘﺪ املﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻗﺎرن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘِ ﻴَﻢ املﺬﻛﻮرة أﻋﻼهِ ،
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اﻟﻌﻮاﻣﻞ املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ
) (١ﻋﻮاﻣﻞ أﴎﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﻤﻂ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
) (٢اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،املﻮﻃﻦ اﻷﺻﲇ اﻟﺤﺎﱄ واﻟﺨﺎص ﺑﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واملﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
) (٣اﻵﺧﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ذو اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻷﻗﺎرب واﻷﻗﺮان واملﻌﻠﻤني وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ.
) (٤اﻟﺨﱪة واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺸﺨﺼﻴﱠﺎن.
ٍ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺪرك ﺟﻴﺪًا ﻛﻴﻔﻴﺔ ارﺗﺒﺎط ﻫﺬه املﺆﴍات أو اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺘﻄﻮر ﻗِ ﻴَ ٍﻢ
ﻗِ ﻴَ ٍﻢ أﺧﺮى ،ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻧﺎ أﺣﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ إدراك ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ .اﻧﻈﺮ إﱃ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘِ ﻴَﻢ املﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص ،ﺗﺸري اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ إﱃ
&raquo;اﻷﻣﻦ )ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻔﺲ واﻵﺧﺮﻳﻦ(&laquo; ،و ْﻟﺘُ ْﻠ ِﻖ ﻧﻈﺮ ًة اﻵن ﻋﲆ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ .اﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
&raquo;اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ؛ املﻮﻃﻦ اﻷﺻﲇ اﻟﺤﺎﱄ واﻟﺨﺎص ﺑﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ …&laquo; ﻓﻬﻞ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻗِ ﻴﻤﺔ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ املﻮاﻃﻨﻮن ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ؟ رﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٠١م ،وﻟﻜﻦ أَﻳ َِﺼ ُﻞ
ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒرية اﻵن
ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم إﱃ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﻳﻨﻈﺮون إﱃ اﻟﺴﻼﻣﺔ َﻛﻘِ ﻴﻤﺔ؟ ﻫﺬا ﺑﻌﻴﺪ
اﻻﺣﺘﻤﺎل ،إﻻ أﻧﻪ ﺧﻀﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ،ووُﺟﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وذﻟﻚ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ أﺣﺪ ﺧﱪاء ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻷ ُ َﴎﻳﺔ ﻟﺪى اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴني ،وﻳﺪﻋﻰ أرﻳﻴﻞ ﻧﺎﻓﻮ ).(٢٠٠٣
اﻛﺘﺸﻒ ﻧﺎﻓﻮ ﰲ دراﺳﺘﻪ أن ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﺑﺮز ﺛﻼث ﻗِ ﻴَﻢ ﻟﺪى
اﻵﺑﺎء واملﺮاﻫﻘني اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴني .إن اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﺤﺎﱄ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ،ورﻏﻢ أن اﻷﺷﺨﺎص ﰲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻟﻴﻮم ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺎﺑﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻠﻖ إزاء اﺳﺘﻘﻼل ﻃﺎﺋﺮة ﻟﻠﺴﻔﺮ ،ﻓﺈن املﻮاﻃﻨني
اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴني ﻳﺪرﻛﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم؛ إذ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﺤﺎﱄ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﻴﻘﻈﺔ ووﺿﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻷﺧﺮى.
وﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ذِ ﻛﺮ ﻣﺜﺎل آﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﻋﻨﺪ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺑﺎء ﻛﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻄﻮرﻫﻢ.
145
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻳَﺪﺧﻞ أﺣﺪ املﺮاﻫﻘني ﻣﻊ واﻟﺪﻳﻪ إﱃ ﻣﺘﺠﺮ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻘﻤﺼﺎن اﻟﻘﺼرية اﻷﻛﻤﺎم
ً
ً
ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮرة
ﻗﻤﻴﺼﺎ
)ﺗﻲ ﺷريت( أﺛﻨﺎء إﺣﺪى اﻟﺮﺣﻼت ،ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻔﺘﻰ
أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر زﻋﻤﺎء اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني اﻷﺻﻠﻴني ،وﻫﻨﺎك ﻋﺒﺎرة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﲆ
اﻟﻘﻤﻴﺺ ﺗﻘﻮل ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ&raquo; :اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ :ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻣﻨﺬ ﻋﺎم &laquo;.١٤٩٢
ﻳﻘﻮل اﻷب ﻟﻠﻤﺮاﻫﻖ&raquo; :ﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪ أﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪ ﴍاء ﻫﺬا اﻟﻘﻤﻴﺺ؟ إﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ
إﺳﺎءة ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص &laquo;.ﻳﺮ ﱡد اﻟﻔﺘﻰ املﺮاﻫﻖ ً
ﻗﺎﺋﻼ&raquo; :ﻧﻌﻢ ،إﻧﻨﻲ أدرك ﻣﺎ ﺗَﻌْ ﻨﻴﻪ
ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ،وأﻋﻠﻢ ً
أﻳﻀﺎ أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ أﺧﻄﺄت ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴني
ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ &laquo;.ﻓﻴﺤﺎول اﻷب أن ﻳُﺜْﻨﻲ اﻻﺑﻦ ﻋﻦ ﻗﺮاره ﻣﺮة أﺧﺮى ً
ﻗﺎﺋﻼ&raquo; :إﻧﻨﻲ أﺗﻔﻖ
ُﻨﻲ؛ ﻓﺮﻏﻢ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳُﻔﱰض ﺑﻨﺎ أن ﱢ
ﻧﻌﱪ ﻋﻦ آراﺋﻨﺎ ﺑﴫاﺣﺔ
ﻣﻌﻚ ﻳﺎ ﺑ ﱠ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮى أوﺿﺎﻋً ﺎ ﺧﺎﻃﺌﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳَﺤْ ﻜﻢ ﻋﻠﻴﻚ املﻌﻠﻤﻮن أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن
اﻵﺧﺮون ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮءون ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮب ﻋﲆ اﻟﻘﻤﻴﺺ دون أن
ﻳﻌﺮﻓﻮا ﺣﻘﻴﻘﺘﻚ &laquo;.ﻓﻴﺠﻴﺐ اﻟﻔﺘﻰ املﺮاﻫﻖ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺪرك وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ واﻟﺪه ،وﻟﻜﻦ
ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳ َِﺰدْه إﻻ إﴏا ًرا ﻋﲆ ﴍاء اﻟﻘﻤﻴﺺ وارﺗﺪاﺋﻪ ،وﻳﺸﱰي اﻟﻔﺘﻰ اﻟﻘﻤﻴﺺ
وﻳﺮﺗﺪﻳﻪ ﺑﻜﻞ ﻓﺨﺮ.
ﻣﺎ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﱢرﻫﺎ ﻫﺬه اﻷﴎة املﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻓﺮاد؟ ﻗِ ﻴَﻢ ﻋﺪﻳﺪة ،ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ ُﻏﺮس
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮاﻟﺪَﻳﻦ ،وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻫﺬه اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻨﺎن ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺬي
دار ﺑني اﻷب واﻻﺑﻦ:
) (١ﻳﺠﺐ ﻋﲆ املﻮاﻃﻨني اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ؛ ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺮأي.
) (٢اﻟﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺸﻴﻊ املﺮح؛ روح اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ.
ﱡ
اﻟﺤﺚ ﻋﲆ ﻣَ ﻨْﺢ
) (٣اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺑﺪاء وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻷﻛﱪ ﺳﻨٍّﺎ؛ ﻳﻨﻄﻮي
َ
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ.
اﻷﻃﻔﺎل
) (٤ﻳﺤﺘﺎج املﺮاﻫﻘﻮن إﱃ درﺟﺎت اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار؛
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﻔﻮق ﰲ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻷﻛﱪ ﺳﻨٍّﺎ.
ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺑﻬﺬه اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻷرﺑﻊ ،ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﺾ اﻷ ُ َﴎ
ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘني ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات؛ ﻓﺎﻟﺠﺪال ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪَﻳﻦ ﻗﺪ ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﻗﺎﺣﺔ ،أو ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺪأ ِﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ .ورﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني ﻣﻦ
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اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴني ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة املﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻤﻴﺺ أيﱠ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ روح اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ،ﺑﻞ وﻗﺪ
ٌ
ﻳﻤﺘﻌﻀﻮن ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻋﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻜﺴﺒﻲ .ﱠ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
إن ﻧ َ ْﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ
ﻣﻌﻘﺪة ﺗﻨﺎ َو َﻟﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻓﻘﻂ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ إدراك ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ املﻬﻢ املﻘﱰن ﺑﺄن ﻧﻜﻮن أﻓﺮادًا ﺟﺪﻳﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺗﺠﺎه اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ.
) (2اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ اﻷﺑﻮﻳﺔ
ﻳﺒﻌﺚ اﻵﺑﺎء ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻳﻮﻣﻴﺔ إﱃ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻬﺎ ،وﻳﻜﺘﺴﺐ اﻷﺑﻨﺎء ﻗِ ﻴَﻢ
اﻵﺑﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﻔﻜري املﻨﻄﻘﻲ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ املﺒﺎﴍ .ﺳﺎد اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻳﺸري إﱃ أن اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺤﺎزم أو اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮد واملﻨﻄﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﻳُﺮﺟﱠ ﺢ أن ﻳﺘﺤﲆ أﺑﻨﺎؤه ﺑﻨﻔﺲ ﻧ َ َﺴ ِﻖ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ .ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎﱄ ﻧﻈﺮﻳﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﺣﻮل اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺆﻛﺪ
اﻷﺑﺤﺎث ﻋﲆ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮدود ﻣﻊ اﻷﺑﻨﺎء.
ﺗَ ِﺼ ُ
ﻒ ﺟﺮازﻳﻨﺎ ﻛﻮﺗﺸﺎﻧﺴﻜﺎ ) ،(٢٠٠٢املﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻨﻤﻮي ،اﻟﺮواﺑ َ
ﻂ
ﺑني اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺗﺴﺎق اﻟﻘِ ﻴَﻢ .واﻛﺘﺸﻔﺖ ﻛﻮﺗﺸﺎﻧﺴﻜﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ أن اﻵﺑﺎء املﺘﺠﺎوﺑني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﺎدة ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ
ﻣﻦ املﺮﺟﺢ أن ﻳﻌﺘﻨﻖ أﺑﻨﺎؤﻫﻢ اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻬﺎ .إن ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﱰن ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ملﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل وﺣﺎﻻﺗﻬﻢ املﺰاﺟﻴﺔ
وﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ — ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ املﺨﺎﻟﻔﺎت — ﻳُﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺴﺎق ﻗِ ﻴَﻢ اﻵﺑﺎء
واﻷﺑﻨﺎء .وﺗﺸري اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﻮن وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣ ﱠ
ﻄﻠﻌﻮن ﻋﲆ املﻌﺎﻳري اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﺳﻴﻠﺘﺰﻣﻮن
ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ آﺑﺎؤﻫﻢ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻗِ ﻴَﻤﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺗﻄﻠﻖ ﻛﻮﺗﺸﺎﻧﺴﻜﺎ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
&raquo;اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ املﺘﺠﺎوب املﺘﺒﺎدل&laquo;؛ ﻓﺎﻵﺑﺎء ﻳﺪرﻛﻮن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻃﻔﺎل أﺛﻨﺎء إﻛﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﻘِ ﻴَﻢ
واملﻌﺎﻳري اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ .وﻳُﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﺬه املﺮوﻧﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ املﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺳﺘﻌ ﱢﺰز اﻟﻘِ ﻴَﻢ املﺸﱰﻛﺔ ﺑني اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻨﺎء.
ﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻦ إدراك اﻵﺑﺎء ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﺗﺠﺎه وﺻﺎﻳﺎﻫﻢ ﺑﻮﺟﻮد
ﻧﻮع ﻣﻦ &raquo;اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻻﺗﺠﺎه&laquo; ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ .ﻳﺸري اﻟﺘﺒﺎدل
ً
ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻴﻀﺎءَ أو ﻗِ َ
ٍ
إﺳﻔﻨﺞ
ﻄ َﻊ
ﻣﻄﻠﻘﺎ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﱃ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻴﺴﻮا
ٍ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﺗَﻤﺘﺺ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن
ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻌﺚ ﺑﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ.
ﺗﺸري ﻋﺎملﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﺟﻮان إي ﺟﺮوزﻳﻚ ،اﻟﺨﺒرية ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ ،إﱃ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل إدراك اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﺑﺪﻗﺔ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺪث اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ؛ وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ املﺒﺎﴍ ﻣﻦ ﻗِ ﺒَﻞ اﻵﺑﺎء وﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻨﻮن
أن ﻳﺘﺤﲆ ﺑﻬﺎ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﱠﺴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ أو اﻻﺗﺴﺎق ﻣﻊ ﻗِ ﻴَﻤﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ .وﰲ ﻫﺬا
اﻟﺼﺪد ،أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸري إﱃ أﻫﻤﻴﺔ &raquo;أن ﻧﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻮل&laquo;
ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح )اﻧﻈﺮ ﺟﺮوزﻳﻚ وﻛﻮﺗﺸﻴﻨﺴﻜﻲ .(١٩٩٧
أﺷﺎر أﺣﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ إﱃ اﺳﺘﻌﺪاد اﻷم ملﺴﺎﻋﺪة اﺑﻨﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﺧﻼف ﻣﻊ رﻓﻴﻘﺘﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻔﺘﺎﺗﺎن اﻟﺼﻐريﺗﺎن ﻟﻢ ﺗﺘﻤ ﱠﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺬي ﺳﺘﻤﺎرﺳﺎﻧﻪ ،وﺧﺮﺟﺖ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ املﻨﺰل ،وﺑﺪا أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﻮد .اﺳﺘﻐﻠﺖ اﻷم
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺳﻠﻮﺑﻬﺎ،
اﻟﻔﺮﺻﺔ ملﻨﺎﻗﺸﺔ املﻮﻗﻒ ﻣﻊ اﺑﻨﺘﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺒﺎراﺗﻬﺎ وأﺳﺌﻠﺘﻬﺎ
ﱡ
اﻟﺘﻮﺻﻞ
ﺗﻤ ﱠﻜﻨﺖ اﻷم ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻋﺪة رﺳﺎﺋﻞ ﻻﺑﻨﺘﻬﺎ ﻋﻦ املﻮﻗﻒ ﻣﺤﻞ اﻟﺨﻼف وأﻫﻤﻴﺔ
ﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت وﻣﺮاﻋﺎة ﺷﻌﻮر اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﻗﺪ دﻋﱠ ﻤﺖ اﻷم ﻣﺸﺎﻋﺮ اﺑﻨﺘﻬﺎ وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺘﺎة
ٍ
اﻟﻀﻴﻔﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺳﻬﻢ ﰲ إﺑﺮاز أﻫﻤﻴﺔ ﻗِ ﻴﻤَ ﺔ املﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ .وﻗﺪ
ﻃﻠﺒﺖ اﻷم ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎة أن ﺗﻄﺮح رؤﻳﺘﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﰲ املﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ؛ ﻣﻤﺎ
ﻳُﻈﻬﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واملﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .اﺳﺘﺨﻠﺼﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﻣﻦ ﻫﺬه املﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺣﻮل ﺣُ ﺴﻦ اﻟﺘﴫف ،وﻫﺬا ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺬات واﻷﻣﻞ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻟِﺤُ ﺴﻦ ﺣﻆ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻮاردة ﰲ املﺜﺎل ،ﻓﻘﺪ ﺗﻤ ﱠﻜﻨَﺖ اﻟﻔﺘﺎة املﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻤﻼﺣﻈﺎت واﻟﺪﺗﻬﺎ ﻟﺪى ﻋﻮدة اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻀﻴﻔﺔ ملﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻌﺐ ﺛﺎﻧﻴﺔ .ذَ َﻛ َﺮت اﻷم اﻟﻘِ ﻴَﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح وﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﺑﺄﺳﻠﻮب ودﱢي ،وأﻧﺼﺘﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻮاﻟﺪﺗﻬﺎ ،ﺑﻞ وﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺣﺎملﺎ اﻧﺘﻬﺖ املﻨﺎﻗﺸﺔ.
ٍ
واﻗﻌﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺘﺎﺗني اﻟﺼﻐريﺗني وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث
اﺳﺘﻔﺎدت اﻷم ﻣﻦ
ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ .إن املﺤﺎوﻻت اﻟﺼﻌﺒﺔ ملﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻨﱠﺎءة
إذا ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻗِ ﻴَﻢ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم .ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻫﺬه
اﻷم ً
أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷم ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت
ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﴏاﻋﺎت ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ
ِ
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ﻧﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ واﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﻬﺎ
ً
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺤﻞ وﺳﻂ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﺑﺸﺄن اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ
وﺳﻮاء ﻛﺎن اﻷﻣﺮ
ً
اﻷﻓﻼم ملﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ،أو ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻘﺮار أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺰوج ﺣﻮل املﻮارد املﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻸﴎة؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻷم ﺑﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﱢ ﻪ اﺑﻨﺘﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺰوﱢد اﻟﻔﺘﺎة ﺑﺤﻠﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑني ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻷم وﻣﺎ ﺗﺠﺴﺪه ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺗﺴﺎق.
وﻟﻜﻲ ﻳﺘﺒﻨﻰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻛﻘِ ﻴَﻤﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗُﻘﺪﱠم ﻟﻬﻢ
رﺳﺎﺋﻞ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ وﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﺗﻌﻜﺲ املﻌﺎﻳري
اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ املﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﻳﺴﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻮح ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ َﻓﻬْ ﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ وإدراﻛﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ .وﻗﺪ ﻳﺆدي
ﻋﺪم اﻻﺗﺴﺎق ﺑني ﻫﺬه املﻌﺎﻳري إﱃ اﺧﺘﻼط اﻷﻣﺮ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل إزاء اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ،
وﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪان ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ .ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ رﺳﺎﻟﺔ
واﺿﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺗﺴﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﰲ ﺗﺜﺒﻴﻂ أو ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺒﱡﻞ اﻷﺑﻨﺎء ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺑﺎء.
ﺗﺘﻔﻖ ﺟﺮوزﻳﻚ ﻣﻊ ﻛﻮﺗﺸﺎﻧﺴﻜﺎ ﰲ أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن إﺷﺎرات
ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻔﻞ وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮره ،ﻳﻬﻴﺌﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ
اﻟﻮد واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻳﺘﺠﺎوب اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻌﻬﺎ .وﰲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ،ﻣﻦ ا ُمل ﱠ
ﺘﻮﻗﻊ ْ
أن ﻳﺘﻘﺒﻞ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ذوي اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺑﺎء ،إﻧﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن
ذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني.
) (3أﺑﺤﺎث ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻣﻊ ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﻤﻨﺤﻬﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻗ ْﺪ ًرا ﻣﺘﺰاﻳﺪًا ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻋﻮاملﻬﻢ واﻛﺘﺴﺎب
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،ودون وﺟﻮد َﻗﺪْر ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻛﺘﺴﺎب
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘِ ﻴَﻢ .ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺨﱪات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﺗﻴﺴري
ﻣﻬﺎرات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ املﴚ،
ﺗﻄﻮرﻧﺎ ،وﻫﺬا ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ وﺻﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺸﻬري ﺟﺎن ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ
ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗَﺒْﻨﻲ ﺗﻄﻮرﻧﺎ اﻟﺸﺨﴢ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ )اﻧﻈﺮ ﺟﺮوﺑﺮ وﻓﻮﻧﻴﺶ .(١٩٧٧
ُ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻌﻮاﻟﻢ املﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻢ ،اﺳﺘﻨﺎدًا
ﻳَﻤﻨﺢ
إﱃ دراﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل واﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ املﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﺑ ِﻘﻴَﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻳَﻌﺘﱪ اﻟﻌﺪﻳ ُﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت أن
اﻷﴎة أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ أﻋﲆ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
ُ
ً
رؤﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺣﻮل
دراﺳﺔ اﻟﻘِ ﻴَﻢ املﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
ﺳﺘﻤﻨﺤﻨﺎ
أﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮة ،وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن املﺮاﻫﻘني ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﻳُﻤﻨﺤﻮن ﺣﺮﻳﺔ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
أﻛﱪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻓﺈن ﻣَ ﻨْﺤَ ﻬﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻳﺘﻔﺎوت؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل،
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻴﻬﺎ املﺮاﻫﻘﻮن ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻓﻜﺮ اﻵﺑﺎء وأﻓﻌﺎﻟﻬﻢ.
وﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﻌﻰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺌُﻮا ﰲ ﺳﻴﺎق ﺛﻘﺎﻓﺎت ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،إﱃ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ ﱟ
ﺳﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني ذوي اﻷﺻﻮل
اﻷوروﺑﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻠﻮن إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳُﺮﺟﺢ أن ﻳ ﱢ
ُﻌﱪوا ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ
ﻧﺤﻮ آﺑﺎﺋﻬﻢ وأ ُ َﴎﻫﻢ ،وﻳﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻋﲆ ﻣﺪًى ﻃﻮﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﻮات اﻟﺒﻠﻮغ.
وﻗﺪ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺗﻔﺴري ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ واملﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﻵﺑﺎء ،ﺣﺘﻰ ﻋﲆ ﻣﺪار ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻳﺸري أﺳﺘﺎذ
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ املﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻫﺎري ﳼ ﺗﺮﻳﺎﻧﺪﻳﺲ إﱃ أن اﻵﺑﺎء ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ
ﻋﲆ اﻟﻮﻻء ﻟﻸﴎة ،ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎرون ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﴍﻛﺎء اﻟﺤﻴﺎة
ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ املﺮاﻫﻘني ،وﻳﺆﻛﺪ ً
أﻳﻀﺎ أن اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻳﻤﺜﻞ زواﺟً ﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﺑﻞ
وﻳﻌﻜﺲ ﻗﺪرة اﻷﴎة ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺪﻳﺪ واﻟﻨﺠﺎح واﻷﻣﻞ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ .وﺗُ ﱠﻠﻘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎت &raquo;اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ&laquo;؛ ﻓﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ،
وﻟﻜﻦ املﺤ ﱠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ وﻻﺋِﻪ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وﻣﺮاﻋﺎﺗِﻪ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺘﻘﺎر ْن ﺑني ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﺬا أو ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﰲ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ .و ْﻟ ِ
ﺑﺎﻵﺑﺎء ،وﺑني اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ &raquo;اﻟﻔﺮدﻳﺔ&laquo; ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة )اﻧﻈﺮ ﺗﺮﻳﺎﻧﺪﻳﺲ
.(١٩٩٤
ﻳﺸري ﺗﺮﻳﺎﻧﺪﻳﺲ إﱃ أن ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﺤﻮر اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،
وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﴩ ﻫﺬا املﻔﻬﻮم ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺜﺮاء واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻧﺘﺸﺎر املﺒﺎدئ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﻳﺤﻈﻰ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺨﻴﺎرات ﻟﺘﻄﻮﱡرﻫﻢ وﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح املﺎدي ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ
ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﺗﺨﻀﻊ رﻏﺒﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻔﺮد ،وﺗُﻌ ﱡﺪ ﻫﺬه ﻫﻲ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷ ُ َﴎﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻳﻮﺟﱢ ﻪ ﺗﺮﻳﺎﻧﺪﻳﺲ
ﺗﺤﺬﻳ ًﺮا ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻓﱰاض وﺟﻮد ﺳﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺪوﻟﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ
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ﻧﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ واﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﻬﺎ
ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣﺪة ﺗﻨﻄﻮي إﻣﺎ ﻋﲆ ﻗِ ﻴَﻢ ﻓﺮدﻳﺔ أو
ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ً
أﻳﻀﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻷوﻃﺎن اﻷﺻﻠﻴﺔ
ﻟﻸ ُ َﴎ.
إن اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ ﻗِ ﻴَﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ .ﻳﺸري ﻣﻔﻬﻮم &raquo;اﻟﺘﻼﻗﺢ اﻟﺜﻘﺎﰲ&laquo;
ٍ
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﱃ ﻋﻤﻠﻴ ِﺔ ﺗﻘﺒﱡﻞ اﻟﻨﺎس ملﻌﺘﻘﺪات و ِﻗﻴَﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻬﺎ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
املﺜﺎل ،ﻳَﺬْﻛﺮ ﺗﺮﻳﺎﻧﺪﻳﺲ أن اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﻷﺻﻮل اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة،
ﻣﻤﻦ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﻳﻤﻴﻠﻮن ﻟﻠﻔﺮدﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻤﻦ ﻫﺎﺟﺮوا
إﱃ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻣﺆﺧ ًﺮا وﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮوا ﺛﻘﺎﻓﻴٍّﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪْر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻄﺒﱢﻖ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻋﲆ املﺜﺎل املﺬﻛﻮر ً
آﻧﻔﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﴩﻳﻚ اﻟﺤﻴﺎة؟ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ
اﻟﻬﻨﺪ أو اﻟﻴﺎﺑﺎن أن ﻳﺘﺰوج أﺑﻨﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ ﴍﻛﺎء اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﺎروﻧﻬﻢ ﻟﻬﻢ .ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻛﺎن املﻮاﻃﻨﻮن ﻣﻦ ذوي اﻷﺻﻮل اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ
أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻳُﺮﺟﱠ ﺢ أن ﻳﺘﺒﻨﻰ اﻟﺠﻴﻼن اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗُﺮﺑﻲ أﺑﻨﺎءﻫﺎ ﰲ
ً
ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﺑني اﻟﺜﻘﺎﻓﺘني اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺗﻮارﻳﺦ ﻫﺠﺮﺗﻬﻢ
اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة
إﱃ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة أو ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﻴﻼدﻫﻢ ﺑﻬﺎ ،وﻣﻦ املﻤﻜﻦ أن ﻳ ﱢ
ُﻌﱪ املﻮاﻃﻨﻮن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮن
ذوو اﻷﺻﻮل اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ أو اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﴐ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﻧﺤﻮ اﻷﴎة واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ
ﺑﺄزواج اﻷﺑﻨﺎء ،وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺴﻤﺤﻮن ﻟﻸﺑﻨﺎء ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أزواﺟﻬﻢ ﺑﻘﺪر ﻛﺒري ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.
ﻣﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﺜﲆ؟ ﻳﺮى ﺗﺮﻳﺎﻧﺪﻳﺲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺒﺖ ﰲ ذﻟﻚ؛ إذ ﺗﺘﺨﺬ ﻛ ﱡﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ أو
ٍ
واﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ
ﻗﺮارات ﺣﻮل املﻄﺎﻟﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أ ُ َﴎﻳﺔ
ِ
ﺻﺒﱠﺖ ﰲ ﺻﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺮﻳﺎﻧﺪﻳﺲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ً
أﻳﻀﺎ أن اﻟﺘﻄ ﱡﺮف ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻳﺤﻤﻞ ﺑني ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ؛ ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﻧﺪﻻع
ً
ﺣﺮب ً
ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
ﻣﺜﻼ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘِ ﻴَﻢ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ املﻔﻀﻠﺔ
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺤﻴﺎة .وﻋﲆ اﻟﻨﻘﻴﺾ ،ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻔﺮدﻳﺔ املﺘﺸﺪدة إﱃ
إﻫﻤﺎل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻀﻌﺎف ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ دون ر ﱢد ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن
إﻟﻴﻬﺎ .ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬه اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﺗﻮﺿﺢ أن ﺗﺮﻳﺎﻧﺪﻳﺲ ﻳﺆﻳﺪ اﻟﺘﻮازن ﺑني اﻟﻨﺰﻋﺘني اﻟﻔﺮدﻳﺔ
واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻷ ُ َﴎ؛ ﻓﺎﻷﴎة اﻷﺻﻠﻴﺔ واملﻮﻃﻦ اﻷﺻﲇ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻠ ِﺒﻨﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ إدراك ﺗﻄﻮر اﻟﻘِ ﻴَﻢ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى
املﺆﺛﺮة ﰲ اﻷ ُ َﴎ ﺗﺆﺛﺮ ً
أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
وﰲ دراﺳﺔ أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺔ أﺟﺮاﻫﺎ ﻋﺎ ِﻟ ُﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻫﻮﻧﺞ ﺷﻴﺎو ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة
َ
ﺟﻨﺲ اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ ،واﻟﻘِ ﻴَ َﻢ — ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن — اﻟﺘﻲ
) ،(٢٠٠٢و ُِﺟﺪ أن
َ
َ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻫﻲ أﻣﻮر ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷﺑﻮﻳﺔ
واﻟﻄﺒﻘﺔ
ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﻷم
املﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء .وﻋﻨﺪ ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻬﺎ دراﺳﺘﻪ ،ﺳﻨﺠﺪ أن اﻵﺑﺎء املﻨﺘﻤني إﱃ
ْ
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ املﺮﺟﺢ أﻛﺜﺮ أن ﻳﺜﻤﱢ ﻦ اﻵﺑﺎء ﻣﻦ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻳﻘﺪﱢرون ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ،
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل إﱃ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ .وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
إدراك اﻟﻔﺮوق ﺑني اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻗﺪر اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻳُﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻌﺎﻣﻠني
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻪ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻞ املﻜﺘﺒﻴﺔ أو اﻟﻴﺪوﻳﺔ.
َ
ﺗﻨﺎ َو َل ﺷﻴﺎو ً
اﻟﻔﺮوق ﺑني اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ
َﺧ َﻠ َ
ﺼﺖ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة إﱃ أن اﻷوﻻد ﺗُﻮﺟﱠ ﻪ إﻟﻴﻬﻢ رﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت؛
ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻷوﻻد ﺟﺮى ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﲆ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺮى
ﱠ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻦ .ﻳُﺮﺟﱢ ﺢ ﺷﻴﺎو أﻧﻪ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﲆ اﻻﻟﺘﺰام أو اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺄﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ﰲ
ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،ﺑﺪأت ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﱡ
اﻟﺘﻐري ،واﻛﺘﺸﻒ أن اﻟﺴﻴﺪات املﻨﺘﻤﻴﺎت إﱃ اﻟﻄﺒﻘﺔ املﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗ ﱠﺪ ْرن
املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل املﻨﺘﻤني ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺟﺢ اﺧﺘﻼف اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﱢ
وﺗﻮﺿﺢ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻷوﻻد واﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻴﻮم ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن.
ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ.
وﺗﺜري ﱡ
ﺗﻐريات ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ أﺧﺮى أﺳﺌﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﺑني اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻳﻘﻮم ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮث اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺑﻠﻮس أﻧﺠﻠﻮس ﺑﺪراﺳﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼب املﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
وﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼرية اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻌﺎﻣني  ٢٠٠٤و٢٠٠٥م ،ﺑﺪا أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻄﻼب املﻠﺘﺤﻘني املﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﱡ
ﺗﻐري ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٠٥م ،أﻓﺎد  ٪٦٧ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻼب اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ أﻧﻬﻢ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن ﻋﲆ
اﻷرﺟﺢ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﻬﺪف إﺻﻼح أﺣﻮال اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﺗﺸري ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ،ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
أﻧﻬﺎ ﺗُﻘﺪﱠر ﺑ  ٣٫٩ﰲ املﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،إﱃ أن ً ٥٠
أﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ املﺴﺘﺠﺪﻳﻦ
ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻋﺮﺑﻮا ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ملﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
152
ﻧﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ واﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﻬﺎ
وﻳَﻌﺘﻘﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﲆ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺪ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺼﻮرة أو ﺑﺄﺧﺮى إﱃ اﻷﺣﺪاث
اﻟﻌﺎملﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻋﺼﺎر ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ﰲ املﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠٤م واﻷﻋﺎﺻري اﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺧﻠﻴﺞ املﻜﺴﻴﻚ ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠٥م .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ،
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﻌﴫ اﻟﺤﺎﱄ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻘِ ﻴَﻢ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة )ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮث اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ .(٢٠٠٥
ﺗَﺘﻌ ﱠﺰز اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻮاﻣﻞ أ ُ َﴎﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واملﺘﻐريات
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻞ املﻴﻼد واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺠﻨﺲ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ً
أﻳﻀﺎ
ﺑﺄﺣﺪاث ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺤﺪث ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻷﴎة .ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷﻃﻔﺎ ُل اﻟﻌﺪﻳ َﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ
ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ إدراك اﻷﻣﻮر ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ وﻗﺒﻮل اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﻵﺧﺮون أو رﻓﻀﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻋﲆ ﻣﺪار ﺗﻄﻮرﻫﻢ اﻟﺸﺨﴢ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت
ﻨﻨﺘﻘﻞ اﻵن إﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﺣﺪى اﻟﻘِ ﻴَﻢ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺣﺪاﺛًﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ .و ْﻟ ِ
واﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ &raquo;اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ&laquo;.
) (4اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ ﺗﻌﺒري ﺷﺎﺋﻊ ﻧﺴﺒﻴٍّﺎ ﻳﺸري إﱃ درﺟﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ
ﻣﺪار ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ ،واﻛﺘﺸﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺠﺎح املﺪرﳼ ﻳﺆدي
إﱃ ﺗﺒﻨﱢﻲ اﻷﺑﻨﺎء ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺎدة ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﱢرﻫﺎ اﻵﺑﺎء واﺣﺪ ًة ﻣﻦ أﻗﻮى اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ املﺆﻟﻔﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،وﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﺼﻨﱢﻒ اﻵﺑﺎء ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻫﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﻨﻘﻠﻮﻧﻬﺎ
ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﱢ
ﺗﺒﴩ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪراﳼ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أي ﻗﻴﻤﺔ أﺧﺮى
ﺟﺮت دراﺳﺘﻬﺎ .وﰲ دراﺳﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﻴﺸﻴﻞ إم إﻧﺠﻼﻧﺪ ،املﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻨﻤﻮي
وزﻣﻼؤﻫﺎ ) ،(٢٠٠٤وُﺟﺪ أن اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﻷم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪراﳼ
ﻟﻸﺑﻨﺎء ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﱃ ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﺳﻴﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ٢٣ﻋﺎﻣً ﺎ؛ وﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻼﺗﻲ
ﱠ
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪراﳼ ﻳﻠﺘﺤﻖ أﺑﻨﺎؤﻫﻦ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻋﲆ وﺟﻮد ﺻﻠﺔ ﺑني املﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻣﻬﺎت واﻟﺘﺤﺎق أﺑﻨﺎﺋﻬﻦ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ .واﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺼﻠﺔ ﺑني أﻫﻤﻴﺔ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻷﻣﻬﺎت
املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ ،واﻟﺘﻲ ﱢ
ﻳﻌﱪ َْن ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣ ﱠِﻦ ﺑﻬﺎ ،وﺑني
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .وﻣﻦ املﺮﺟﱠ ﺢ أن ﺗُ َ
ﱠ
ﻨﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻘِ ﻴَﻢ إﱃ اﻷﺑﻨﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ،وﻧﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا املﻘﺎم ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻮﻣﺮ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻮﻣﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﴘ اﻟﺬاﺋﻊ اﻟﺼﻴﺖ ﻋﻦ رﺣﻠﺘﻪ ﺣﺘﻰ أﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ،
ٍّ
ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺣﺪ ًة
أﻗ ﱠﺮ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ اﻟﺘﻲ أوﻟﺘﻬﺎ واﻟﺪﺗﻪ ﺗﻘﺪﻳ ًﺮا
ﱢ
املﺤﻔﺰة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ )اﻧﻈﺮ ﻛﻮﻣﺮ  .(٢٠٠٤و َﻛﺘَﺐَ ﻛﻮﻣﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻮى
اﻟﺪراﳼ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪﺗﻪ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ &raquo;اﻟﺤﻠﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ملﺎﺟﻲ :ﺣﻴﺎة أﴎة ﺳﻮداء
وﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻬﺎ&laquo; .ﻳﺮوي ﻛﻮﻣﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أن واﻟﺪﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى أن ﻣﻦ ﺑني أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺤﻴﺎة ﺳﻌﻴﺪة أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﻌﻠﻤً ﺎ ،وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ،
ﻓﻘﺪ ﻏﺮﺳﺖ ﻣﺎﺟﻲ ﻛﻮﻣﺮ ﰲ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻛﻴﻒ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻨﺠﺎح ﰲ املﺠﺎل اﻟﺬي ﻳﺤﻠﻤﻮن ﺑﻪ .اﺳﺘﻜﻤﻞ ﻛﻮﻣﺮ ﻣﺴريﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻣﻦ أﺑﺮز ُروﱠاد
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ أﺣﺪ أﻛﺜﺮ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻨﻔﺴﻴني
إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة،
ً
ٍ
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻳﺪرك
ﺗﺒﺠﻴﻼ ﰲ ﺟﻴﻠﻪ .واﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ
ﻛﻮﻣﺮ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﻵﺑﺎء ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻛﺎﻓﺔ إﱃ
أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ.
ﺗﻨﺎ َو َل ﺑﺎﺣﺜﻮن آﺧﺮون املﺆﺛﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻮز
ُ
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻵﺑﺎء ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻔﻀ َﻞ إﱃ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﺗَﻨﺴﺐ
ِ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﺑﻠﻎ أﺛ ًﺮا ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أو دﻋْ ِﻢ اﻷﻗﺮان .وﻣﻦ املﺆﻛﺪ أن ﻫﺬا
اﻟﻮﺿﻊ اﻧﻄﺒﻖ ﻋﲆ واﻟﺪَي ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻮﻣﺮ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋَ ِﻤ َﻼ ﺑﻜ ﱟﺪ وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻋﺎﻧﻴﺎ وﺿﻌً ﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳٍّﺎ
ﺳﻴﺌًﺎ .وﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي أُﺟﺮي ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠٥م ،ﻗﺎم ﻛ ﱞﻞ ﻣﻦ أﻧﺪرﻳﺎ ﺳﻤﻴﺚ وﺑﺎري إﺗﺶ
ﺷﻨﺎﻳﺪر وﻣﺎرﺗﻦ دي راك ﺑﺪراﺳﺔ املﺮاﻫﻘني اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘﻮا ﻧﺠﺎﺣً ﺎ ﰲ املﺪرﺳﺔ ،وﻗﺪ اﻛﺘﺸﻔﻮا
أن آﺑﺎء ﻫﺆﻻء املﺮاﻫﻘني ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻮل املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺪﱠروا ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ ودﻋﱠ ﻤﻮه؛
وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻵﺑﺎء ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ودﻋﻤَ ﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ ﻳﻤﺜﻼن ﻣﺆﴍَ ﻳﻦ
أﻗﻮى ﺗﺄﺛريًا ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﴎة أو اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﺎه اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ
ً
ﻇﺮوﻓﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻘﻘﻮا
أﻗﺮاﻧﻬﻢ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ أ ُ َﴎ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ِ
ﺣﺎﻟﺔ أن ﻳﻬﺘﻢ آﺑﺎؤﻫﻢ ﺑﺸﺪ ٍة ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ.
ﻧﺠﺎﺣً ﺎ دراﺳﻴٍّﺎ ﰲ
ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻳﻨﻘﻠﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ
ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺸﻬرية اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﻋﺎملﺎ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﺎروﻟﺪ ﺳﺘﻴﻔﻨﺴﻮن وﺷني
َ
ٍ
اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧﺮى ﻳُﻌﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﻨﺞ ﱄ وزﻣﻼؤﻫﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك
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ﻧﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ واﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﻬﺎ
&raquo;اﻷﻗﻮى&laquo; ﻋﻨﺪ اﻵﺑﺎء ،واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻮﻧﻬﺎ إﱃ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ )اﻧﻈﺮ ﺳﺘﻴﻔﻨﺴﻮن وَﱄ  .(١٩٩٠وﻗﺪ
اﻛﺘﺸﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن اﻷﻣﻬﺎت ﰲ اﻟﺼني واﻟﻴﺎﺑﺎن ﻗ ﱠﺪ ْر َن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ أﻛﺜﺮ
ً
ﴏاﻣﺔ وإﻟﺤﺎﺣً ﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺎت ،ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ أن اﻷﻣﻬﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺎت ُﻛ ﱠﻦ أﻛﺜﺮ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻣﻬﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺎت .ورﻏﻢ أن اﻷﻣﻬﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺎت
ً
ﻳﺆﻣﻦ ً
ﱠ
ﱠ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ &raquo;اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ،ﻓﺈن ﻫﺬا املﻨﻈﻮر ﻛﺎن
أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ املﻌﺮﰲ
اﻟﺪراﳼ&laquo; اﻟﺬي ﻳﻌ ﱢﺮﻓﻪ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﲆ ﻧﺤﻮ أﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪًا .وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
أن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻘﻴَﻢ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻘﻪ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮن ﻣﻦ
ذوي اﻷﺻﻮل اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺪارس اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني
ذوي اﻷﺻﻮل اﻷوروﺑﻴﺔ.
ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻋﺪة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ أُﺟﺮﻳﺖ ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ اﻟﺘﻲ ﺗُ َ
ﻨﻘﻞ
ﻣﻦ اﻵﺑﺎء إﱃ اﻷﺑﻨﺎء؛ ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻨﻤﺎذج
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﺗﺴﻬﻢ ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻨﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻧ َ ْﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﻟﻸﻃﻔﺎل .ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻵﺧﺮ ،ﻫﻨﺎك ﺑﺤﻮث أﺧﺮى ﺗﺪﻋﻢ ﻓﻜﺮة اﻻرﺗﺒﺎط اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑني اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻗﺮان
واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ذوي اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎرج املﻨﺰل وﺑني ﻧﺠﺎح اﻷﻃﻔﺎل ﰲ املﺪرﺳﺔ .وﻋﲆ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ أﻗﻞ ﻗﺪ ًرا ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻵﺑﺎء واﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﺴﻬﻢ ﻋﺪد
ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ إدراك أﻫﻤﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻏري اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻸﻃﻔﺎل.
) (5اﻷﻗﺮان
ﻫﻞ ﺗﺬ ُﻛ ُﺮ املﺜﺎل اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺣﻮل اﻟﺼﺪﻳﻘﺘني اﻟﻠﺘني ﺑﺪا أﻧﻬﻤﺎ ﺳﺘَﺘَﺴﺒﱠﺒﺎن
ﻛ ﱞﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﺘﺎﻋﺐَ ﻟﻸﺧﺮى ﰲ املﺪرﺳﺔ وﻗ ﱠﺮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ املﺪرﺳﺔ ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ؟ ﺷﻌ َﺮت اﻟﻔﺘﺎﺗﺎن
ﺑﺴﻌﺎدة وﺗﺮﻛﻴﺰ أﻛﱪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟُ ﱠﻢ ﺷﻤﻠُﻬﻤﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ .ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ املﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج املﻨﺰل؛ ﻓﻌﲆ ﻣﺪار ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺗﺮﺗﺒﻂ
اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻗﺮان ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ .وﻳُﻌﺘﻘﺪ
أن ﺗﺄﺛري اﻷﻗﺮان ﻳﺒﻠﻎ أﻗﴡ ﻣﺪاه ﰲ ﻋﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﴩة وﺣﺘﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﴩة ﻟﻸﻃﻔﺎل،
وﻳﺒﺪأ ﰲ اﻻﻧﺤﺴﺎر ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻬﻢ إﱃ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩة .ورﻏﻢ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﱢ
ﻳﻌﱪون ﻋﻦ ﺣﺰﻧﻬﻢ ﻟﺘﺄﺛري ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺮان ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ،ﻓﺈن اﻷﻗﺮان ﻳﺴﺎﻋﺪون
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻗﻞ ﻫﺮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ذاك اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺟﺘﻴﺎزه ﻋﻨﺪ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﻜﺒﺎر .وﻗﺪ أَﺧﺬَت اﻷﺑﺤﺎث املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ِﻘﻴَﻢ اﻷﻗﺮان ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗِ ﻴَﻢ اﻵﺑﺎء
ً
ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﻣﻔﺎﺟﺌًﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية؛ إذ ﺗﺸري ﻫﺬه اﻷﺑﺤﺎث إﱃ وﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﺴﺎق
ﺑني ﻗِ ﻴَﻢ اﻵﺑﺎء وﺑني اﻷﻗﺮان.
ُ
ﺳﻠﺒﻲ ﰲ أﻏﻠﺐ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت املﻌﺘﻘ َﺪ اﻟﺸﺎﺋ َﻊ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺑﺄن ﺗﺄﺛري اﻷﻗﺮان
ﻻ ﺗﺪﻋﻢ
ﱞ
َ
اﻷﺣﻴﺎن ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺮاه ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ أن اﻵﺑﺎء اﻷ ْﻛﻔﺎء ﻳﻬﻴﱢﺌﻮن ﺣﻴﺎة أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﺤﻴﺚ
ْ
ﻧﺎﻗﺸﻨَﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
رﻓﺎق اﻷﻃﻔﺎل وأﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ .وﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻤﺜﻞ دور اﻵﺑﺎء ﰲ ﺗﻴﺴري اﺧﺘﻴﺎر
ِ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﻳ َْﻀﻤﻦ اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮاﻗﺒﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﻢ وﻳﻨﺘﻘﻮﻧﻬﺎ
ﻓﺮص اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑني اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ و ِﻗﻴَﻢ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ وﺑني اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻓﺎق
زﻳﺎد َة ِ
أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،ﺑﻞ إن ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ أرﻳﻴﻞ ﻧﺎﻓﻮ ) (٢٠٠٣اﻛﺘﺸﻒ أن اﻵﺑﺎء ﻳﺨﺘﺎرون املﺪارس
اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻣﻦ املﺮﺟﺢ أن
ً
ً
َ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ.
دﻳﻨﻴﺔ
ﻣﺪارس
ﻳﺨﺘﺎر اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻊ اﺗﺒﺎع ﻋﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء ﻟﻬﺬا اﻟﺴﻠﻮك ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺆﺛﱢﺮون رﺳﻤﻴٍّﺎ ﰲ
اﻟﺒﻴﺌﺎت املﺪرﺳﻴﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﻢ ﻫﺬه ،ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺘﺎر اﻵﺑﺎء اﻵﺧﺮون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون أن
ﻳﻈﻞ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﰲ ٍ
املﺪارس َ
َ
ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ٍﺔ
ﺗﺘﻔﻖ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﻵﺑﺎء ﻣﻊ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻗﺮان ﻋﲆ ﻣﺪار
ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ،وﰲ ﺣني أن املﺮاﻫﻘني ﻗﺪ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﻗﺮان ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺤﺎت املﻼﺑﺲ ،ﻓﺈن اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ )ﻣﺜﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ أو
ُ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎملﺮاﻫﻘني
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ( ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن
ً
أﻳﻀﺎ .رﺑﻤﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺗﺄﺛريات اﻷﻗﺮان ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺮاﺳﺨﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﻵﺑﺎء ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﺗَﻈﻬﺮ وﺳﻂ أﻗﺮان ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ً
أﻳﻀﺎ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل
ﻳﺨﺘﺎرون اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ أﻃﻔﺎل آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬني ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﺻﻐﺮﻫﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﱢﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻵﺑﺎء ﰲ ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات ً
أﻳﻀﺎ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ املﻴﻞ إﱃ &raquo;اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ&laquo; ﰲ ﺳﻨﻮات املﺮاﻫﻘﺔ،
ً
ﺑﻌﻀﺎ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن وﻳﻜﻮﱢﻧﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻓﺈن املﺮاﻫﻘني املﺘﺸﺎﺑﻬني ﻳﺠﺪون ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺻﺪاﻗﺔ ﺗﺤﱰم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ ﻣﻦ املﻨﺰل.
ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ اﻷﻗﺮان ﰲ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗِ ﻴَﻤﻬﻢ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻮر ﻣﺜﻞ املﻼﺑﺲ أو املﻈﻬﺮ
إﱃ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳَﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻻﻧﺰﻋﺎج ،وﻗﺪ ﻳﺮﻏﺐ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳ َْﴩَﻋﻮن ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻷﻗﺮان ،ﰲ &raquo;ﻣﺠﺎراة اﻻﺗﺠﺎه
اﻟﺴﺎﺋﺪ&laquo;؛ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوﻻد أو ﴎاوﻳﻞ اﻟﺠﻴﻨﺰ املﻤﺰﻗﺔ ﺗﻌﺒريًا ﻋﻦ
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ﻧﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ واﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻻ ﻳُﺮﺟﺢ أن ﻳُﺴﻔِ ﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛري ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل؛ ﻓﻔﻲ ِﻇﻞ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺟﻴﺪًا ،ﺗُﻌﺪ ﻫﺬه &raquo;اﻟﺘﺠﺎرب&laquo; ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ،
ﺑﻞ وﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﱠ
أن ﺗﻤﺘﱡ َﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ
اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮر املﺮاﻫﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ً
ﻣﺜﻼ ،ﻗﺪ ﻳﺼﺎدف أﺻﺤﺎبَ
ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺘﻤﻠني
ٍ
ﴏاﺣﺔ&raquo; :إذا أردت أن ﺗﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻈﻬﺮك ً
ٍ
ﻻﺋﻘﺎ ،ﻓﻴُﺤﻈﺮ
ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻪ ﺑﻜﻞ
ُ
ﻋﻠﻴﻚ إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ أو ارﺗﺪاء ﴎاوﻳﻞ ﺟﻴﻨﺰ ﻣﻤﺰﻗﺔ &laquo;.وﺣﻴﻨﺌﺬٍ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮاﺟﻊ املﺮاﻫﻖ أيﱡ
اﻟﻜﻔﺘني ذات أوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪه؛ ﻗﻴﻤﺔ &raquo;املﻈﻬﺮ اﻟﻌﴫي&laquo; أم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻋﻤﻞ .وﺗﺘﺤﻮل ﻫﺬه
املﻮازﻧﺔ إﱃ ﻧﻤﻮذج ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﺪار ﺣﻴﺎﺗﻪ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻷزﻳﺎء اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﺑني اﻷﻃﻔﺎل ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ املﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ
ﻳُﻌﺘﻘﺪ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺆﺛﱢﺮون ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺑﺎء .ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،أﴍت
إﱃ ﺣﺪوث ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ املﺘﺒﺎدل ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ ﺑني اﻷﻃﻔﺎل واﻵﺑﺎء؛ إذ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄزﻳﺎء املﻼﺑﺲ أو املﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،وﻧﺆ ﱢﻛﺪ ﺛﺎﻧﻴﺔ
أن اﻫﺘﻤﺎم اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻷﻃﻔﺎل
ﻋﲆ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﻗِ ﻴَﻢ ﺑﻌﺾ اﻵﺑﺎء ،ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺰ
ٌ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد.
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ
) (6ﺗﺄﺛري اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻏري اﻵﺑﺎء ﰲ اﻟﻘِ ﻴَﻢ
ﻣﻦ املﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺆﺛﱢﺮ املﻌ ﱢﻠﻤﻮن وﻗﺎدة املﺠﺘﻤﻊ واﻷﻗﺎرب اﻵﺧﺮون إﻳﺠﺎﺑﻴٍّﺎ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻘِ ﻴَﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل؛ ﻓﺎملﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﱢرون ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ وﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻳﺴﺎﻫﻤﻮن ﰲ اﻟﻨﺠﺎح املﺪرﳼ ﻟﻸﻃﻔﺎل .وﻳﺮى ﻋﺎﻟِﻤﺎ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻠﻮد إم ﺳﺘﻴﻞ
وﺟﻮﺷﻮا أرﻧﺴﻮن أن اﻟﻨﻈﻢ املﺪرﺳﻴﺔ ﻛﻜ ﱟﻞ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻌﻜﺲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ ﰲ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت املﻌﻠﻤني؛ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح
املﺪرﳼ .وﺛﺒﺘﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎر ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺠﺎرب املﻌﻤﻠﻴﺔ وﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؛ ﻓﺎملﻌ ﱢﻠﻤﻮن واﻹدارﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن
ٍ
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ أن اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪراﳼ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻫﻮ ﻣﺴرية ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎملﺮوﻧﺔ،
ﻳﻮﻓﺮون ﺑﻴﺌﺎت ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ .ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻫﺬه املﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ إﱃ اﻷﻃﻔﺎل
َ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ؛ ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻲ
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻄﻮﱢرون ﺑﺪورﻫﻢ ﻫﺬه
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻗﺪرات ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﺳﺘُﱰﺟﻢ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﻣﺪارﺳﻬﻢ وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻛﻜ ﱟﻞ )اﻧﻈﺮ
ﺳﺘﻴﻞ وأرﻧﺴﻮن .(١٩٩٥
وﻣﺜﻠﻤﺎ اﻛﺘﺸﻒ أرﻳﻴﻞ ﻧﺎﻓﻮ ،ﻋﲆ اﻷﻏﻠﺐ ﻳﺨﺘﺎر اﻵﺑﺎء ﻣﺪارس أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ اﻟﻘِ ﻴَﻢ
ٍ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺑﺎء
اﻟﺘﻲ ﺗُﺒ ﱡَﺚ ﻫﻨﺎك؛ ﻓﺎملﻌﻠﻤﻮن واﻹدارﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑ ِﻘﻴَ ٍﻢ
ﻳﻮﺟﱢ ﻬﻮن اﻷﻃﻔﺎ َل ﻋﺪة ﻣﺮات ﻋﲆ ﻣﺪار اﻷﺳﺒﻮع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎملﻘﺮر اﻟﺪراﳼ ،وﻳﻨﻘﻠﻮن
ُ
اﻟﻘِ ﻴَﻢ إﻟﻴﻬﻢ ً
ﻃﺒﻴﻌﺔ
أﻳﻀﺎ .ﻳﻘﱰح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻮﻳني ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة أن ﺗﻌﻜﺲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻗِ ﻴَ َﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وأن
ﻳُﺤﱰَم اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻔﺮدي وﻳﺤﻈﻰ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﺑﻔﺮص ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ .ورﻏﻢ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ
أن اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏري املﻮاﺗﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ ﺗﺠﺎرب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ املﺪارس ﻏري
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻘﺪﱢرون ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ إذا رأوا أن املﻌﻠﻤني واﻹدارﻳني
ﻳﻘﺪﱢرون ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ً
أﻳﻀﺎ.
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ﱠ
ﻟﺨﺺ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﻬري ﻟﻮراﻧﺲ ﺷﺘﺎﻳﻨﱪج أﻫﻤﻴﺔ ﻛ ﱟﻞ ِﻣﻦ ﻧ َ ْﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ واﻟﻄﻔﻞ ﰲ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻤﻮ )اﻧﻈﺮ ﺷﺘﺎﻳﻨﱪج  .(٢٠٠٤ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻣﺪار ﻧﻤﻮﻫﻢ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ذوي
اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺑﺎء ،ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧ ُ ُ
ﻈﻢ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ .و ْﻟﻨﺘﺬ ﱠﻛ ِﺮ املﻠﺤﻮﻇﺎت
اﻟﻮاردة ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ املﺘﺄﺻﻠﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻘِ ﻴَﻢ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﱡ
ﻣﺘﻠﻘﻮ املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَ ِﻢ ﻫﺬه اﻟﻘِ ﻴَ َﻢ أو ﻳﺮﻓﻀﻮﻧﻬﺎ.
ورﻏﻢ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎملﺮاﻫﻘني ﺗﺒﺪو ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺂﺑﺎﺋﻬﻢ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ املﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ املﺘﻄﻮرة ﻟﺪراﺳﺔ
ﻗِ ﻴَﻢ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ؛ إذ إن ﺧﱪات املﺮاﻫﻘني ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﺎ َﻟﻢ رﺑﻤﺎ
ُ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﱠﻮا
ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺂﺑﺎﺋﻬﻢ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﺤﺪﻳ ُﺪ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﻢ.
ُ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﺸﻌﻮ َر ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح؛ ﱠ
ﻷن اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﺳﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوا
ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ .ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻈﻰ ﻗﻴﻤﺘَﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺸﺨﴢ واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻔﻜﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻜﺸﻔﻮن ﻋﻮاملﻬﻢ واﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﺣﺪﻳﺜًﺎ،
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ﻧﺮﺟﻮ أن ﺗﻘﱰن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻢ ﺑﺘﺒﻨﱢﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻋﻤﻖ ﺑﻜﺜري ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز
ﺗﻄﻮر اﻟﺠﻤﻴﻊ .ورﺑﻤﺎ ﺗﺰداد ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ
ﰲ دﻓﻌﺔ ﻃﻼب اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠٠٥م .وﰲ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَ ُﺴﻮدُﻫﺎ
اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،رﺑﻤﺎ ﺳﺘﺆدي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ إﱃ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻗِ ﻴَﻢ أﻗﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰاﺑﻄﻨﺎ
واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت ملﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ .إن اﻷﻃﻔﺎل اﻷﺻﺤﺎء ﻧﻔﺴﻴٍّﺎ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻗِ ﻴَﻤً ﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻢ ﻳﺜﻤﱢ ﻨﻮن اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺸﺨﴢ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺎت.
159
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺮح
ﺗﺠﻠﺲ ﻃﻔﻠﺘﺎن ﻋﲆ َد َرج ﻣﺪﺧﻞ املﺒﻨﻰ ،اﻟﺬي ﺟﺮى ﺗﺠﺪﻳﺪه ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺄوًى
ٍ
ﻋﺎل .ﻟﻘﺪ ﺑﺬﻟﺖ
ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﺎملﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﺘﻨﺎوُل وﺟﺒﺔ اﻟﻌﺸﺎء ،وﺗﻘﻀﻤﺎن اﻷﻛﻞ
ﺑﺼﻮت ٍ
ً
ﻫﺎﺋﻼ ﻃﻮال اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﺤﻀريات ﺣﻔﻞ ﺟﻤﻊ
اﻟﻄﻔﻠﺘﺎن ﺟﻬﺪًا ﺗﻄﻮﻋﻴٍّﺎ
ٍ
وﺑﺈﴍاف ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني املﻬﺘﻤني ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻄﻔﻠﺘﺎن
اﻟﺘﱪﻋﺎت ذﻟﻚ املﺴﺎء،
ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻔﻨﺎء وﺟﻤﻊ اﻟﻨﱡﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺧ ﱠﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ً
ﺣﺎﻓﻼ .ﺗﺒﺪو
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻛﺎن ﻳﻮم ﻫﺎﺗني اﻟﻄﻔﻠﺘني اﻟﻠﺘني ﺗﺒﻠﻐﺎن ﻋﴩة أﻋﻮام
اﻟﻄﻔﻠﺘﺎن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰاﺟﻴﺔ راﺋﻌﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺷﻌﻮرﻫﻤﺎ ﺑﺎﻹرﻫﺎق واﻟﺠﻮع .وﰲ
ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺄﻣﱡ ﻞ ،ﺗﻘﻮل إﺣﺪى اﻟﻄﻔﻠﺘني ﻟﺼﺪﻳﻘﺘﻬﺎ&raquo; :ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﻠﻘﻮا ﻋﲆ ﻫﺬا
ﺣﻔﻞ &raquo;ﺟﻤﻊ املﺮح&laquo;!&laquo;
ٍّ
ﺣﻘﺎ إﻧﻪ ﺣﻔﻞ ﺟﻤﻊ املﺮح! ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﻋﻼوة
ﻋﲆ ﺷﻌﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ،ﺑﻞ وﺗﺪرك أﻧﻬﺎ ﻗﺪﻣﺖ إﺳﻬﺎﻣً ﺎ ﰲ
ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم .وﻳﺒﺪو أن واﻟﺪﻳﻬﺎ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻵﺧﺮﻳﻦ ذوي اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﻋ ﱠﻠﻤﻮﻫﺎ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﺼﺤﺒﺔ واملﺮح .ﻟﻘﺪ
ٍ
اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﱠ
ﻓﻜﺎﻫﺔ راﺋﻌً ﺎ ،وﰲ إﺣﺪى اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﴏﱠﺣﺖ
ﺣﺲ
ﺑﻌﺒﺎر ٍة ﺗﻌﻜﺲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ؛ ﻓﻬﻲ ﺷﺨﺺ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ وﻳﺘﺤﲆ ﱢ
ﺑﺤﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ.
ﻳﺘﻌﻠﻖ املﻘﻴﺎس اﻟﺴﺎدس اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ِة ﻋﻮاﻣ َﻞ ﻣﺜﻞ
املﺮح وروح اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واﻟﻀﺤﻚ ﺟﻤﻴ َﻊ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﺟﺘﻴﺎز ﻳﻮم ﺣﺎﻓﻞ أو ﺣﺘﻰ ﻳﻮم ﻣﺮﻫﻖ.
آن ﻵﺧﺮ ،ﺗﺴﺎﻋﺪ
إن روح اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ اﻟﺠﻴﺪة أو اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻷﺧﺬ اﻷﻣﻮر ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ أﻛﺜﺮ ،ﻣﻦ ٍ
اﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
واملﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .إن اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﻳُﻈﻬﺮون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﻬﻢ
ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬه املﻬﺎرة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﲆ ﻣﺸﺎﻋﺮ أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ
ً
ﻇﺮوﻓﺎ ﻋﺴرية؛ ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﺗﻘﱰن
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺎﺑﻬﻮن
ﺑﺎﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل.
وﻗﺪ ِ
ﺣﻈﻴَﺖ ﺑﺤﻮث ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺑﻘﺪْر ﻣﻦ اﻟﺰﺧﻢ ﰲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ .ﺗَﺬ ﱠﻛ ْﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻷول ﻋﻠ َﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻧﺴﺒﻴٍّﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﺣﺜني وأﻃﺒﺎء ﴎﻳﺮﻳني
ﻳﺴﻌﻮن ﻹدراك ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﻜﻔﺎءة واملﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺴرية.
وﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى املﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،ﻻ ﻳﻤﺜﱢﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺳﻮى ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻷﺑﺤﺎث ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﴐ .ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ً
ﻣﺜﻼ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ارﺗﺒﺎط اﻟﻀﺤﻚ ﺑﻘﺪرة اﻟﺠﺴﺪ ﻋﲆ إﻓﺮاز اﻹﻧﺪورﻓني أو املﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ املﺴﺌﻮﻟﺔ
ﻋﻦ &raquo;اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة&laquo; .وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل،
أن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﱢ
ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ أﻋﺮاض اﻻﻛﺘﺌﺎب ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني .وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء
دراﺳﺎت ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮت ﺑﻪ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐني .وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ أيﱡ ﺑﺤﻮث ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ إدراك اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ .وﻗﺪ أﻫﻤﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ
ﱠ
وﻟﻜﻦ ﺟﺬو َر اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎت املﻮدة
ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح،
وﻣﺤﺎﻛﺎة ﺳﻠﻮك املﺮح ﻣﻮﺟﻮد ٌة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ،ﺑﻞ وﺗﻌﻄﻲ اﻷ ُ َﴎ واملﻌﻠﻤني
أﻓﻜﺎ ًرا ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح أﺛﻨﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺘﻄﻮر .وﺳﻨُﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮة ً
أﻳﻀﺎ ﻋﲆ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑني املﺮح واﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني وﺑني ﺗﻄﻮر
اﻷﻃﻔﺎل ً
أﻳﻀﺎ.
ﺳﻴُﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ &raquo;املﺮح&laquo; ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻌﻨﺎه املﺄﻟﻮف ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ :ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺗﺜري ﻓﻴﻨﺎ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة أو اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ،وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎط املﺆﻛﺪ ﺑني اﻟﻀﺤﻚ
واﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﻤﺜﻼن ﻣﺠﺎﻟني ﻣﺨﺘﻠﻔني ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم؛ ﻓﺎﻟﻀﺤﻚ ﺗﻌﺒري ﻋﻦ
اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﻤﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎق وﻳﻨﺒﻬﻨﺎ ﻧﺤﻦ واﻵﺧﺮﻳﻦ إﱃ ﺣﺪوث ﳾء ﻳﺒﻌﺚ
ً
ﺣﺮﻛﺔ أو ﺻﻮﺗًﺎ
ﻋﲆ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ .وﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻀﺤﻚ ،ﻳَﺨﺮج ﻫﻮاء ﻣﻦ اﻟﻔﻢ وﻳُﺼﺪر اﻟﺠﺴﻢ
أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ .ﻳُﻌ ﱢﺮف ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻀﺤﻚ ﺑﺄﻧﻪ&raquo; :ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻋﺎﻃﻔﻲ&laquo;؛ وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ أن
املﺸﺎﻋﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﲆ وﺟﻮﻫﻨﺎ ،ﺑﻞ وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻋﲆ أﺟﺴﺎدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ
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ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺸﺄن املﻘﺪار املﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﻚ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪرك أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﴩ ﻋﲆ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﺗُﻤﺎرس
اﻟﻀﺤﻚ.
ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻒ &raquo;اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ&laquo; ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ أﺣﺪ املﺠﺎﻻت املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﻚ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﱢ
ﺗﺤﻔﺰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻹﺛﺎرة أو اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﴚء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻳﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﻣﻮر.
ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ أو اﻟﻮﻗﻔﺔ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ؛
وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎن اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻔﺮﺻﺔ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ &raquo;اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﱠ
ﻣﺘﻮﻗﻊ وﺑني اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﲇ ﰲ ﻣﻨﺎخ
اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ&laquo;؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳَﻈﻬﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑني ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻏري ﺗﻬﺪﻳﺪي ،ﻧَﻨْﻌَ ﻢ ﺑﻠﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع! ﻓﺎﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ املﺸﻬﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻬﺬا
ْ
أدرﻛﺖ أﻧﻬﺎ أدﱠت ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ا ْﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎق ،وﻗﺪ ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ
اﻟﻔﺼﻞ
ﻧﻔﺴﻬﺎ واﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻜﺒﺎر ﰲ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﱪﻋﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻷﻗﻞ ﺣ ٍّ
ﻈﺎ ﰲ
اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻨﻬﺎ .وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ،ﰲ وﺻﻒ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺣﺘﻤً ﺎ؛ ﻓﺎملﺠﻬﻮد اﻟﺸﺎق اﻟﺬي ﺑَﺬَ َﻟﺘﻪ ﰲ ﺣﻔﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﱪﻋﺎت
ﺑﺪا ﻣﺴﻠﻴًﺎ ﻟﻬﺎ ،اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﺑﻬﺬه املﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ .ﻧﻮﻗﺶ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻬﻜﻢ ﻋﲆ
ﻣﺪار ﺧﻤﺴني ﻋﺎﻣً ﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﻄﺮاﻓﺔ أو اﻟﻌﺒﺜﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑني ﺣﺪﺛني أو ﻛﻴﺎﻧني )اﻧﻈﺮ ﻟﻴﻔﻜﻮرت ٢٠٠١؛ ﻣﺎرﺗﻦ وﻟﻴﻔﻜﻮرت
 .(١٩٨٣ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺑﺔ اﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ إذا ﺟﺮى اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ودود وﰲ
ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﺴﻮدﻫﺎ اﻟﺜﻘﺔ املﺘﺒﺎدﻟﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺼﻐرية اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺠﻬﻮدًا
ٍّ
ﺷﺎﻗﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑﻪ .و ْﻟﻨﺘﻨﺎ َو ْل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ أُﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻫﺬا املﺠﺎل،
وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻜ ﱟﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني واﻷﻃﻔﺎل.
) (1اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
ﻳﺸﺘﻬﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻫريﺑﺮت إم ﻟﻴﻔﻜﻮرت ﺑﺄﺑﺤﺎﺛﻪ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﺣﻮل ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ أﺟﺮى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﲆ ﻣﺪار ﺛﻼﺛني ﻋﺎﻣً ﺎ ﺣﻮل اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
واﻟﻀﺤﻚ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺮؤى ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎره ملﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬا؛ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل:
ُ
ﻗﻤﺖ ﺑﻮﺻﻒ ﻣﺎ ﺑﺪا ﱄ أﻧﻪ اﺑﺘﻌﺎ ٌد ﻋﻦ ﻫﻴﺒﺔ املﻮﻗﻒ ﰲ ﺟﻨﺎزة واﻟﺪي؛ ﻓﻘﺪ
ﻟﻘﺪ
اﺗﻀﺢ ﱠ
أن ﻟ ﱠﻢ َﺷﻤْ ﻞ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪَب وﺻﻮب ﻳﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺂﻟﻒ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﱠ
ﻟﻠﻤﺘﻮﰱ ،ﺑﻞ ﻛﺎن
ﺣﺎل ﻋﺪ َم اﺣﱰا ٍم
واملﺮح ﻣﻌً ﺎ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺄي
ٍ
ﻟﺘﻜﺮﻳﻤﻪ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﺑﻌﻴﺪ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن واﻟﺪي داﺋﻤً ﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ
ﺑﺄﺣﻠﻚ املﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﻘﺎء دﻋﺎﺑﺔ أو ُ
ﻃﺮﻓﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ —
إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ — ﻣﻊ املﻮﻗﻒ ،ﺗﺠﻌﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ ﺣﺪة؛
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ روح اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﻫﺬه اﻟﺠﻨﺎزة ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ
املﺘﻮﰱ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻴﺘﴫف ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺸﺎر ًﻛﺎ ﺑﻬﺎ .اﻷﻫﻢ ﻣﻦ
ﻫﺬا وذاك ،أ َ ِن اﺳﺘﻤﺘﻊ اﻷﻗﺎرب ﺑﺮوح اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺗﻠﻚ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ُ
ﺑﻌﺾ.
ﻳﻐﺎدرون ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺠﻨﺎزة وﻫﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻃﻴﺒﺔ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﺠﺎه ٍ
)ﻟﻴﻔﻜﻮرت .(٦-٥ :٢٠٠١
ﻳﻮاﺻﻞ ﻟﻴﻔﻜﻮرت ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﻌﻄﻴَﻨﺎ ً
ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻬﻜﻤﻴﺔ ﻗﻴﻠﺖ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل
أﺣﺪﻫﻢ إن ﺟﺴﺪ إﻳﺮف — واﻟﺪ ﻟﻴﻔﻜﻮرت اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺸﻖ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﺤﺪاﺋﻖ — ﺳﺘﺘﻜﺎﻟﺐ
ﱢ
ﺑﺤﺲ دﻋﺎﺑ ٍﺔ
ﻋﻠﻴﻪ اﻵن دﻳﺪان اﻷرض! ﻻﺣﻆ أن ﻟﻴﻔﻜﻮرت ﻗﺪ ذَ َﻛ َﺮ أن واﻟﺪه ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ
راﺋﻊ ،واﺳﺘﻔﺎدت اﻷﴎة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻤﺔ ﻛﺜريًا؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺰزت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني أﻓﺮاد ﻫﺬه اﻷﴎة
ٍ
ً
ﺑﻔﻀﻞ أﺟﻮاء اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ واملﺮح اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ ﺟﻨﺎزة واﻟﺪه .وذﻛﺮ ﻟﻴﻔﻜﻮرت أﻳﻀﺎ أن
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ املﻘﱰﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻔﻜﺎﻫﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎملﺮح واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻗﺪ
أﺛﺎرت اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ املﻬﻨﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻪ اﻟﴪﻳﺮي ﰲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ ،ﺣﺎول ﻟﻴﻔﻜﻮرت أن ﻳﺪرك اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ املﻘﱰﻧﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻜﻴﱡﻒ
أو اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﺟﺘﻴﺎز املﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺴرية .وﺑﻌﺪ دراﺳﺔ املﻔﺎﻫﻴﻢ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺪرة اﻟﻨﺎس ﻋﲆ
اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ املﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺴرية ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋَ ﻘﺪ ،ﻗﺮر ﻟﻴﻔﻜﻮرت ﺗﻐﻴري ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﻛﻴﺰه ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ
إﻟﺤﺎح ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻄﻼب ،وﻫﻮ ﻛﺎرل ﺳﻮردوﻧﻲ؛ ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺳﻮردوﻧﻲ دراﺳﺔ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
ً
ٍ
وﻧﴩ ِه
ﺑﺤﺚ ﺣﻮل روح اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ،وﴍع ﻛﻼﻫﻤﺎ ﰲ إﺟﺮاءِ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ِ
ﻣﻌً ﺎ .وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤني ،اﻧﺼﺐﱠ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻟﻴﻔﻜﻮرت اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻋﲆ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ وﺗﺄﺛريﻫﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎن.
وﻗﺪ أُﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺤﻮث املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻋﲆ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني؛ ﻓﻘﺪ َد َر َس
ﻟﻴﻔﻜﻮرت وزﻣﻼؤه اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ،واﻛﺘﺸﻔﻮا اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ املﻘﱰﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻛﺂﻟﻴﱠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ
ﺑﻘﺪر
ودﻻﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﱡﻒ ،واﻛﺘﺸﻒ ﻟﻴﻔﻜﻮرت أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
ٍ
ﺟﻴ ٍﺪ ﻣﻦ روح اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻳﻨﻌﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ؛ ﻓﻬُ ﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﺄﺛري أو ﻣﺸﺎﻋﺮ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪرﺗﻬﻢ ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺗﺮﺳﻴﺦ أﻗﺪاﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
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ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﻳﻐﻀﺒﻮا ،ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﻣﻮﺟﱠ ً
ﻬﺔ إﻟﻴﻬﻢ؛ ِ
ﻓﻤﻦ ﺳﻤﺎت اﻟﺸﺨﺺ
ً
ٍ
ملﻔﺎرﻗﺔ
ﻓﺮﻳﺴﺔ
اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻗﺪرﺗُ ُﻪ ﻋﲆ اﻟﻀﺤﻚ رﻏﻢ إدراﻛﻪ أﻧﻪ و ََﻗ َﻊ
ﺗﻬﻜﻤﻴ ٍﺔ ﻣﺎ .وﻫﺬا اﻟﻀﺤﻚ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ إﺷﺎرة ﻟﻸﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﲆ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻘﺒﻮل ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ر ﱡد ﻓﻌ ﱟﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﺠﻊ ﻳُﻈﻬﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت .ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺤﺬﱢر
ُ
ﻟﻴﻔﻜﻮرت ﻣﻦ أﻧﻪ ﺛﻤﺔ ُ
اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﺿﺪ
ﻃ ُﺮق ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﺑﻬﺎ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﺈذا اﺳﺘُﺨﺪِﻣﺖ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻹﻳﺬاﺋﻬﻢ ،ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ &raquo;اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ&laquo; .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﺤﻮث ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻔﻜﺎﻫﺔ ،ﻓﺈن اﻟﱰﻛﻴﺰ
اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﺼﺒٍّﺎ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺎﻫﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ
ً
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ املﺮح .وﻳﻌﺘﻤﺪ َﻗ ْﺪ ٌر ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﲆ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن واﻷﻃﻔﺎل
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ.
ً
َ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻳَﻌﺘﱪ اﻟﻌﺪﻳ ُﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻗﻮًى إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن؛
ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي أﺟﺮاه ﻛ ﱞﻞ ِﻣﻦ رود إﻳﻪ ﻣﺎرﺗﻦ وﻫريﺑﺮت إم ﻟﻴﻔﻜﻮرت ﰲ ﻋﺎم ١٩٨٣م
ﺣﻮل اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﺟﺪا أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ
ﺑﻘﺪر ﺟﻴ ٍﺪ ﻣﻦ روح اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻛﺎﻧﻮا أﻗﺪر ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
ٍ
ﱢ
ﺗﻮﺿﺢ
واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ املﺰاﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ،وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن أن ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
أن اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣَ َ
ﺼﺪٍّا أﻣﺎم اﻟﺸﺪاﺋﺪ؛ إذ ﺗﺘﺤﺴﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني
ً
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .وﻳﻤﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪا ُم اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ دﻻﻟﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻋﲆ أن
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،وﻣﻦ املﻬﻢ املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد .وﺗﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن روح اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ أﺣﺪ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني
اﻟﺘﻮﺗﺮ وﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ املﻨﺎﻋﻴﺔ ً
ﻣﺜﻼ ،اﻛﺘﺸﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺗﻤﺜﻞ أﺣﺪ أﻓﻀﻞ
املﺆﴍات ﻋﲆ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻼج اﻟﴪﻃﺎن.
و ْﻟﺘﺘﺄﻣﱠ ْﻞ ﻫﺬا املﺜﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﻠﻴﻔﻜﻮرت.
ﻧﴩ ﻟﻴﻔﻜﻮرت وزﻣﻼؤه دراﺳﺔ ﻗﺎﻣﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز املﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ دم املﺸﺎرﻛني ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺤﻮار ﻓﻜﺎﻫﻲ وﺑﻌﺪه .اﺗﻀﺢ
أن املﺸﺎرﻛني اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻤﻌﻮا إﱃ اﻟﺤﻮار اﻟﻔﻜﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﰲ دﻣﺎﺋﻬﻢ ﻧﺴﺒﺔ أﻋﲆ ﻣﻦ
املﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز املﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘﻮي ﻋﻦ املﺸﺎرﻛني اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻤﻦ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮا إﱃ اﻟﺤﻮار اﻟﻔﻜﺎﻫﻲ )اﻧﻈﺮ ﻟﻴﻔﻜﻮرت ودﻳﻔﻴﺪﺳﻮن-ﻛﺎﺗﺰ وﻛﻮﻳﻨﻴﻤﺎن .(١٩٩٠
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
وﻗﺪ دﻓﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻏريﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن
ﻣﺘﻔﺎﺋﻠني وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺮوح اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ،ﺗﺰداد ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﲆ املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﺟﻬﺰﺗﻬﻢ املﻨﺎﻋﻴﺔ؛
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ .ﻛﻢ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ راﺋﻌﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﺑني اﻟﺮوح واﻟﺠﺴﺪ!
) (2اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﻚ
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ً
أﻳﻀﺎ ﺑني اﻟﻀﺤﻚ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﺛﻤﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ
أن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳ ُِﺸﻴﺪون ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻀﺤﻚ ،وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮﻧني اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﴩ
واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ املﻴﻼدﻳني ،وﻳﺸري ﻟﻴﻔﻜﻮرت ) (٢٠٠١ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن إﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ
ﻃﺒﻴﺐ أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻮردﻫﺎم ﰲ ﻋﺎم ١٩٢٨م :وﺿﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻴﻪ ﺟﻴﻪ
ً
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ املﺆﴍ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺼﺤﺔ املﺮﻳﺾ ،وأن اﻟﻀﺤﻚ
واﻟﺶ
واﻟﺼﺤﺔ ﻳﺮﺗﺒﻄﺎن أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ؛ ﻓﺈذا ﺿﺤﻚ املﺮء واﺳﺘﻐﺮق ﰲ اﻟﻀﺤﻚ ﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر واﻟﺶ .وﻟﻜﻦ ﻟﻢ
ٌ
أﺑﺤﺎث ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺤﻚ ﻛ &raquo;ﻋﻼج&laquo; ﻋﲆ ﻣﺪار ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺣﺘﻰ
ﺗُﺠْ َﺮ
ﻇﻬﺮت ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ .وﺻﺎﺣَ ﺐَ زﻳﺎد َة أﺑﺤﺎث ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺗﺰاﻳ ُﺪ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻀﺤﻚ ﻛﺄﺣﺪ املﺆﴍات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺔ.
ﺑﺤﻠﻮل ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ ،ﺑﺪأ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑني اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻟﻀﺤﻚ
ﱠ
ﻳﺘﺠﲆ أﻣﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜني .ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬه املﺰاﻋﻢ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﻌﺪل ﴐﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ واملﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﻠﻮم .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻳﺘﺴﺒﺐ
اﻟﻀﺤﻚ ﰲ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل ﴐﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺘﻨﻔﺲ ،وﻫﻤﺎ أﻣﺮان ﻳُﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﻤﺜﻼن
ﻣﺆﴍًا ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ .وﺑﺤﻠﻮل ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ وﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧني
املﻐﻨﺎﻃﻴﴘ ،ﺗَﻤ ﱠﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﱪ ،ودون
اﻻﺿﻄﺮار إﱃ ﻓﺘﺢ اﻟﺠﻤﺠﻤﺔ أو إﺟﺮاء أي ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺗﺪﺧﻠﻴﺔ أﺧﺮى .وﻗﺪ أﺗﺎح اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺎﻟﺮﻧني املﻐﻨﺎﻃﻴﴘ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻧﺸﺎط املﺦ أﺛﻨﺎء اﻟﻀﺤﻚ ﻓﻌﻠﻴٍّﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮ ًرا
ﻛﺒريًا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن ،اﺗﻀﺢ ارﺗﺒﺎط اﻟﻀﺤﻚ ﺑﺮدود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﰲ املﺦ ،وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧني املﻐﻨﺎﻃﻴﴘ.
166
ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح
اﻛﺘﺸﻒ وﻳﻠﻴﺎم إف ﻓﺮاي ،اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﴘ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻀﺤﻚ وﻛﻴﻤﻴﺎء
املﺦ ،ﰲ دراﺳﺎﺗﻪ ً
أدﻟﺔ ﺗَﺪْﻋﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت املﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﱢ ﺢ أن اﻟﻀﺤﻚ ﻳﻌ ﱢﺰز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
أﺟﻬﺰة اﻟﺠﺴﻢ )اﻧﻈﺮ ﻓﺮاي (٢٠٠٢؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﺤﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺰداد ﻣﻌﺪﻻت ﴐﺑﺎت
اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺘﻨﻔﺲ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ املﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ إﻓﺮاز اﻹﻧﺪورﻓﻴﻨﺎت ،وﻫﻲ املﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
املﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ &raquo;اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة&laquo; ﰲ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن .ﺗﺨﻴﻞ أن املﺦ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ .وﻳﺮى ﻓﺮاي أن املﺦ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺔ وإدراك
ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻐﻤﻮض أو اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺬي ﺳﻴﺠﺮي اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ وﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻋﲆ أﻧﻪ دﻋﺎﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ أن
املﺦ ﻳُﺼﺪر اﻹﺷﺎرة ﺑﺮ ﱢد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻀﺤﻚ .وﻳﺴﺘﻄﺮد ﻓﺮاي
ﻗﺎﺋﻼ إن اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﰲ َ
ً
ﻃﻮْر اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻛﻴﻔﻴﺔ ارﺗﺒﺎط اﻟﻀﺤﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت
اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮى .ﻳﻨﺒﻬﻨﺎ ﻓﺮاي ً
ﻣﺜﻼ أن اﻟﺒﺎﺣﺜني ،ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌً ﺎ ﻋﻠﻤﻴٍّﺎ ،ﻻ ﻳﺪرﻛﻮن
ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻀﺤﻜﻮن إﻻ ﻧﺎد ًرا ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪْر ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻀﺤﻜﻮن ﻛﺜريًا .وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑني ﻫﺬه املﺠﻤﻮﻋﺎت وﻛﺎن ﺑﻬﺎ أوﺟُ ﻪ ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺎس
املﺸﺎرﻛني ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ وﻟﻴﺲ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ .وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻃﻮﻟﻴﺔ
ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،وﻳﻜﻔﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن إﻧﻨﺎ ﻧﺪرك أن ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻀﺤﻚ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧني املﻐﻨﺎﻃﻴﴘ ،وأن املﺦ ﱢ
ﻳﺤﻔﺰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﺧﺮى
ﰲ اﻟﺠﺴﻢ ﻳُﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣﻌﺰزة ﻟﻠﺼﺤﺔ.
ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻀﺤﻚ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻧﻔﺴﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ؛ ﻓﻌﻼوة ﻋﲆ ﻓﻮاﺋﺪ املﺴﺎﻋﺪة ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت
وﺗﻮﻃﻴﺪﻫﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻀﺤﻚ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺎس ﰲ اﺟﺘﻴﺎز املﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة
واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ أﻋﺮاض اﻻﻛﺘﺌﺎب ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺒﱡﺪ ﺧﺴﺎرة .وﻗﺪ أﺟﺮى ﻋﺎملﺎ اﻟﻨﻔﺲ داﴍ ﻛﻴﻠﺘﻨﺮ
ً
دراﺳﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﺎرب املﻜﻠﻮﻣني
وﺟﻮرج إﻳﻪ ﺑﻮﻧﺎﻧﻮ ،اﻟﺨﺒريان ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺨﺴﺎرة،
ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪان ﺷﺨﺺ ﻋﺰﻳﺰ ،وﺧﻠﺺ اﻟﻌﺎملﺎن إﱃ أن ﻣَ ﻦ ﺗﻤ ﱠﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻀﺤﻚ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻜﺎﻫﻲ
ﰲ ﻏﻀﻮن ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ وﻓﺎة اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻛﺎﻧﻮا أﻗﺪر ﻋﲆ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺧﺴﺎرﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﻏريﻫﻢ
ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻛﻤﺪًا ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﱃ )ﻛﻴﻠﺘﻨﺮ وﺑﻮﻧﺎﻧﻮ  .(١٩٩٧ﻳَﻌﺘﻘﺪ ﻫﺬان اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن
أن اﺳﺘﻌﺪاد اﻷﺷﺨﺎص املﻔﺠﻮﻋني ﻋﲆ ﻓﻘﺪان ﺷﺨﺺ ﻋﺰﻳﺰ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﲆ
ﻧﺤﻮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﺸري إﱃ اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻠﻤﴤ ُﻗﺪُﻣً ﺎ ،واﻻﻧﺨﺮاط ﰲ ﺷﺌﻮن ﺣﻴﺎﺗﻬﻢً ،
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺧﺴﺎرة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺰﻳﺰ .وﻋﻨﺪﻣﺎ أﻓﺎد املﺸﱰﻛﻮن ﰲ دراﺳﺘﻬﻤﺎ أﻧﻬﻢ اﻧﺨﺮﻃﻮا
ﰲ اﻟﻀﺤﻚ اﻟﺬي اﻧﻄﻮي ﻋﲆ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻔﻢ وﻋﻀﻼت اﻟﻌني ،أيْ ﺿﺤﻜﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻷﻋﻤﺎق ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻀﺤﻚ اﻗﱰن ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮﺗﺮ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺨﺮﻃﻮا ﰲ
اﻟﻀﺤﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،وﰲ ﺧﻀ ﱢﻢ ﻫﺬه اﻟﻀﺤﻜﺎت ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واملﺘﻌﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺘني .اﻛﺘﺸﻒ ﻛﻴﻠﺘﻨﺮ وﺑﻮﻧﺎﻧﻮ ً
أﻳﻀﺎ أن ﻣَ ﻦ ﺿﺤﻜﻮا أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺘﻌﻮا ﺑﺮواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
أﻓﻀﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻀﺤﻚ ﻫﻢ أﻗﺪر
ﻋﲆ املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﺑني اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
واﻟﻀﺤﻚ واﻷداء اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني.
ﻧﺘﻄﺮق ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺰﻋﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻠﺤﻈﺎت اﻟﺒﻬﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني إﱃ اﻷﻃﻔﺎل،
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻬﺬه ا َمل َﻠﻜﺔ.
) (3ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﻟِﺤِ ﱢ
ﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
ُ
ٌ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﱡﻒ ﻣﻊ ﱢ
اﻟﺼﻌﺎب ﻟﺪى
ﻧﻔﺲ
آن إس ﻣﺎﺳﺘﻦ
ﻋﺎملﺔ ٍ
َ
اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﺬي ﻧﺎﻗﺸﻨﺎه ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول .أﺟْ ﺮت ﻣﺎﺳﺘﻦ دراﺳﺎت ﻋﲆ ﺗﻄﻮر ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻛﻤﺆﴍ ﻋﲆ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﱡﻒ ﻣﻊ اﻟﺼﻌﺎب .ودوﱠﻧﺖ ﻣﺎﺳﺘﻦ ﰲ ﻋﺎم
ً
ﻣﻠﺨﺼﺎ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء املﻌﺮوﻓﺔ آﻧﺬاك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
١٩٨٦
وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر أو اﻟ ﱡﺮ ﱠ
ﺿﻊ ،ﻓﺈن ﱠ
ﺣﺲ
اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻷم واﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ؛ أي إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﱡﺮ ﱠ
اﻷوﱃ ﺗَﺘﻌ ﱠﺰز ﻣﻦ ﺧﻼل ﱢ
ﺿﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻮن
ﺑﻤﺪاﻋﺒﺔ اﻷﻣﻬﺎت ﻷﻗﺪاﻣﻬﻢ أو ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻠﻬﻮ اﻷﺧﺮى؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ اﺑﺘﺴﺎﻣﺎﺗﻬﻢ
وﺿﺤﻜﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ .وﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐني ،ﺗﻤﺜﱢﻞ
اﻟﺪﻋﻮة ملﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻌﺐ ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ ﻳَﺤﺘﺬي ﺑﻪ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺣﺘﻰ اﻟﺼﻐﺎر ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .وﻣﻊ اﻟﺘﺤﺎق
اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺣﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ اﻛﺘﺸﻔﻮا ً
أﻳﻀﺎ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻌﺜﱠﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ اﻷرض ﺛﻢ ﻳﻘﻔﺰ ﻣُﴪﻋً ﺎ ﻻﺳﺘﻌﺎدة وﺿﻌﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻳﺒﺘﺴﻢ
ً
ً
ﻣﺘﺒﺎدﻻ؛ ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ
ﻗﺎﺋﻼ&raquo; :ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ؟!&laquo; ﺗﻤﺜﱢﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪﻋﺎﺑﺎت واﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺎت ﺗﺸﺠﻴﻌً ﺎ
ً
ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻳﺪرك اﻷﻃﻔﺎل ﰲ وﻗﺖ
ﺗﻀﻔﻲ املﺘﻌﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺒﻘﻰ
ﻣﺒﻜﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ملﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح
أَﺟْ ﺮت ﻣﺎﺳﺘﻦ ﻋﺎم ١٩٨٦م دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى،
أو اﻟﻜﻔﺎءة ،ﺑﺎﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﺑني اﻟﻌﺎﴍة واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ .اﻛﺘﺸﻔﺖ
ﻣﺎﺳﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻛ ﱟﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واملﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻃﻔﺎل ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ.
ﻳَﺴﻌﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺮﻓﺎﻗﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ِﺑ ﱢ
ﺤﺲ ﻓﻜﺎﻫﺔ ﺟﻴﺪ؛ إذ ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻛﺄﺷﺨﺎص
أ َ ْﻛﻔﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻳﺴﻌﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ملﺼﺎدﻗﺘﻬﻢ .وﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﱢ
ﺣﺲ
اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﻣﺰﻳﺔ ،وإﺻﺪار ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻔﻈﻲ ﻟﻠﻤﺰاح )ﻛﺪﻋﺎﺑﺔ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺎﺧﺮ( أو إﻃﻼق
ﺿﺤﻜﺔ ﺗﺪل ﻋﲆ إدراك اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ .و ْﻟﻨﺘﻨﺎو َِل اﻵن ً
ﻣﺜﺎﻻ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ِ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺮاﻫﻘﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ
ﻳﻘﻮد اﻷب ﺳﻴﺎرﺗﻪ وﺑﺼﺤﺒﺘﻪ ﺳﺖ ﻓﺘﻴﺎت ﻳَﺒْﻠُ ْﻐ َﻦ اﺛﻨَﻲ ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ ﻳﺼﻄﺤﺒﻬﻦ
ﻹﺣﺪى ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،وﻳﻼﺣِ ﻆ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ داﺋﺮة ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻋﻦ
ﱠ
ﺣﺪﻳﺜﻬﻦ ﻳﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﻴﻂ اﻷﺗﺮاك ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﺟﻤﻴﻌً ﺎ
اﻷﺷﺨﺎص اﻷﺗﺮاك .ﻛﺎن
ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ،وﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋَ َﺮ ْﻓ َﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣُﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻳﻘﺎﻃﻊ
&raquo;ﻣﻬﻼ ً
ً
ً
ﱠ
ﱠ
أﻧﺘﻦ ﺗﺨﺎﻃ ْﺮ َن اﻵن ﺑﺘﻨﻤﻴﻂ
ﻣﻬﻼ،
ﺳﺆاﻻ:
إﻟﻴﻬﻦ
اﻷب اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻟﻴﻮﺟﱢ َﻪ
ﺟﻤﻴﻊ املﻮاﻃﻨني اﻷﺗﺮاك؛ ﻓﻬﻞ ﺗﻌﺮف أيﱞ ﻣﻨﻜﻦ أيﱠ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ؟&laquo; ﻓﱰ ﱡد
ﺑﺄﻧﻬﻦ ﱠ
ﱠ
ﱠ
ْ
ﻳﺪرﺳ َﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺮوب اﻟﱰﻛﻴﺔ
ﻛﻦ
ﻳﻔﴪ َن اﻷﻣﺮ
اﻟﻔﺘﻴﺎت&raquo; :ﻛﻼ&laquo;.
وﻟﻜﻨﻬﻦ ﱢ ْ
ﰲ املﺪرﺳﺔ .وﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ أﻓﻜﺎر أﺧﺮى ﻳﻘﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت ،اﺳﺘﺪرﺟﻬُ ﱠﻦ
اﻷب ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ أﻛﺜﺮ ﺣﻮل اﻟﺤﺮوب اﻟﱰﻛﻴﺔ .اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ْ
َﺻﻒ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوب واملﻌﺎرك اﻟﺘﻲ ﺑﺪا أﻧﻬﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﴏاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ،وﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﺧﻄﺮت ﻟﻸب ﻓﻜﺮة؛ ﻧﻈ ًﺮا ﻷن ﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ
ﻋﺎم ٢٠٠٣م ،اﻟﺬي ﺷﻬﺪ اﻟﻐﺰو اﻟﺬي ﻗﺎدﺗﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻟﻠﻌﺮاق ،وﺑﻌﺪ
ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ إﱃ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻳﻘﻮل
إﻧﻜﻦ ﻣ ﱠ
ﱠ
ﻄ ٌ
ﻠﻌﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺘﻬﺎ
اﻷب&raquo; :ﺣﺴﻨًﺎ،
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻋﲆ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﱰك ﰲ
أي ﴏاﻋﺎت دوﻟﻴﺔ!&laquo; وﻫﻨﺎ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻛﻞ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ اﻟﺴﻴﺎرة ﰲ ﺿﺤﻜﺎت ﻣﺪوﱢﻳﺔ،
وﺗﻌﻠﻖ ﺑﻀﻊ ﻓﺘﻴﺎت ﻋﲆ &raquo;اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ&laquo; اﻟﺘﻲ وردت ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ املﻔﺎرﻗﺔ واﺳﺘﺨﺪام
ﱠ
أﺳﻠﻮﺑﻬﻦ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ.
اﻷب ﻟﻠﺘﻬﻜﻢ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪروس املﺴﺘﻔﺎدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار اﻟﺬي ﺟﺮى ﺑني اﻷب واﺑﻨﺘﻪ وﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ؛
ً
ﱠ
ﱠ
أﻣﺎﻣﻬﻦ املﺠﺎل ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ أﻛﺜﺮ
ﻧﺰﻋﺘﻬﻦ ﻟﺘﻨﻤﻴﻂ اﻷﺗﺮاك ،وﺑﻌﺪ أن أﻓﺴﺢ
ﺑﺪاﻳﺔ أراد اﻷب ﻣَ ﺤْ َﻖ
ﱠ
ﻟﺪﻳﻬﻦ ،ﻃﺮأت ﻟﻪ ﻓﻜﺮة؛ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ملﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة،
ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﻜﻮﱡن ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر
ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ ﴏاﻋً ﺎ دوﻟﻴٍّﺎ؛ ﻓﻬﺆﻻء اﻟﻔﺘﻴﺎت أﺛﻨﺎء
ﱠ
ﻴﺌﺎﺗﻬﻦ،
ﺗﻮﺟﱡ ﻬﻬﻦ ملﺒﺎراة ﻛﺮة اﻟﻘﺪم أﻇﻬ ْﺮ َن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ِﺑ ِﺒ
واﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺪ ﴐورﻳﺔ ﻟﻼﺷﱰاك ﰲ اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا املﺴﺘﻮى.
ِ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺟﻬﺎت
ﺑﺪاﻳﺔ ،ﻗﺮر أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﻬﺘﻤني أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ
ﻧﻈﺮﻫﻦ ،ﺛﻢ ْ
ﱠ
ﱠ
ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ .وﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪام
دﻓﻌِ ﻬﻦ ﺑﺮﻓﻖ ﻧﺤﻮ اﻛﺘﺸﺎف
ﺗﻨﻤﻴﻄﻬﻦ ﻟﻶﺧﺮ ٍ
اﻟﺘﻬ ﱡﻜﻢ ملﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ إدراك ﻣﺪى ﺳﺨﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ اﻟﺬي ﻳَﻨﺘﻬﺠْ ﻨَﻪ ﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ
ﱠ
ﻓﻬﻦ ﻳﺪر ْﻛ َﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ .ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺆﻻء
ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ،وﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮري ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت،
اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻼﺋﻲ ﻳَﺒ ْ
ْﻠﻐ َﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ ﻳُﺪر ْﻛ َﻦ أن ٍّ
ﻛﻼ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺧﺎﺿﺘﺎ
ﱠ
ﱠ
ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻦ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻟﱰﻛﻲ ﻗﺒﻞ أن
ﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻦ
ﴏاﻋﺎت ،وﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ املﻌﺮﰲ ﻓﻘﺪ ﺟﺮى
ﱢ
ٍ
ﻣﺴﺘﻤﺘﻌﺎت ﺑﺠ ﱢﻮ اﻷُﻟﻔﺔ
ﻳﻌﱪ َْن ﻟﻔﻈﻴٍّﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻨﻤﻄﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﻴﺎت
ً
وﺗﺒﺎدُل املﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌً ﺎ ،وأدر ْﻛ َﻦ أﻳﻀﺎ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻷب ملﺼﻄﻠﺢ &raquo;اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ&laquo; ﻳﺸري إﱃ
ﱠ
ٍ
ﻣﺴﺘﻌﺪات
أﻧﻬﻦ ﻳﺼﻨ ﱢ ْﻔ َﻦ اﻟﻐري ﺑﺼﻮرة ﻏري ﻋﺎدﻟﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺸ ﱢﻜﻞ َﻏﺒﻨًﺎ ﻟﻬﻢ .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﻴﺎت
ﻟﻺﻧﺼﺎت إﱃ اﻷب ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻗﺪ ًرا ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ وﻗﺪ ًرا ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺤﻮه ﰲ
ﱠ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻦ املﻌﺮﰲ
أي اﺳﺘﻌﺪادًا ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى
أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﻪ؛ ِ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌً ﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱠ
ﺗﺪﺧﻞ اﻷب ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻘﺪ اﻷب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑني اﻟﺸﻌﺒني اﻟﱰﻛﻲ واﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،أدرﻛﺖ اﻟﻔﺘﻴﺎت املﻔﺎرﻗﺔ،
واﻟﺘﻨﺎﻓﺮ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة؛ وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﱠ
ﻓﻀﻮﻟﻬﻦ وأدر ْﻛ َﻦ أن ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ
املﻮﺿﻮع ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺠﺮد إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ؛ ﻓﻘﺪ أﺛﺎر اﻷﻣﺮ
ﻋﻠﻴﻬﻦ ً
ٌ
ﱠ
أﻳﻀﺎ .وﻗﺪ ﺣﻔﺰ
ﺳﺨﻴﻒ؛ ﻷن اﻟﴚء ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ
اﻷﺷﺨﺎص اﻷﺗﺮاك ﻣﻌً ﺎ أﻣ ٌﺮ
ﱠ
ﻋﻘﻮﻟﻬﻦ ﻟﻠﺘﻔﻜري ﻟﺠﺰءٍ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺴﺎﺧﺮ ﻟﻸب &raquo;ﻋﲆ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة&laquo;
اﻧﻔﺠﺎرﻫﻦ ﰲ ﺿﺤﻜﺎت ﻣُﺪوﱢﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أدر ْﻛ َﻦ ُ
ﱠ
ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺤﺪﻳﺚ .ﺗَﻤﺘﱠﻌَ ﺖ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻣﻤﺎ أدى إﱃ
ﱠ
ﻋﺎل ،إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ ،ﻣﻦ إدراك املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ،أﺗﺎحَ
ﻟﻬﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﻤﺴﺘﻮًى ٍ
ُ
ﱠ
ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ املﻨﺎﺳﺐَ ،
أﻧﻔﺴﻬﻦ ﺑﺎﻟﻀﺤﻚ وأدر ْﻛ َﻦ ﻧﺰﻋﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ
وﺳﺨِ ْﺮ َن ﻣﻦ
اﻟﺘﻲ أﻇﻬ ْﺮﻧَﻬﺎ؛ وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ُﻛﴪت ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت املﻨﺎﻗﺸﺔ .ﺗَ ﱠ
ﺤﻘ َﻖ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﻔﻀﻞ
اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺪر ﻳﺴري ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻏ ﱠﻠﻔﺖ اﻟﺪرس اﻟﺬي ﱠ
ﻟﻘﻨﻪ اﻷب ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت.
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ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح
وﻣﺜﻠﻤﺎ رﺟﺤﺖ ﻣﺎﺳﺘﻦ ﰲ ﻋﺎم ١٩٨٦م ،ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﻛﻮن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
اﺳﺘﺨﺪام املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺠﺮدة ،ﻣﻦ املﺤﺘﻤﻞ أﻧﻬﻢ ﺳﻴﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻘﺪة ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت واملﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﺎﺳﺘﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﺜﻬﺎ،
ذﻛﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻴﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ
أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺣِ ﱠﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ ذﻛﺎءً أو ﺳﻌﺎد ًة ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
ﱢ
ﺑﺤﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل،
اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻜﻔﺎءة املﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻳﻬﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻵﺧﺮ.
ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻣﺎﺳﺘﻦ وزﻣﻼؤﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺻﻠﺔ ﺑني اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻗﺮان واﻟﻨﺠﺎح
اﻟﺪراﳼ ،وأن ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻟﻪ دور ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ً
أﻳﻀﺎ .وﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أَﺟْ ﺮﺗﻬﺎ
ِ
ﱢ
ﺑﺤﺲ ﻓﻜﺎﻫﺔ
ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
ﰲ ﻋﺎم ١٩٨٦م ،اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻣﺎﺳﺘﻦ أن
ﻋﺎل ذﻛﺮوا أﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﳼ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ٍ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ وﻣﺪى ﺗﺒﺎﻳُﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ،ﻳﺒﻘﻰ ﱡ
ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ أﺣ َﺪ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ املﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل .ﻳﺸري ﺣِ ﱡﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ إﱃ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻘﺪر ﻣﻦ
اﻟﻮﻋﻲ املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ،وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﺆﴍان ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة.
وﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ً
أﻳﻀﺎ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻵﺑﺎء ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﰲ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺪورﻫﻢ ﰲ
ﺗﻴﺴري ﻧﻤﻮ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ.
) (4ﻧﻘﻞ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻟِﺤِ ﱢ
ﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ املﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺘﻄﻮر اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷﻃﻔﺎل ،إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻛﺒري ،ﻋﲆ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ واملﺮح ﺑﺄﺳﻠﻮب إﻳﺠﺎﺑﻲ؛ ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻳﻤﻜﻦ أن
ً
ﺗﺘَﻌ ﱠﺰز ﻣﻦ ﺧﻼل ﱢ
ﻣﺜﺎﻻ
ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واملﺮح؛ ﻓﺎﻷب اﻟﺬي َو َر َد ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳُﻌﺪ
ﺟﻴﺪًا ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻼﺣﻈﻪ اﻷﻃﻔﺎل وﻳﻘﺘﺪوا ﺑﻪ .وﻗﺪ اﻛﺘﺸﻒ
ﺑﺎﺣﺜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑني ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻵﺑﺎء ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ وﺑني ﺗﻄﻮر ﱢ
ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻟﺪى
اﻷﻃﻔﺎل.
اﻛﺘﺸﻒ ﻋﺎملﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺎرزان ﺟﺎك ﺑﻠﻮك وﻧﺎﺛﺎن ﻛﻮﺟﺎن )ﻟﻘﺎء ﺷﺨﴢ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ (٢٠٠٧
أن ﻧﺰﻋﺔ املﺰاح ﻟﺪى اﻵﺑﺎء أﻧﺒﺄت ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻷوﻻد واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ.
ً
ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أﺛﻨﺎء ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ
أﺟﺮى ﺑﻠﻮك وﻛﻮﺟﺎن دراﺳﺔ ﻃﻮﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻣﻊ آﺑﺎﺋﻬﻢ ،وﻗﺎﻣﻮا ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﻮا ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ .ﻛﺎن ﻋﺎملﺎ اﻟﻨﻔﺲ
ﻫﺬان ﻣﻬﺘﻤﱠ ْني ﺑﺪراﺳﺔ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑني ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة
وﺑني ﺗﻄﻮر أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أواﺋﻞ اﻟﺒﻠﻮغ ،وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻷﻣﻬﺎت واﻵﺑﺎء
اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻛﺜريًا املﺰاح واملﺮح ﻣﻊ اﻷوﻻد ﰲ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ أوﻻد
ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وروح اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩة؛ ﻓﺎﻷوﻻد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﻴﺰ آﺑﺎؤﻫﻢ
وأﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﺑﺤﺐ املﺮح ﺣﻘﻘﻮا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ.
ٍ
ﻟﺪراﺳﺎت ﻋﲆ ﻫﺆﻻء اﻷوﻻد ذوي اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ ﻋﲆ ﻣﺪار
وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺒﺎﺣﺜني
َ
ﱠ
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ،ﺑﺪا أﻧﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎدوا ﺑﺸﺪ ٍة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻟﻶﺑﺎء .ﺗﺬﻛ ْﺮ أﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﺑﺪراﺳﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻋﺮاف اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .اﻛﺘﺸﻒ ﺑﻠﻮك وﻛﻮﺟﺎن أن ﻫﺆﻻء اﻷوﻻد
ﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﻮا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌُ َ
ﺮف اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة؛ ﺣﻴﺚ ﺑﺪا إﻋﻼؤﻫﻢ
ﻟﻘﻴﻤﺘَﻲ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﻷوﻻد اﻟﺒﻴﺾ املﻨﺘﻤﻮن إﱃ اﻟﻄﺒﻘﺔ املﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أن اﻵﺑﺎء ﻗﺪ ﻧﺠﺤﻮا ﰲ ﺗﻨﺸﺌﺔ أوﻻدﻫﻢ ً
وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻌُ ﺮف اﻟﺜﻘﺎﰲ .إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﺣﻈﻲ ﻫﺆﻻء اﻷوﻻد اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺌﻮا ﺑني آﺑﺎء ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ِﺑﺤِ ﱢﺲ
اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮًى أﻋﲆ ﻣﻦ املﺮح ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوﻻد اﻟﺬﻳﻦ ﺗَ ﱠ
ﻮﱃ ﺗﺮﺑﻴﺘَﻬﻢ آﺑﺎءٌ
ﻳﺘﺴﻤﻮن ﺑﻘﺪر أﻗﻞ ﻣﻦ ﱢ
ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ .وﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺮﺟﱢ ﺢ أن
ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻵﺑﺎء ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ ﻳَﺤﺘﺬي ﺑﻪ اﻷﻃﻔﺎل .إن ﺗﺠﺴﻴﺪ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻳُﻌﺪ أداة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة،
وﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻵﺑﺎء ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺘﺄدﻳﺐ ً
أﻳﻀﺎ.
ﺗَﺬ ﱠﻛ ْﺮ أﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺪراﺳﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺑﺎء ،ﻓﺎﻟﺠﻬﻮد
اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ اﻵﺑﺎء ﻟﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ واﺿﺤﺔ ﻋﻦ املﻌﺎﻳري اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﺗَﺬ ﱠﻛ ْﺮ أن اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻣﻠﻮن ﰲ اﺗﺒﺎع اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻌﺎﻳريَﻫﻢ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا أﺳﻠﻮب اﻟﺤﺚ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻬﻢ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل
ملﻨﺎﻗﺸﺔ املﻌﺎﻳري اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻮاﻟﺪان ﻣﻌﻬﻢ ،ﻳُﺮﺟﺢ أن ﻳﻘﻮم اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺘﺒﻨﱢﻲ
ﻫﺬه املﻌﺎﻳري ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ املﻌﺎﻳري اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ .وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺮوﻧﺔ اﻵﺑﺎء ﺑﺎملﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﲆ املﻮدة ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني اﻵﺑﺎء واﻷﻃﻔﺎل ،وﻣﻦ املﺮﺟﺢ أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﻨﺴﺘﻌﺮ ْ
ض إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﺳﺘﺨﺪام اﻵﺑﺎء
اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني .ﻓ ْﻠ
ِ
ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ املﻮدة ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل.
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ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠٤م ،ﻧﴩت أﻟﻴﺴﻴﺎ رﻳﺠﺮ دراﺳﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻵﺑﺎء ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﰲ
اﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻃﻔﺎل ذوو إﻋﺎﻗﺎت )رﻳﺠﺮ ورﻳﻨﺪاك  .(٢٠٠٤ﻗﺎﻣﺖ أﻟﻴﺴﻴﺎ رﻳﺠﺮ ﺑﺪراﺳﺔ
اﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻮت ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻋﲆ ﴐورة أن ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ املﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺮاﻋﺎ ًة ﻟﻄﻔﻞ واﺣﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎﻗﺔ .اﻛﺘﺸﻔﺖ رﻳﺠﺮ أن ﻫﺬه اﻷ ُ َﴎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺣِ ﱠﺲ
اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ أو اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل .وﻗﺪ و َ
َﺻ َﻔﺖ رﻳﺠﺮ ﻫﺬه اﻷ ُ َﴎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ أ ُ َﴎ &raquo;ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ&laquo;،
وﻗﺼﺪت ﺑﻬﺬا أن اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎص ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﻘﺘﴫ ﻗﺪراﺗﻬﻤﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻨﻬﻤﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﴎة ﰲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ .ﻛﺎن ﺣِ ﱡﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ أﺣ َﺪ
َ
اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻹﻃﺎر ﻟﻬﺬه اﻷ ُ َﴎ؛ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﱪ ﻫﺆﻻء اﻵﺑﺎءُ
أﺣ َﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،وأﻧﻬﺎ أداة ﻟﺤﻞ
املﺸﻜﻼت إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﻧﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷ ُ َﴎﻳﺔ.
ﰲ ﻋﺎم  ،١٩٩٤اﺑﺘﻜﺮت ﻋﺎملﺘﺎ اﻟﻨﻔﺲ املﺘﺨﺼﺼﺘﺎن ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﻮر ،ﺟﻮان إي
ﺟﺮوزﻳﻚ وﺟﺎﻛﻠني ﺟﻴﻪ ﺟﻮدﻧﺎو ،ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺎرزة ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻤﺎ ،وﻗﺪ َﻟ ﱠﺨ َ
ﺼﺘﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ اﻟﻮاﻟﺪان ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻋﺘﻨﺎق اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻮاﻟﺪان .ﺗﺆﻳﺪ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﺘﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺚ واملﻮدة ﰲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮاﻟﺪان ،وأﺷﺎرﺗﺎ ﰲ ﻋﺎم ١٩٩٤م إﱃ ﴐورة إﺟﺮاء أﺑﺤﺎث ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑني ﺣِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻵﺑﺎء ،وﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ .وﻗﺪ ذﻛﺮت ﺟﺮوزﻳﻚ ﰲ ﻟﻘﺎء ﺷﺨﴢ ﺟﺮى ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم
٢٠٠٧م أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻢ ﻳَﺪْرﺳﻮا اﺳﺘﺨﺪام اﻵﺑﺎء ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺟﻴﺪًا،
وأن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﱠ ﺔ .وﰲ ﻇﻞ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ،رﺑﻤﺎ ﻳُﺠﺮى املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ً
ﻻﺣﻘﺎ؛ ﻓﻌﻤ ٌﻞ
ﻛﺎﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ أﻟﻴﺴﻴﺎ رﻳﺠﺮ ﻳﺤﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ وﻋﺪًا ﺑﺈﺟﺮاء املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ أﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺨﱪاء ﰲ
ﻳﻤﺜﻞ دﻋﻤً ﺎ ﻟﻌﻤﻞ رود إﻳﻪ ﻣﺎرﺗﻦ ،اﻟﺬي ﻧﻮﻗﺶ
ﻣﺠﺎل دراﺳﺔ ﺣِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
) (5ﺣِ ﱡ
ﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ وﺗﺄﻗﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل
ً
ً
أﻓﺮد ﻣﺎرﺗﻦ ً
ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل )ﻣﺎرﺗﻦ
ﻓﺼﻼ
أﻳﻀﺎ
 .(١٩٨٩ﻳ َِﺼﻒ ﻣﺎرﺗﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻃﻔﺎل ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮ،
ﻓﻜﺎﻫﻲ وﺿﺤﻚٍ ﺗﺘﻤﻴﺰ
وﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ املﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺴرية ِﺑﺤِ ﱟﺲ
ﱟ
ﺑﻤﻬﺎرة راﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .إن اﻟﻨﺰاع واﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻷ ُ َﴎﻳﺔ
ٍ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت
وﺿﻐﻮط اﻷﻗﺮان ﰲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﺤﻲ أو املﺪرﺳﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﺠﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻹﻗﺪام ﻋﲆ
ﻏري ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ،ورﻏﻢ أن ذﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻤﻬﺎرات
املﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻳَﺬﻛﺮ ﻣﺎرﺗﻦ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻨﺰاع أو
املﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺣﻞ املﺸﻜﻼت ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ ﰲ املﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ &raquo;ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ&laquo;.
وﻫﻨﺎ ﻧﺪرك ﺛﺎﻧﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻬﻜﻢ أو اﻟﺤﺪﻳﺚ املﺘﻨﺎﻗﺾ.
ﺗَﺬ ﱠﻛ ْﺮ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ وﺟﻮد ُ
ُ
وﺻﻔﺖ ﰲ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻤﺘﻊ؛ ﻓﻘﺪ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺪرة ﻻﻋﺒﺎت ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻼﺗﻲ ﻳ ْ
َﺒﻠﻐ َﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ ﻋﲆ ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﱠ
ﱠ
ﺳﺎﻋﺪﻫﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﱰﻛﻲ ،وﻗﺪ
وإدراك اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ
إدراك ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ،اﻟﺬي اﺗﻀﺢ ﰲ املﻘﺎرﻧﺔ ﺑني اﻷﺷﺨﺎص املﺨﺘﻠﻔني ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت
ﱠ
ﻧﻈﺮﻫﻦ ،ﻛﻤﺎ أﺗﺎح ﻫﺬا &raquo;املﻨﻈﻮ ُر املﺨﺘﻠﻒ&laquo; ،أو ﺗﻐري اﻹﻃﺎر
املﺘﺤﺪة ،ﰲ ﺗﻐﻴري وﺟﻬﺎت
َ
ﱠ
املﺮﺟﻌﻲ ﱠ
واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ،
ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ وإدراك ﺳﺨﺎﻓﺔ ﻣﺎ ُﻛ ﱠﻦ
اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻬﻦ،
ِ
ِ
ﱠ
ﺑﻴﻨﻬﻦ .وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ،ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺣِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واﺳﺘﻴﻌﺎب
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ ﺣﺴﻢ اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻬﻢ أو ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ؛ َﻓﺤِ ﱡﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وﻳﺴﺘﻄﺮد ﻣﺎرﺗﻦ ً
ﻓﻜﺎﻫﻲ ﺟﻴﺪٍ،
ﻗﺎﺋﻼ إن ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ِﺑﺤِ ﱟﺲ
ﱟ
أي اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻐﻴري إﻃﺎرﻫﻢ املﺮﺟﻌﻲ ،ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺼﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ أﻗﺮاﻧﻬﻢ
ِ
وﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ،ﻛﻤﺎ ﻳُﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﻛﺒﺎﻟﻐني .ﻛﻤﺎ
ﻳﺮى ﻣﺎرﺗﻦ أن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﰲ املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ
أواﴏ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ .وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻓﺎﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة
ﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺣِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﻼﺋﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺣِ ﱡﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ اﻟﺠﻴﺪ إﺷﺎرة
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄن اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺼﺪ ًرا ﻟﻠﺴﻌﺎدة؛ وﺳﺘﺘﺠﲆ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ.
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ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح
و َ
َﺿ َﻊ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻮل إﻳﻪ ﻣﺎﺟﻲ ﻣﺆ ﱠﻟ ًﻔﺎ ﺣﻮل ﺗﻄﻮر ﺣِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل
)ﻣﺎﺟﻲ  .(١٩٨٩ذَ َﻛﺮ ﻣﺎﺟﻲ اﻟﺠﻬﻮد املﺒﻜﺮة آﻧﺬاك ملﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ وأﺧﺼﺎﺋﻴﱢﻲ
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﱃ َﻓﻬْ ﻢ ﺗﻄﻮر ﺣِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ املﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟﻬﺬه املﻬﺎرة ﻋﲆ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻷﺧﺮى ،وذﻛﺮ ﻣﺎﺟﻲ أن ﺗﻄﻮﱡر ﺣِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب املﻬﺎرات اﻷﺧﺮى ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻣﻊ ﻃﺮح ﻛ ﱟﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺳﺘﻦ
وﻣﺎرﺗﻦ .ﻫﺬه املﻬﺎرات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ أﺣﺪ ﺣﺘﻰ
اﻵن ملﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﱰﺟﻢ ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات أﺧﺮى .وذﻛﺮ ﻣﺎﺟﻲ أن
ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻳُﻌ ﱢﺰز ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،وﻳُﻌﺰز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻣﻦ املﺮﺟﺢ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻟﺪى املﻌﻠﻤني ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬه املﺰاﻋﻢ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻮﻓري ﺑﻴﺎﻧﺎت
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗُﻤﺜﱢﻞ إﺣﺪى اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة .وﻗﺪ
ٌ
ْ
ٍ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗَﺪﻋﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﳼ،
دراﺳﺎت أُﺟﺮﻳﺖ ﻣﺆﺧ ًﺮا
أﻓﺮزت
ً
ْ
و ْﻟﻨَﺴﺘﻌﺮض ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ.
) (6ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واملﻌﻠﻤﻮن
ً
دراﺳﺔ ﻋﲆ اﻷﻳﺎم اﻷوﱃ ﰲ املﺪرﺳﺔ ملﺠﻤﻮﻋﺔ
أﺟﺮت ﻋﺎملﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﻴﻠني ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ وزﻣﻼؤﻫﺎ
ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرﻫﻢ اﺛﻨَﻲ ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ )ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ وآﺧﺮون  .(٢٠٠٣اﻛﺘﺸﻒ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن املﻌﻠﻤني اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﲆ ﺗﻮﻓري ﺑﻴﺌﺎت
داﻋﻤﺔ ﰲ ﻓﺼﻮﻟﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،وأﺷﺎر اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﺼﻮل إﱃ أﻧﻬﻢ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺰاﻣً ﺎ ﺑﺎملﻨﻬﺞ
اﻟﺪراﳼ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﳼ؛ ﻓﻘﺪ ﻧُﻘﻠﺖ اﻟﺮؤى واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء املﻌﻠﻤني
ﻧﺤﻮ ﻃﻼﺑﻬﻢ إﱃ اﻟﻄﻼب ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺟﺮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ املﻼﺋﻤﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻫﺆﻻء
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻨﺠﺎح.
واﻛﺘﺸﻒ اﻟﻌﺎملﺎن ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﺎﺗﻲ ﺑﺎﺳﺘﻦ وداﻧﻴﻴﻞ واﻳﺖ ،ﻣﻦ واﻗﻊ
دراﺳﺎﺗﻬﻤﺎ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة أن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﺠﺮات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻤﻮﻫﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﺲ ﻓﻜﺎﻫﻲ واﺿﺢ ،واﻛﺘﺸﻒ ﻫﺬان اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن
أن اﻷﻃﻔﺎل وﺟﱠ ﻬﻮا إﱃ املﻌﻠﻤني أﺳﺌﻠﺔ أﻛﺜﺮ وﻗ ﱠﻠﺖ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎت املﺰﻋﺠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﻠﻤﻮن ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﺤﺲ ﻓﻜﺎﻫﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﻠﻤﻮن
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
أﻳﻀﺎ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺠﺎح اﻷﻃﻔﺎل ،وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﱠ
أﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ً
ﻟﺨﺼﺎ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻤﺎ ﺑﻘﻮﻟﻬﻤﺎ :إﻧﻪ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺤﻈﻰ املﻌﻠﻤﻮن املﺘﻤﻴﺰون ﺑﺤﺲ ﻓﻜﺎﻫﻲ ﻛﺒري
ﺑﺼﻔﻮف دراﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎﺣً ﺎ )ﺑﺎﺳﺘﻦ وواﻳﺖ .(٢٠٠٤
ﻇﻬﺮت ﰲ ﺗﺎﻳﻮان ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮﺿﺢ ارﺗﺒﺎط ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻟﺪى املﻌﻠﻤني ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻹﺑﺪاﻋﻲ؛ ﻓﻘﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﺟﻴﻮ ﺷﻴﺎن ﻫﻮرﻧﺞ وزﻣﻼؤﻫﺎ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن املﻌﻠﻤني اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻓﻜﺎر إﺑﺪاﻋﻴﺔ واﺳﺘﻌﺪاد ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة وﺛﻘﺔ ﰲ ﻗﺪراﺗﻬﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰوا ﺑﺤﺲ ﻓﻜﺎﻫﻲ ﻗﻮي ً
أﻳﻀﺎ .وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺎﺟﺢ
واﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،وﻟﻜﻦ ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ )ﻫﻮرﻧﺞ وزﻣﻼؤﻫﺎ  .(٢٠٠٥وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﺸري
إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ املﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻷﺧﺮى ﺑني ﻣﺮح اﻷﻃﻔﺎل واﺳﺘﺨﺪام ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ.
) (7اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ وأوﺟُ ﻪ اﻟﺘﻄﻮر املﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻷﺧﺮى
أﺟﺮت إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس ﺗﺮﻳﻔﻼس وزﻣﻴﻠﺘﺎﻫﺎ ،اﻟﺨﺒريات ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ )ﺗﺮﻳﻔﻼس
ً
ِ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ
دراﺳﺔ ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺣﻮل ﻣﺮح اﻷﻃﻔﺎل ﰲ
وﻣﺎﺗﺴﻮﻛﺎ وزاﻛﻮﺑﻮﻟﻮﻟﻮ ،(٢٠٠٣
ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ وﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺮﻛﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ .ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام املﻌﻠﻤني
ﱠ
إﻟﻴﻬﻦ ﻋﻦ
ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺎت ﻣﻦ املﻌﻠﻤني أن ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا
ﻣﺮح اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎم ﻟﺪﻳﻬﻢ .وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت إﱃ ﺻﻠﺔ ﺑني اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واملﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل وﺑني املﺮح ﻋﻨﺪﻫﻢ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺴﻤﻮا ﺑﺎملﺮح
اﻟﺸﺪﻳﺪ ،ﻛﺎن اﻟﺘﻔﻜري اﻹﺑﺪاﻋﻲ واﻟﻨﻘﺪي ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺎﻟﻴًﺎ ً
أﻳﻀﺎ .ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت أن
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﻬﺬه اﻟﻘﺪرات ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن
ﺳﻤﺎت ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ وﺣﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺪى ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ
ً
ِ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻨﺸﺎط
أﻳﻀﺎ .وﺗﻜﺸﻒ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن اﻷﻃﻔﺎل ﰲ
اﻟﺤﺮﻛﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ ،وﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺪون ﻣﺘﻌﺔ ﰲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺘﻄﻮر
ً
ﻫﺎﺋﻼ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻃﻔﺎل
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻬﺎرات أﺧﺮى ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ دﻋﻤً ﺎ
ﻻﺳﺘﺨﺪام املﺮح.
ذﻛﺮت رﻳﺒﻴﻜﺎ ﺑﻮﺗﺸﻴﻪ ﻧﺎﻓﺎرو اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ ﻟﺪى
اﻷﻃﻔﺎل دراﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﲆ
اﻟﺘﻔﻜري وﺑني ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ؛ إذ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺑﻮﺗﺸﻴﻪ ﻧﺎﻓﺎرو أن اﻷﻃﻔﺎل ﺑني ﻋﺎﻣني وأرﺑﻌﺔ
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ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح
أﻋﻮام ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﻨﻘﻠﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﰲ &raquo;اﻟﺘﻔﻜري اﻟﺘﻤﺜﻴﲇ&laquo; ﻟﺪﻳﻬﻢ؛ وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ أن
اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﻮن أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻳﺘﺴﻨﱠﻰ ﻟﻬﻢ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﻣﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
أﻣﺮ
ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ إﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻜﺎﻫﻲ أو اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﺳﺘﺨﺪام ٍ
أﻣﺮ آﺧﺮ ،و ْﻟﻨﺬ ُﻛ ْﺮ ً
ﻣﺜﺎﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ ﺗﻔﺴري ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ .ﺗﻼﺣﻆ ﻃﻔﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﺎ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ٍ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ﻻ ﺗﻔﻀﻞ ﻋﺎدة ﺗﻨﺎول اﻟﺨﴬاوات أن أﻣﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪث إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﻠﻖ
ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺨﴬاوات .ﺗُﺨﺮج اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﻮزة ﻣﻦ إﻧﺎء ﻓﺎﻛﻬﺔ وﺗﻘﴩﻫﺎ وﺗﻘﻮل ﻷﻣﻬﺎ
ﻣﺒﺘﺴﻤﺔ&raquo; :اﻧﻈﺮي ،إﻧﻨﻲ أﺗﻨﺎول ﺟﺰرة ﻳﺎ أﻣﻲ!&laquo; إن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪال أو ﺻﻨﻊ
املﻔﺎرﻗﺔ ﻫﻮ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻔﻜري اﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ،وﻳﺴﺘﺪل ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﺣﺜﻮن أﻣﺜﺎل ﺑﻮﺗﺸﻴﻪ
ِ
ﻧﺎﻓﺎرو أن ﺗﻄﻮﱡر ﱢ
ﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻜري اﻷﻃﻔﺎل .وﻣﻦ
ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ راﺋﻌﺔ
ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗﻄﻮر ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺟﻮاﻧﺐ
أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮرﻫﻢ املﻌﺮﰲ .ذﻛﺮت ﺑﻮﺗﺸﻴﻪ ﻧﺎﻓﺎرو ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠٤م ً
أﻳﻀﺎ أن ﻫﺬا املﺠﺎل
اﻟﺒﺤﺜﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ املﺮﺟﺢ أن ﻳ ُِﺜﺮﻳَﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ
املﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻣﻦ ا ُملﺠﺪي ﻫﻨﺎ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻠﺨﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻔﴘ ﻟﺪى
اﻷﻃﻔﺎل وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺤﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ .ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻋﺮﻋﻮا ﺑني آﺑﺎء
وﻣﻌﻠﻤني ﰲ ﻣﻨﺎخ ﻣﺮح ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واملﻌﺮﰲ .وﻳُﻌﺘﻘﺪ أن
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻮﱢرون ٍّ
ﺣﺴﺎ ﻓﻜﺎﻫﻴٍّﺎ ﺟﻴﺪًا وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺪﱢروﻧﻪ وﻳُﻈﻬﺮوﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﺤﺔ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة .وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واملﺮح ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺎ ﻳﲇ:
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ.
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﻮﻃﻴﺪﻫﺎ.
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪراﳼ.
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.
اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ.
املﻬﺎرة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ/اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ.
اﻟﺘﻔﻜري اﻟﺘﻤﺜﻴﲇ.
وﻳﺴﻬﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل واملﻬﺘﻤﻮن ﺑﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺑﻄﺮق إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ؛ وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻳﻘﺪﱢﻣﻮن ﻟﻸﻃﻔﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﺪار ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.
177
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
) (8اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت واملﻘﱰﺣﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻳﻨﺒﱢﻪ ﺑﺎﺣﺜﻮن ،أﻣﺜﺎل ﻓﺮاي وﻣﺎرﺗﻦ ،إﱃ أن إدراك اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﺒﺎر واﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ
ً
ﻣﺠﺎﻻ ﻧﺎﺷﺌًﺎ ،ﺑﺪأ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﺆﺧ ًﺮا ،وﻻ ﻳﺰال أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻛﺜري
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻔﴘ ﻻ ﻳﺰال
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ &raquo;اﻟﻌﻼﻗﺎت&laquo; ﺑني املﺘﻐريات ،ﺗَﺬ ﱠﻛ ْﺮ أن ذﻟﻚ
ﻳﺨﱪ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ راﺑﻂ ﺳﺒﺒﻲ .وﻳﺬ ﱢﻛﺮﻧﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن ﺗﻄﻮ َر ﺣﺲ
اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ وﻋﻼﻗﺘَﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أﻣ ٌﺮ ﱠ
ﻣﻌﻘﺪ؛ ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺠﺰم ﺑﺄن ﺣﺲ
اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﺬﻛﺎء أو اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص املﺮﺣني
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﺤﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻻدﻋﺎءات ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻧﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ ،ﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واملﻮﺣﻴﺔ ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻛ &raquo;ﻗﻴﻤﺔ
اﺳﻤﻴﺔ&laquo;؛ ﻓﻤَ ﻦ ﻣﻨﱠﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻗﺪ أُﺛﺮﻳﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟِﺤِ ﱢﺲ
اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ أو ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﺪاﺧﻠﻨﺎ؟ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ .وﻗﺪ أﻟﻘﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮة
ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ إﻻ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺣﻮل ﻃﺮق ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني
ﻟﻠﻤﺮح واﻟﻔﻜﺎﻫﺔ إﱃ اﻷﻃﻔﺎل.
ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻟِﻤﺘَﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﺟﻮان
ﺟﺮوزﻳﻚ وﺟﺎﻛﻠني ﺟﻮدﻧﺎو ﻋﻦ ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ ،وﻗﺪ أﻋﺮﺑﺖ ﻛ ﱞﻞ ﻣﻦ ﺟﺮوزﻳﻚ
وﺟﻮدﻧﺎو ﻋﻦ ﺣﺰﻧﻬﻤﺎ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﻧﻤﻮذﺟﻴﻬﻤﺎ.
وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء أﺑﺤﺎث ﺣﻮل ﺗﻌﻘﻴﺪات اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﴩي ،ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ
ﱠ
وﻟﻜﻦ ﺗﺬ ﱡﻛﺮ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ .إن املﻨﻈﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﻴﻢ،
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺑﺤﺎث ذات اﻟﻌﻼﻗﺎت املﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻘﺎرئ إﱃ اﻟﺴﺆال املﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط ﺑني
املﺮح واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل.
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻔﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﺪر
ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺟﺪوى ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ،ﻓﻤﻦ املﺮﺟﺢ أن
ﻳﺘﻔﻖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﲆ أن ﻣﺜﻞ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ﺟﺪﻳﺮة
ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم؛ إذ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ إﺿﻔﺎء اﻟﺴﻌﺎدة ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺗﻮﻃﻴﺪ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ .ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ املﺮح ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ واملﻮدﱠة واملﺮح ﻋﲆ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻨﻤﻮ ﺟﻤﻴﻊ
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ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح
أﻓﺮاد اﻷﴎة .ﺗَﺬ ﱠﻛ ْﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﻴﻒ ﱠ
أن وﻗﺖ اﻟﻠﻌﺐ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺪ ًرا
ﻣﻦ اﻟﻔﻮﴇ وﻧﺸﺎ ً
ﻃﺎ ﻏري ﺗﻘﻠﻴﺪي ،ﻋﲆ ﻏﺮار اﻟﻠﻌﺐ ﰲ اﻟﻄني واﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ؛ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ً
ﻓﺮﺻﺎ
أن ﻳﻀﻔﻲ املﺮح واﻟﺴﻌﺎدة ﻋﲆ اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒﺎر؛ إذ إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻴﺢ
اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل.
وﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻔﻜري ﰲ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ،ذﻛﺮﻧﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻀﻔﻲ ﺳﻌﺎدة ﻋﲆ ﺣﻴﺎة اﻷﴎة .ﺳﺄﺗﺤﺪث ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻹﺟﺎزة
اﻷ ُ َﴎﻳﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح ﺳﺒﺒًﺎ ﰲ ﺳﻌﺎدة ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻷﴎة ،وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺜﻞ ً
ﻫﺪﻓﺎ ﻋﺴريًا ﻟﻶﺑﺎء؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺮج اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ وﺗرية اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ،رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﴫ اﻷﻣﺮ ﻋﲆ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ
ً
ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
أﻳﻀﺎ ملﺴﺒﱢﺒﺎت ﺿﻐﻂ ﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮوا ﻓﻴﻬﺎ
َ
ﻫﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح،
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺪث ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺤﺲ ﻓﻜﺎﻫﻲ ﺟﻴﺪ ،واﺿﻌني ﻧُﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﻢ
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ إﺿﻔﺎء املﺘﻌﺔ ﻋﲆ أي ﻳﻮم ،وﺗﻮﻓري ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻟﻀﺤﻚ اﻟﺼﺎدق ﻟﺠﻤﻴﻊ
أﻓﺮاد اﻷﴎة .وﻧﻮرد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻴﺴري إﺟﺎزات اﻷﴎة
ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌً ﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﺗﺠﺮﺑﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣﻤﺘﻌﺔ.
) (9اﻹﺟﺎزة اﻷ ُ َﴎﻳﺔ :ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ املﺮح
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ اﻷﴎة ﰲ إﺿﻔﺎء ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ املﺮح ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺣﻴﺎة
أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳَﻠﺠﺌﻮن إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟﺎزة ﻗﺼرية ﺗﺨﺮج ﺑﻬﻢ ﻋﻦ إﻃﺎر اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ،
ْ
وﻟﻜﻦ ﺗﺄﻣﻠﻮا ﻋﺪد اﻷﻓﻼم اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ دارت ﻋﻦ اﻹﺟﺎزات اﻷ ُ َﴎﻳﺔ
ﻛﺴﺒﻴﻞ ﻟﻜﴪ املﻠﻞ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﱃ ﻛﻮارث .أد َرك اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﲆ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم ﺑﻬﻮﻟﻴﻮود ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺒﺪه اﻵﺑﺎء ﻣﻦ
ﻣﺸﻘﺔ ،وأﺿﻔﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻜﺎﻫﻲ اﻟﺨﺎص ﰲ اﻟﺘﺄوﻳﻼت املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﺟﺎزة اﻷ ُ َﴎﻳﺔ؛
ﻓﺎﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﻌﺒًﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻹﺟﺎزة املﺨﻄﻄﺔ ﺟﻴﺪًا واملﻼﺋﻤﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻜ ﱟﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر .وﻋﻼوة ﻋﲆ ﺑُﻌﺪ املﺴﺎﻓﺎت واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ،
ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ملﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻹﺟﺎزاﺗﻬﻢ .واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﰲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح.
ٍ
ﺑﻨﺸﺎط ﻣﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻓﺮد ﰲ اﻷﴎة ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﺮه ﻣﻊ ﻫﺬا
) (١ﻧﺎﻗﺶ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻷﻣﺮ ،وﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ دﻻﻟﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﲆ أﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻸﴎة وأن آراءﻫﻢ ﻳُﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ .أﻣﺎ اﻷﻃﻔﺎل
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻟﺼﻐﺎر ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ املﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﺄيﱟ ﻣﻦ املﺘﻨﺰﻫﺎت اﻟﺘﻲ
ﺛﻤﺎﻧﻲ
ﺳﺘﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﴎة ﰲ ﻳﻮ ٍم ﻣﺎ ﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮن ﺳﺒ َﻊ أو
َ
ﺳﻨﻮات ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺟﻴﱢﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ .وﻻ ﺗﻘﺘﴫ ﻓﻮاﺋﺪ اﻷﺧﺬ
ﺑﺄﻓﻜﺎر اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺤﺲ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺬي ُ
ﻃﺮح ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ
ً
أﻳﻀﺎ ﰲ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺘﺎع اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻮﻗﺖ اﻹﺟﺎزة .إن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ املﺸﱰك ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺘﻔﺎوض واﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻠﻮل وﺳﻂ أﻣﺮان ﻣﻬﻤﱠ ﺎن ،وﻳﻤﺜﻼن ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ
ﺟﻴﺪًا ﰲ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻓﺮاد.
) (٢ﺿﻊ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرك ﻋُ ﻤْ ﺮ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ وﻓﱰات اﻟﺮاﺣﺔ ،ﻓﺈذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻷﴎة ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﻔﻞ واﺣﺪ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓري ﺧﻴﺎرات ﻟﻘﻀﺎء اﻹﺟﺎزة ﺣﺴﺐ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر .وإذا ﻛﺎن ﺑﺎﻷﴎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﻟﺪ واﺣﺪ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﺣﺴﺐ
اﻟﻌﻤﺮ واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﰲ أﺛﻨﺎء اﻹﺟﺎزة ،وﻟﻜﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌً ﺎ ﻣﻬﻢ ً
أﻳﻀﺎ .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم
اﻵﺑﺎء ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ،اﺣﺮص ﻋﲆ ﺗﻨﺎوب اﻷدوار ﰲ ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻷﺑﻨﺎء املﺨﺘﻠﻔني .وﻳﺘﻤﺜﻞ
أﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﻗﻴﺎم اﻷ ُ َﴎ ﺑﺎﻟﺮﺣﻼت ﰲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑني أﻓﺮادﻫﺎ دون ﺗﺄﺛري ﻣﻦ املﻬﺎم
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺎﻗﺔ ،وﻧﻨﺼﺢ اﻷﻣﻬﺎت ﺑﻌﺪم ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺒﺎراة ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻴﺲ
ﻣﻦ املﻌﺘﺎد أن ﻳﺨﱰ َْن ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ .وﻣﺎ رأي اﻵﺑﺎء ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ أﺣﺪ ﻣﺘﺎﺣﻒ اﻟﻔﻨﻮن؟ إذا
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﺑﻮان ﻣﺘﻤﺴ َﻜ ْني ﰲ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺄدوارﻫﻤﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻓﻬﺬا أﻣ ٌﺮ راﺋﻊٌ! ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻷدوار ﻟﻠﺨﺮوج ﻋﻦ املﺄﻟﻮف .وإذا ﻛﺎن ﺑﻤﻘﺪور اﻟﺠﻤﻴﻊ املﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻌً ﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط
ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ،ﻓﻬﺬا أﻣﺮ راﺋﻊ ،وإذا أراد أي ﺷﺨﺺ أن ﻳﻤﴤ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ أﺣﺪ أﻓﺮاد
اﻷﴎة ،ﻳﺠﺪر ﺑﻚ ﺗﺪﺑﱡﺮ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ً
أﻳﻀﺎ.
ﺣﺎو ْل أن ﺗﻌﺜﺮ ﻋﲆ ﳾء ﻣﺴ ﱟﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا
)ِ (٣
اﻷﻣﺮ ﺑﺴﻴ ً
ﻄﺎ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻄﻌﻢ ﻳﺮﺗﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻴﻪ أزﻳﺎءً ﺑﺄﺷﻜﺎل اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ملﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰاﺟﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
ً
ﻋﻤﺮ ﻣﺎ
وﻣﻦ املﺆﻛﺪ أن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺣﺮﻛﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺼﺪ َر ﺳﻌﺎد ٍة ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ ِ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ املﺪرﺳﺔ واﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ املﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﱰك ﻣَ ﻦ ﻫﻢ ﰲ
ِ
ﻗﺒﻞ املﺮاﻫﻘﺔ واملﺮاﻫﻘﺔ واﻟﺒﻠﻮغ داﺋﻤً ﺎ ﰲ ﻧﺸﺎط ﺑﺪﻧﻲ ً
أﻳﻀﺎ.
) (٤إذا ﺑﺪأ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ،ﻳﺠﺐ اﻹﺷﺎرة إﱃ ذﻟﻚ ،وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻵﺑﺎء
ٍ
ﺑﺼﻮت
إرﺳﺎء ﻧﻤﺎذج ﻟِﺤِ ﱢﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واﻟﺘﻔﺎؤل ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺤﻞ املﻨﺎزﻋﺎت أو املﺸﻜﻼت .ﻗﻞ
ﻋﺎل&raquo; :إﻧﻨﺎ ﰲ إﺟﺎزة ،وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺣﻞ اﻷﻣﺮ&laquo;؛ إذ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻓﻘﺪان ﺣﻘﻴﺒ ٍﺔ ﻣﺎ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ
ٍ
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ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح
ﻳﻀﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮ اﻟﺴﻴﺎرة ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﺑﴚء ﻣﻦ املﺰاح؛ ﻓﺎﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪون اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرة ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﻫﻤﻴﺔ.
) (٥إذا ﻟﻮﺣﻆ أن اﻟﺒﺎﻟﻐني أو اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺪءوا ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺤﻨني ﻟﻠﻌﻮدة إﱃ اﻟﻮﻃﻦ،
ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻠﻤﻨﺰل .ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻗﺮار اﻟﻌﻮدة ﻣﺮﻫﻮﻧًﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ
ﻏري ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻣﺜﻞ ﺣﺠﺰ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻄريان أو ﻏريﻫﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻋﻦ
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺰﻳﻞ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎملﻠﻞ؛ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻌﻮدة إﱃ املﻄﻌﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻴﻪ أزﻳﺎء
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،اﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺰار ﺟﻤﻴﻞ أو ﻣﻜﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻪ ،ﺷﺠﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ
اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ أﻋﺠﺒﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،اﺳﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻜﺎملﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ
اﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﻷﻗﺎرب .وﻳﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ ﻋﻨﺎﴏ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻟﻠﻮﻃﻦ.
) (٦ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم اﻹﴎاف ﰲ اﻟﺮﺣﻼت ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ املﺎدﻳﺔ أو ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ؛ إذ
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻤﺠﺮد إﻗﺎﻣﺔ &raquo;ﻣﺨﻴﱠﻢ&laquo; ﰲ اﻟﻔﻨﺎء اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﻤﻨﺰل ،أو زﻳﺎرة أﺣﺪ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ املﻨﺰل ﺳﻮى ﺑﻀﻌﺔ أﻣﻴﺎل ،أو ﻗﻀﺎء ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﺧﺎرج املﻨﺰل
ﻳﻘﴤ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻓﺮاد اﻷﴎة وﻗﺘًﺎ ﻃﻴﺒًﺎ ﻣﻌً ﺎ؛ ﻓﺘﻌﺰﻳﺰ املﺮح ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل
وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ أو ﻣﻌﻘﺪة.
) (٧ﺗﻀ ُﻊ ﻗﺪر ُة اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واﻟﻀﺤﻚ ،ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﰲ اﻷﻳﺎم اﻟﻄﻴﺒﺔ واﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ،ﻋﲆ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء؛ ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ راﺋﻌً ﺎ ﻳﻘﺘﺪي ﺑﻪ
اﻷﻃﻔﺎل .ﻳُﻘﺪﱢر اﻷﻃﻔﺎل ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل املﺮح واملﺸﺎﻋﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﻮدودة ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﻛﻮن ﻫﺬا ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺴﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﺠﻴﺪة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
) (٨اﺳﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺄوﻗﺎﺗﻜﻢ!
) (10ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻔﺼﻞ وﺗﺄﻣﻼت
ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ &raquo;اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ املﺰﻋﺠﺔ&laquo; ،ﻳُﻌ ﱢﺮف آل ﺟﻮر ﻧﻔﺴﻪ ً
ُ
&raquo;اﻋﺘﺪت أن
ﻗﺎﺋﻼ:
أُ ﱠ
ﻳﴪب
ﻟﻘﺐ ﺑﻤﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ!&laquo; ﺑﺪأ ﺟﻮر ﺑﻬﺬه اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﻛﻲ ﱢ
إﱃ ﺟﻤﻬﻮره ﺷﻌﻮ ًرا ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح .ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب راﺋﻊ ﻟﺒﺪء اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺎﻳﺔ ﰲ
اﻟﺨﻄﻮرة ﻛﻈﺎﻫﺮة اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري! ﻻ ﻳﺴﺘﺤﴬ ﺟﻮر ﻣﺎﺿﻴَ ُﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ إﻻ ﰲ اﻟﺠﺰء املﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪه ﺟﻨﺔ رﻳﻔﻴﺔ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻣُﻌ ﱠﺮﺿﺔ ﻟﻠﻜﺜري ﻣﻦ املﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ .وﻳﺒﺪو أن ﺟﻮر ﻗﺪ وﺟﺪ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ وﻳﺨﱪ املﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﴎﻳﻌً ﺎ أﻧﻪ َﻗﻠِﻖ ﺣﻴﺎل املﺴﺘﻘﺒﻞ .وﻳﻤﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣُﻪ ﰲ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﴚء ﻣﻦ ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﱢم ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺷﺎر ًة ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ
إﱃ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٍ
أزﻣﺔ ﻣﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎزم ﻋﲆ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ،ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻮﺻﻒ
اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻛ ﱞﻞ ﻣﻦ ﻛﻴﻠﺘﻨﺮ وﺑﻮﻧﺎﻧﻮ ﰲ ﻋﺎم ١٩٩٧م ﰲ دراﺳﺘﻬﻤﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻓﻘﺪوا ﻋﺰﻳ ًﺰا ﻟﺪﻳﻬﻢ.
ﻳ َْﴩع ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣُ ْﺰﻣﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﻓﻮاﺋﺪ
ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني .ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﱠ
ﻣﺎﺳﺔ إﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ
املﺮح ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﻋﺪ ُة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﺑﺸﺪة ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
واﻟﻀﺤﻚ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐري ًة .وﺗﺸري ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻏري اﻟﻔﻜﺎﻫﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ إﱃ أن ﻋﻠﻤﺎء
ﱟ
ﺧﺎص ﻣﻦ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻗﺪر
اﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺠﻤﻌﻮا ﺑني اﻟﺠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام ٍ
املﺮح!
ً
ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،ﺳﺘﺠﺪون ﺑﺤﻮﺛﺎ دﻗﻴﻘﺔ وذات ﺻﻠﺔ ﻋﻦ املﻮدﱠة واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،وﺑﻔﻀﻞ ﻗﺎﻋﺪة املﺆﻟﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐني ،ﻟﺪﻳﻨﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ اﻟﻜﺜري
ﻣﻦ املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻀﺤﻚ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧني املﻐﻨﺎﻃﻴﴘ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
وﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﺬ ﻋﴩﻳﻦ ﻋﺎﻣً ﺎ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻮل
اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ دور ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل.
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻳﺆﻛﺪون ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺗﺠﺎه
ﻨﺤﺎو ْل ﺗﻐﻴري ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮة.
اﻷﻃﻔﺎل ،وﻟﻜﻦ دون ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻛﺒري ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح ،ﻓ ْﻠ ِ
ذﻛﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ أن اﻷﺷﺨﺎص ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮ ﱢﻛﺰوا ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ واملﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واﻟﻀﺤﻚ واملﺮح .ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ
ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ .إن ﻋﻨﺎﴏ اﻻرﺗﺒﺎط املﺘﺒﺎدل ﺑني اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واﻟﻀﺤﻚ ﺗﺤﻤﻞ إﺳﻬﺎﻣﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني اﻷﺷﺨﺎص وﻷَوﺟُ ﻪ اﻟﺘﻄﻮر اﻷﺧﺮى ً
أﻳﻀﺎ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﺎملﺘﺎ ﻧﻔﺲ
ﺷﻬريﺗﺎن ﻣﺜﻞ ﺟﻮان إي ﺟﺮوزﻳﻚ وﺟﺎﻛﻠني ﺟﻴﻪ ﺟﻮدﻧﺎو أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧُﻮﱄ َ اﻷﻣﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣً ﺎ .وﻳﺬﻛﺮ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ املﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻮﺗﺮ ،ﻣﺜﻞ رود إﻳﻪ ﻣﺎرﺗﻦ
وﻫريﺑﺮت إم ﻟﻴﻔﻜﻮرت ،أن ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ،وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل.
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ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح
ُ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﲆ
ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﺗﻨﺒﻬﻨﺎ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎق اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮﻧﺎ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ً
ْ
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻗﺪر ٍ
ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻗﻠﻴﻠﺔ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻵوﻧﺔ،
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل وﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة .ﻳﻤﺜﻞ
َ
املﻘﻴﺎس اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة؛ ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ ﺣﻴﺎة
ﺗﻌﺰﻳ ُﺰ املﺮح
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ إﺿﻔﺎء املﺘﻌﺔ ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،وﴐْ ب ﻧﻤﺎذج ﻋﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ،
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل .ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺮح ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ،ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ إﺛﺮاء ﺣﻴﺎة اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل .ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﺒﺎدل ﺑني اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﲇ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واملﺮح ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ إﺟﺮاءَ ﻣﺰﻳ ٍﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﺣﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ؛ وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻧﺨﻠﺺ
إﱃ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﻠﻤﺮح ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﻳﻌ ﱢﺰز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة.
واﻷﺳﺲ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت املﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﲆ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق
أوﺳﻊ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﱄ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﲈﻋﻲ
ﻳﺘﺠﻮل املﻌﻠﻤﻮن ﰲ ﻣﻄﻌﻢ املﺪرﺳﺔ وﺑﺼﺤﺒﺘﻬﻢ رؤﺳﺎءُ اﻟﻄﻠﺒ ِﺔ املﻨﺘﺨﺒﻮن ﻣﻦ
أﻗﺮاﻧﻬﻢ ،ﻹﻗﻨﺎع اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﻠﻮس إﱃ ﻃﺎوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء املﺄﻟﻮﻓني ﻟﻬﻢ .ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم &raquo;ﻳﻮم اﻻﺧﺘﻼط ﺑﺎﻵﺧﺮ
وﻗﺖ اﺳﱰاﺣﺔ اﻟﻐﺪاء&laquo; ،وﻳُﻨ ﱠ
ﻈﻢ ﺑﻬﺪف أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﺟﺪد ﻣﻦ
أﻗﺮاﻧﻬﻢ .ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣً ﺎ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﺘﺤﻴﺔ
ﻋﲆ ﻏريﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎد ُة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ
واﻻرﺗﺒﺎ ُ
ط أﻛﺜﺮ ﺑﺄﻗﺮاﻧﻬﻢ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن إﻟﻘﺎء اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﻗﻮل
ﻋﺒﺎرة ﺻﻐرية ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﻳﻬﺪف ً
أﻳﻀﺎ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﺗﻨﺎول
ﻏﺪاﺋﻬﻢ ﻣﻊ أﻃﻔﺎل آﺧﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﻢ .وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ أن ﻳﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل
املﻨﺘﻤﻮن إﱃ ﻓﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﺪاءﻫﻢ ﻣﻌً ﺎ ﻛﺄﻗﺮان ،وأن ﻳﺘﻌﺮﻓﻮا ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺑﻌﺾ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﻋﲆ اﻷﻗﻞ اﻛﺘﺴﺎب ﻓﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ
ﻋﲆ ٍ
ﻋﻦ &raquo;اﻵﺧﺮ&laquo; ،وﻗﺪ ﺟﺮى إﻋﺪاد رؤﺳﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ املﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﻢ ﻛﻨﻤﺎذج
ﻳَﻘﺘﺪي ﺑﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮون .وﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﱰة اﻟﻐﺪاء ،ﻳﺘﺤ ﱠﺮك رؤﺳﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗُﺤﺪدﻫﻢ إدارة املﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﻃﺎوﻻﺗﻬﻢ املﻌﺘﺎدة ،وﻳُﻼﺣﻆ أﻧﻬﻢ ﻳﺘﺠﻬﻮن
ﺑﻤﻮدة ﻧﺤﻮ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ!
ﻳﺘﻤﺜﻞ املﻘﻴﺎس اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻤﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪﻫﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔني ﻋﻨﻬﻢ ،وإدراك أن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻤﺒﺎﻫﺞ اﻟﺤﻴﺎة ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ واملﺪرﺳﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم &raquo;اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ&laquo; .ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎملﻬﻦ
املﺴﺎﻋﺪة ،ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺰاﻣً ﺎ
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻳُﻌﺮف ﺑ &raquo;اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ&laquo; .ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﻮر ﺗﺆدي إﱃ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻓﺮاد املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﺴﻮد ﻓﻴﻪ ﺳﻤﺎت اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ واﻟﻼﻣﺴﺎواة .وﻳﺸري ﻣﺼﻄﻠﺢ
&raquo;اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ&laquo; إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﲆ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف
املﻌﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني
املﺴﺌﻮﻟني ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ .وﻣﻊ ﺗﻮاﱄ اﻷﺣﺪاث ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ ،ﻳﺒﺪو أﻧﻨﺎ ﰲ
ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺮواﺑﻂ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن املﺎﴈ.
ِ
ُ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺠﻊ
َ
َ
ﱢ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻳﻌﻠﻤﻮﻫﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﻀﺎء ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺜﻞ &raquo;ﻳﻮم اﻻﺧﺘﻼط ﺑﺎﻵﺧﺮ وﻗﺖ اﺳﱰاﺣﺔ اﻟﻐﺪاء&laquo; ﺑﺴﻼﺳﺔ واﻧﻔﺘﺎح
واﻟﺘﺰام ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺪأ ﻣﺒﻜ ًﺮا اﻛﺘﺴﺎبُ اﻟﺪروس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺬي
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﻨﺎس وﺗﴫﻓﺎﺗﻬﻢ ،واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ إﺛﺮاء ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﴢ وﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى املﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜ ﱟﻞ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل
املﻨﻔﺘﺤﻮن ﻋﲆ اﻵﺧﺮﻳﻦ واملﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺄﻫﺪاف ﺧﺎرج إﻃﺎرﻫﻢ اﻟﺸﺨﴢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻤﺴﺘﻮًى
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﺳﻴﺴﺎﻋﺪون ﰲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﱃ ﻣﻜﺎن أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وﻳﱰﻛﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف اﻟﻜﱪى ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل وﻟﺪى اﻵﺧﺮﻳﻦ .إﻧﻬﺎ أﻫﺪاف ﻛﱪى ﺑﻼ ﺷﻚ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺳﺘﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ املﻨﺎل ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐني.
ﻫﻨﺎك ﺑﺤﻮث ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺣﻮل اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ،ﺳﻨﺘﻨﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻷوﱃ ﻋﻦ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ املﺤﺪدة ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﺬه اﻵوﻧﺔ ،وﺳﺄﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻋﲆ
اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ وردت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؛ وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف وﺿﻊ ﺧﺎرﻃﺔ ﻳﺘﺴﻨﻰ
ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻃﻔﺎل ،وﺳﺄﻋﺘﻤﺪ ً
أﻳﻀﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺟﱡ ﻪ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺨﺎص
ﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ املﻌﺮﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻹﻇﻬﺎر اﻻرﺗﺒﺎط ﺑني ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف
وﺑني اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ُ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل
ﻟﻨﺒﺪأ ﺑﺪراﺳﺔ املﺜﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻄﻌﻢ املﺪرﺳﺔ اﻟﻮارد أﻋﻼه.
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﺳﻌﻴﺪة وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟﻮاء ﻟﻠﻤﻌﺎﻳري اﻟﺘﻲ ﺗﻌ ﱢﺰز ﺗﻄﻮﱡر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
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ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل .ﻳُﻌﺪ املﺜﺎل املﺬﻛﻮر أﻋﻼه أﻗﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﻫﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮة
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ذوي ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ إذ إن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
أﺷﺨﺎص ﺟﺪد أو اﻟﺘﺤﺎور ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﺟﻴﺪًا ﻗﺪ ﺑﺪا أﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ ،وﻗﺪ ﺷﻌﺮ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻧﺰﻋﺎج وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﻨﺎﺷﺪات املﻌﻠﻤني وزﻣﻼﺋﻬﻢ رؤﺳﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻓﻤﺎ اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ
ً
أﻃﻔﺎﻻ واﺟﻤني وﻏري ﻣﻄﻴﻌني ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر؟ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث
وﻗﻌﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وأﻓﺮزت
ﰲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺗﺮدﱡد اﻷﻃﻔﺎل ﺗﺠﺎه ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ زﻣﻼﺋﻬﻢ أﺛﻨﺎء
اﻟﻐﺪاء.
ً
ﺑﺪاﻳﺔ ﻳُﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﻮﻣً ﺎ واﺣﺪًا ﻣﻦ ﺑني أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻳﻮم ﰲ اﻟﻌﺎم
اﻟﺪراﳼ ،وﻣﻦ املﺤﺘﻤﻞ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ ﻣﺎرﺳﻮا اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ،أو
ﻟﻢ ﻳُﺘَﺢْ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ملﻼﺣﻈﺔ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈرﺳﺎء ﻧﻤﻮذج ﻟﻬﺬا
اﻟﺴﻠﻮك؛ ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻧﺎد ًرا ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻫﺬه اﻟﻔﺮص املﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .وﻋﺎدة ﻣﺎ
ﱢ
ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻨﺎس أﻧﻔﺴﻬﻢ إﱃ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺎﴏ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت؛
ٍ
وﻟﺒﺎﻗﺔ
ﻓﺎﻟﺪواﻓ ُﻊ ﻏري اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ملﻘﺎﺑﻠﺔ أﺷﺨﺎص ﺟﺪد واﻟﺘﻌﺎﻣ ُﻞ ﻣﻊ ﻣَ ﻦ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎ ٍم
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل.
ﻳﻤﺜﱢﻼن أﺣﺪ املﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐني،
ﻳﺪور ﺟﺰء ﻛﺒري ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻮل ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ﻛﻲ ﺗﺘﻌ ﱠﺰز ﻗﺪرﺗﻬﻢ
ﻋﲆ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،وﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻤﱠ ﺎ ﺳﺒﻘﻪ؛ ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺠﱢ ﻌﻮن اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﰲ
ﻋﺎملﻲ؛
أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﻄﺎﻋﻢ املﺪارس ،أو ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻛﺎﻣﻞ ،أو ﺣﺘﻰ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮًى
ﱟ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﻋﺎدة إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه املﻬﺎرة ً
أﻳﻀﺎ ،ﻓ َﻜ ْﻢ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ً
&raquo;ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ&laquo; ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،أو
أن ﻳﻘﻮﻟﻮا إﻧﻬﻢ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺺ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺒﺪو
ﺣﺘﻰ ﻣﺮة واﺣﺪة ﺳﻨﻮﻳٍّﺎ؟ ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو املﻌﺮﻓﻴﺔ أو ﻟﻮن اﻟﺒﴩة
أو ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﺟﻪ أو اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﻨﴘ أو ﺣﺘﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت؛ ﻗﺪ
ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺮدد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛
ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻻ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻓﻬْ ﻢ
اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ وﻟﻬﺬا ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻧﻤﺎذج ﰲ
اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔني.
إن اﻧﺘﻘﺎء ﺑﻀﻌﺔ أﻃﻔﺎل ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا رؤﺳﺎء ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻘﻂ
ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﱡ ﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،و ْﻟﻨﺘﺄﻣﱠ ْﻞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
أﺟﺮاﻫﺎ ﺟﻴﻔﺮي ﻣﺎروﻳﺎﻣﺎ )ﻣﺎروﻳﺎﻣﺎ وﻓﺮاﻳﺰر وﻣﻴﻠﺮ  ،(١٩٨٢ﺗﻈﻞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أﺣﺪ
أﻓﻀﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎملﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺄﺗﻲ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .أﺟﺮى ﻋﻠﻤﺎءُ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺆﻻء ﺗﺠﺮﺑﺘَﻬﻢ ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
ﺑﺄﺣﺪ املﻨﺎزل ﰲ ﻋﺸﻴﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻘﺪﻳﺴني ،ﻃﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻳَ ْ
ﻄﺮﻗﻮن أﺑﻮاب املﻨﺎزل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺤﻠﻮى ﰲ ﻋﻴﺪ اﻟﻘﺪﻳﺴني أن ﻳﺘﱪﻋﻮا ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ
ﺣﻠﻮى ﻟﻸﻃﻔﺎل املﺮﴇ ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻷﺣﺪ اﻷﻃﻔﺎل&raquo; :أﻧﺖ ﻗﺎﺋﺪ
املﺠﻤﻮﻋﺔ&laquo; ،وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺤﻠﻮى ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﱪﻋﺎت ﺑﺎملﺴﺘﺸﻔﻰ ،وﺗَ ِﺒﻌﻪ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ
ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﺑﻮﺿﻮح وﻗﺎﻟﻮا&raquo; :إﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻚ
ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮى اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ.
أﻧﺖ وأﻧﺖ وأﻧﺖ وأﻧﺖ &laquo;.ﺗﱪﱠع ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ
ٍ
ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﺗُﺴﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﱪع ﻷي ﻃﻔﻞ ،ﺗﱪﱠع ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻮى ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُو ﱢﻛﻠﺖ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻟﻴﻬﻢ ،اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﺑ ُ
ﻄﺮق
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
وإذا ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ املﺜﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻄﻌﻢ املﺪرﺳﺔ ،ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني
دو ًرا ً
ﻫﺎﺋﻼ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑ ِﻘﻴَﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .إن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎذجَ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ
وﻓﺮص ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ ،وإﻛﺴﺎﺑَﻬﻢ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺘﴫف ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻳُﻌ ﱢﺰزان
ﻟﻸﻃﻔﺎل
ٍ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل .ﺗَﺬ ﱠﻛ ْﺮ أن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺪأ ﺑﻤﺸﻬﺪ اﻟﻄﻔﻠﺘني اﻟﻠﺘني
ﺗﺘﻨﺎوﻻن وﺟﺒﺘَﻲ اﻟﻌﺸﺎء ﻣﻌً ﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺑﺬﻟﺘﺎ ﺟﻬﺪًا ٍّ
ﺷﺎﻗﺎ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم ﰲ ﻣﺄوى اﻟﻨﺴﺎء.
ﻛﺎن املﻜﺎن ﻳﻌﺞ ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺌﻮﻟني ﻋﻦ ﺗﻄﻮرﻫﻤﺎ؛ ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﴩﻓﻮن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻴﺠﺴﺪوا ﻗِ ﻴَﻤﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ املﺠﺘﻤﻊ ﰲ
ﺻﻮرة ﺟﻠﻴﺔ أﻣﺎم أﻋني اﻟﻄﻔﻠﺘني .وﻛﺎﻧﺖ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻔﻠﺘﺎن ﻟﻠﺘﻌﺒري
ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﻀﺘﺎه ﰲ ﻫﺬه املﻨﺎﺳﺒﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن وﻗﺘًﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﻋﺮ املﺮح أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ
ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﱪﻋﺎت ،وﻛﺎن واﺿﺤً ﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﺪى ﺷﻌﻮرﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻟﺨﺪﻣﺔ املﺠﺘﻤﻊ؛ ﻓﻘﺪ َﻛ ﱠﻠﻒ
ﱠ
ُ
وﺟﺴﺪوا
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎ َل ﺑﺎملﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﻮﺿﻮح ملﺸﺎرﻛﺔ
ﺳﻴﺎق
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ
ﱟ
ٍ
اﻷﻃﻔﺎل .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﱠ
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف املﻌﻨﻴﺔ.
ﺗﺤﻘﻘﺖ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺰام اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮﻳﻦ
وﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻵﺗﻲ:
) (١اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻮاﺋﺪﻫﻤﺎ.
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اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
ﺗﻘﺒﱡﻞ أﺳﺌﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﱰﺣﻴﺐ ﺑﻬﺎ.
ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﺗﻮﻓري ﻓﺮص ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎذج ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ً
ﴏاﺣﺔ.
إﻳﻀﺎح ﻗِ ﻴَﻤﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﱢ
ﺗﺤﺼﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ إﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﻘﺘﴫ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘِ ﻴَﻢ ﰲ أﻧﻬﺎ
ﺗﻌﻤﻞ ً
أﻳﻀﺎ ﻋﲆ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل .إن اﻷﻓﺮاد &raquo;اﻵﺧﺮﻳﻦ&laquo; ذوي
اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ،ﻣﺜﻞ اﻵﺑﺎء واملﻌﻠﻤني وﻗﺎدة املﺠﺘﻤﻊ واملﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
أن ﻳﺪﻋﻤﻮا ﻫﺬه املﻌﺘﻘﺪات واﻷﻧﺸﻄﺔ ،وﺳﻨﺘﻨﺎول ً
أوﻻ دور اﻵﺑﺎء ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﻴﻤﺘَﻲ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
) (1أﻗﻮال اﻵﺑﺎء وأﻓﻌﺎﻟﻬﻢ
ﻫﻨﺎك دراﺳﺘﺎن ﺑﺎرزﺗﺎن ﰲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ أُﺟﺮﻳَﺘﺎ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺣﻮل اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ُ
ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻵﺑﺎء وﺗﴫﻓﺎﺗُﻬﻢ ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .أﺟﺮى ﺑريي ﻟﻨﺪن ﰲ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﻬﺎ
ً
دراﺳﺔ ﺣﻮل املﺴﻴﺤﻴني اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ وﻳﻼت
ﻋﺎم ١٩٧٠م
َ
اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻨﺎزﻳني أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎملﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ َد َر َس دﻳﻔﻴﺪ روزﻧﻬﺎن ﰲ ﻋﺎم ١٩٧٠م
املﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﺾ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺪأت ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﻮق املﺪﻧﻴﺔ
ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت وأواﺋﻞ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ املﻜﺎﺳﺐ ،وﻗﺪ
أراد ﻫﺬان اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن أن ﻳﺘﻌﺮﻓﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﻨﺎس إﱃ املﺨﺎﻃﺮة ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ
أﺟﻞ &raquo;اﻵﺧﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ&laquo; ،أو أوﻟﺌﻚ املﺨﺘﻠﻔني ﻋﻨﻬﻢ ﺳﻮاء ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أو
ﺛﻼث ﺳﻤﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﱢ
َ
ﻣﺤﻔﺰة ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
املﻜﺎﻧﺔ املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .اﻛﺘﺸﻒ ﺑريي ﻟﻨﺪن
ﻗﺎم ﺑﺪراﺳﺘﻬﻢ .ﻛﺎن ﻟﺪى ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد املﺴﻴﺤﻴني ﱡ
ﺣﺲ املﻐﺎﻣﺮة ،وإﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ
ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ أﻧﻬﻢ ﺗﺮﻋﺮﻋﻮا ﰲ ﻛﻨﻒ واﻟﺪ ﺷﺠﺎع رﻓﻴﻊ اﻟﺨﻠﻖ ،ﻋ ﱠﻠﻢ
أﺑﻨﺎءه وﺗﴫﱠف ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ داﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .وذَ َﻛ َﺮ ﻟﻨﺪن ﰲ ﺑﺤﺜﻪ:
&raquo;ﻣﺎ ﱠ
ﻋﱪ ﻋﻨﻪ املﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺮا ًرا وﺗﻜﺮا ًرا ،وﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﴏﻳﺢ ،ﻫﻮ اﻹﻋﺠﺎب ﺑﺄﺣﺪ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎملﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﻮاﻟﺪان ﻳﺆﻣﻨﺎن ﺑﻬﺎ&laquo; )ﻟﻨﺪن
.(٢٤٩ :١٩٧٠
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﺧﻠﺺ دﻳﻔﻴﺪ روزﻧﻬﺎن إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛني ﰲ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺤﻘﻮق املﺪﻧﻴﺔ اﻷوﱃ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ اﻟﻮﺻﻒ املﺜري ﻟﻠﺤﻤﺎﺳﺔ اﻟﺬي أورده روزﻧﻬﺎن ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﻨﺸﻄﺎء واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳ ْ
َﺼﺒُﻮن إﻟﻴﻬﺎ:
ﻛﺎن ﻏﺎﻧﺪي ﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي وﺿﻌﻪ املﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق املﺪﻧﻴﺔ ﻧُﺼﺐ
أﻋﻴﻨﻬﻢ ،وﻛﺎن املﺒﺪأ اﻷﺳﺎﳼ ﻟﺤﻤﻠﺘﻬﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ …
وﺗﻤﺜﻠﺖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺤﻘﻮق املﺘﺴﺎوﻳﺔ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ املﺠﺘﻤﻊ ،وﻛﺎﻧﺖ
املﺴﺎواة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻫﺪاف ]اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ[ ،ﺛﻢ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﻖ
اﻻﻗﱰاع وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤُ ﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ .ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﺎﺣﺔ املﻌﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﰲ اﻟﺠﻨﻮب ،وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﱡ
ﺗﻮﻗﻊ
أن ﺗﻤﺘﺪ إﱃ اﻟﺸﻤﺎل؛ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ املﺪن واﻷﺣﻴﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
)روزﻧﻬﺎن .(٢٥٦ :١٩٧٠
ﱠ
ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻛ ﱞﻞ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن وروزﻧﻬﺎن ،اﺗﻀﺢ أن اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺸﺎﺑﻬﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ
ﻗﻀﻮا أﻃﻮل وﻗﺖ وﺑﺬﻟﻮا أﻗﴡ ﺟﻬﺪ ﻟﺪﻋﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﻮق املﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻌﻼﻗﺎت
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻵﺑﺎء ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ أ ُ َﴎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ،
ذَ َﻛ َﺮ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺼﻐﺎر أﻧﻬﻢ ﺣَ ُ
ﻈﻮا ﺑﻌﻼﻗﺎت ودﻳﺔ وﻇﺮوف أ ُ َﴎﻳﺔ ﺟﻴﺪة ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮوا
ﻄﺎ ﰲ املﺠﺎل ﻧﻔﺴﻪ ً
أن أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻛﺎن ﻧﺎﺷ ً
أﻳﻀﺎ .وﻣﺜﻠﻤﺎ ذَ َﻛ َﺮ روزﻧﻬﺎن ،ﻓﺈن
ﻫﺆﻻء اﻵﺑﺎء ،اﻟﺬﻳﻦ &raquo;ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻠﺘﺰﻣني ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ إﻳﺜﺎرﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺟﺪان أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ املﺸﱰﻛني ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ&laquo; )ص(٢٦٢؛ ﻗﺪ
ﻋﺰزوا ﻓﺎﻋﻠﻴﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻗﺪ وﺻﻒ روزﻧﻬﺎن ﻫﺆﻻء اﻵﺑﺎء ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻔﻮا
ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو إﻛﺴﺎﺑﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺐ اﻟﻐري ،ﺑﻞ ﻋﺎﻳﺸﻮا
اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ً
أﻳﻀﺎ .ﻛﺎن ﻟﺪى ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺼﻐﺎر ﻧﻤﺎذج أﺑﻮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﴫف ً
وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻗﺪ ﱠ
ﺟﺴﺪ ﻫﺆﻻء اﻵﺑﺎء اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﴏﻳﺢ أﻣﺎم
أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ.
ﺗَﺬ ﱠﻛ ْﺮ أﻧﻨﻲ أﴍت ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﺤﺚ
واملﻮدﱠة ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻫﻤﻴﺔ إرﺳﺎء ﻧﻤﺎذج ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺮﺟﻮ أن ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ
ُ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ املﻌﺮﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ أﻟﱪت
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻨﺎ .ﺗُﻘﺪﱢم
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اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪًا ﻟﱰﺑﻴﺔ أﻃﻔﺎل ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻧﺪورا ) (٢٠٠١ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني إﻃﺎ َر ٍ
ً
دروﺳﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﺗﴫﻓﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺠﺎه رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳ ﱠُﻠﻘﻦ اﻷﻃﻔﺎل
ُ
ﻓﺮﺻﺔ
ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ،واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واملﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺎح ﻟﻬﻢ
ْ
وﺿﻌِ ﻬﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺎﻫﺪوا اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﻋﺎملﻬﻢ ﻳﻨﺨﺮﻃﻮن ﰲ ﻫﺬه
املﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﲆ ﺣﺐ اﻟﻐري؛ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺠﲆ اﻟﻨﻤﺎذج أﻣﺎﻣﻬﻢ .ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﻓﺮص
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺪروس؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ إدراك أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .وﻳﺤﺘﺎج
اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻢ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳَﻈﻬﺮ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ َِﺼﻠﻮن إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ.
) (2اﻟﺘﺄﺛريات اﻷﺑﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮف اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﲆ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ ﰲ املﻨﺰل ،ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﻐري ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺒريات اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻮدﱢﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ آﺑﺎﺋﻬﻢ .ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﺑﺎء؛ ﻓﻤﻊ ﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ
املﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ٍ
دراﺳﺔ أﺟﺮاﻫﺎ ﻋﺎﻟِﻤﺎ اﻟﻨﻔﺲ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﺳﱰاﻳﺮ ووﻳﻠﻴﺎم
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ .وﰲ
روﺑﺮﺗﺲ )ُ ،(٢٠٠٤ﺳﺌﻞ اﻵﺑﺎء ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻋﺮ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ُﺳﺌﻞ
اﻷﻃﻔﺎل ،ﻣﻤﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑني ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام وﺛﻼﺛﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ ،ﻋﻦ أﺳﻠﻮب ﺗﻨﺸﺌﺘﻬﻢ،
وﻗﺪ ﺑﺪا أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ذﻛﺮوا أن آﺑﺎءﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮا أﺻﺤﺎء ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ أﻇﻬﺮوا
ً
ﺗﻌﺎﻃﻔﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ،وﺳﻠﻮ ًﻛﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴٍّﺎ ً
أﻳﻀﺎ .ﺗﺸري ﻋﺒﺎرة &raquo;أﺻﺤﺎء ﻋﲆ املﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ&laquo; إﱃ أن اﻵﺑﺎء ﻗﺪ و ﱠ
ﻃﺪوا رواﺑﻂ ﺗﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎ َﻛﻮْا ﺑﺪورﻫﻢ
ُ
َ
ِ
ﻣﻬﺎرات
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ وﺟﻮد
اﻟﺪراﺳﺔ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ .ﺗﺮﺟﱢ ﺢ ﻫﺬه
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺴﻠﻮ َك
ﱠ
ﱠ
ﺗﻨﺸﺌﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﺗﻔﻬﱡ ﻢ املﺸﺎﻋﺮ ﻟﺪى اﻵﺑﺎء ،ﺳﱰﺗﺒﻂ ً
ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ
ﻣﺪار ﺗﻄﻮﱡرﻫﻢ ،وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ً
أﻳﻀﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻀﻌﺔ ﻣﺘﻐريات دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺑﺎء ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻷﺷﻤﻞ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﺠﲆ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ٌ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺸﺎرﻛﺔ املﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل،
ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﻓﻼﻧﺎﺟﺎن ﺧﺒري ٌة
ً
دراﺳﺔ ﰲ ﻋﺎم ١٩٩٩مَ ،ﺧ َﻠ َ
ﺼﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﱃ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ
ﻧﴩت ﻫﻲ وزﻣﻴﻠﻬﺎ ﳼ ﺟﻴﻪ ﺗﺎﻛﺮ
ارﺗﻔﻊ املﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸم ودﺧﻞ اﻷﴎة ﰲ إﺣﺪى املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،زادت اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻤﺘﱡﻊ املﺮاﻫﻘني ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﴩد ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة .وﻗﺪ ذﻛﺮ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
املﺮاﻫﻘﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ أ ُ َﴎ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ،وأﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻌﺘﻘﺪون أن املﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﺰال ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘِ ﻴَﻢ
املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .ﻳﺪرك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب املﺴﺌﻮﻟﻴﺎت املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ املﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ .ﺗَﺬ ﱠﻛ ْﺮ أﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﰲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﺑﺘﻨﺎول اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان &raquo;اﻟﻄﻼب اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮن ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻷوﱃ&laquo; ،وأﺻﺪرﻫﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮث اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠٥م ،ﺣﻮل ﻃﻼب اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ
ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻛﻞ ﻋﺎم ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ اﻛﺘﺸﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
أن ﻃﻼب اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠٥م ﻗﺪ أﻋﺮﺑﻮا ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﻌﺪل أﻋﲆ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وأﻋﺮب ﻫﺆﻻء
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ املﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗُﻌ ﱢﺰز
ﻗِ ﻴَﻤﻪ؛ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن ﻧﺰﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ واﺿﺤﺔ.
ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ً
أﻣﻼ ﺑﺄن اﻟﻘِ ﻴَﻢ واملﻌﺘﻘﺪات واملﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،
واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐني ذوي اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ،ﺗﺤﺮز ﺗﻘﺪﻣً ﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻵوﻧﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة؛ ﻓﻜﻴﻒ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻼﻧﺎﺟﺎن وﺗﺎﻛﺮ .رﺑﻤﺎ
َ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻨﺎ وﻣﻌﺘﻘﺪات اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺟﻴﺪًا ،ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﻤﺘﱡ ُﻊ ﺑﻘﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺪﺧﻞ اﻷﻛﱪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹدراك املﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﻏريﻫﻢ .وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ،
ﻓﺈن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮن اﻟﺴﻼم ﺑﺸﺪة ﻳﺆﻛﺪون أن ﻗِ ﻴَﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺗُﻌ ﱠﺰز ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻨﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وأﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة املﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
)اﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﻴﺰﻧﺴﻜﻲ وﺟﺮﻳﻨﺒريج وﺳﻮملﻦ .(٢٠٠٣
ﻣﺎ املﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﺑﺎءُ اﻟﺪﻋ َﻢ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﻲ
ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ إرﺳﺎء ﻧﻤﺎذج ﻟﻬﺎ ﻳَﺤﺘﺬي ﺑﻬﺎ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ؟ ﺗُﻤﺜﱢﻞ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻋﺎد ًة أﺣ َﺪ املﻮارد ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني .ﺗَﺄﻣﱠ ْﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ﺟﻮن وﻳﺰﱄ ،أﺣﺪ
ﻣﺆﺳﴘ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ املﻴﺜﻮدﻳﺔ:
ري ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮق املﻤﻜﻨﺔ ،وﰲ ﻛﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ،
اﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺗَﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧ ٍ
وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص ،وذﻟﻚ ﻃﺎملﺎ ﻛﺎن ﺑﻤﻘﺪورك
ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ )وﻳﺰﱄ .(٤٢٣ :١٩١٥
وﺗﱰدد ﻛﻠﻤﺎت وﻳﺰﱄ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﺑني اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷ ُ َﴎ.
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أﺟﺮت ﺟﻮدﻳﺚ ﺳﻤﻴﺘﺎﻧﺎ ،ﻋﺎملﺔ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺨﺒرية ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب
ً
دراﺳﺔ ﺣﻮل املﺸﺎرﻛﺔ املﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘني ،واﻛﺘﺸﻔﺖ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني ذوي اﻷﺻﻮل اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،
أن اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ املﺒﻜﺮة ﻟﻸم واﻟﺘﴫﻓﺎت املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻗﺪ أﺛﱠﺮت ﰲ درﺟﺔ اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪى املﺮاﻫﻘني )اﻧﻈﺮ ﺳﻤﻴﺘﺎﻧﺎ وﻣﻴﺘﺰﺟﺮ  .(٢٠٠٥ارﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺎملﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘني ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ املﺪﻧﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ
ﻗﻮﻟﻬﻢ؛ ﻓﺎملﺮاﻫﻘﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ أ ُ َﴎ ﺗﺴﻮد ﺑﻬﺎ اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ﻳُﺮﺟﱠ ﺢ أن ﻳﺸﺎرﻛﻮا
ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة املﺠﺘﻤﻊ اﻷﻛﱪ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ .إن ﺟﻤﻴﻊ اﻷدﻳﺎن اﻟﻜﱪى ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗُﺸﺠﱢ ﻊ أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ
ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ املﺴﺎﻋﺪة ملﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ ﺣ ٍّ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼم.
ﻈﺎ،
إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻤﺎ إﻻ ﻣﺴﺎران ﻳﺆدﻳﺎن إﱃ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
إذا ﱠ
ﻟﺨﺼﻨﺎ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﺑﺪا أن املﻨﻈﻮر اﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻟﺬي ﻳﺸﺪد ﻋﲆ
ً
ﱡ
وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ ،رﺑﻤﺎ
اﻟﺘﻐري،
اﻟﻨﺠﺎح واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن آﺧﺬًا ﰲ
َ
ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ
أﺧﺬ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﴐ ﻋﺪ ٌد أﻛﱪ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ِ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺲ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮ ﻟﻸﻃﻔﺎل .وﻳﺤﺪوﻧﺎ اﻷﻣﻞ أن ﺗﺰداد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ً
ﻇﺮوﻓﺎ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻋﺼﻴﺒﺔ
املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﺜﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ دﻋﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻷوﻓﺮ ﺣ ٍّ
ﻈﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ .ورﺑﻤﺎ
ﺗﻜﻮن اﻟﺮوح اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﺎري ﺗﺮﻳﺎﻧﺪﻳﺲ ) (١٩٩٤ﺑﺸﻜﻞ
ﺑﻠﻴﻎ ،ﻗﺪ رﺳﺨﺖ ﺟﺬورﻫﺎ اﻵن ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة .ﺗﺒﺪأ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﻛﻮن أن ﺗﻮاﺻﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻬﻢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ.
) (3املﻌﻠﻤﻮن واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺤﺪوﻧﻲ اﻷﻣﻞ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني
املﺴﺌﻮﻟني ﻋﻦ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻋﲆ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻴﺴري اﻛﺘﺴﺎب اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻳﻤﺜﻞ املﻌﻠﻤﻮن
أﺣ َﺪ اﻷرﻛﺎن اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑ ِﻘﻴَﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺗَﺬ ﱠﻛ ْﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ أﻫﻤﻴﺔ اﻷﴎة ﻛﺒﻴﺌﺔ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء؛ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻮدﻫﺎ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﺣﱰام ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت املﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .وﺑﺎملﺜﻞ ،ﻓﺎملﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌ ﱢﺰزون املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﺼﻮﻟﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻳﻌ ﱢﺰزون ً
أﻳﻀﺎ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ .إن ﱠ
ﺣﺲ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻛﱪ ﻳﻘﱰن ﺑﺄﻓﻜﺎر املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
واﻻﺳﺘﻌﺪاد ملﺮاﻋﺎة رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ املﺪرﺳﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ
ﻓﺮﺻﺔ أﺧﺮى ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وﺑﺤﻠﻮل ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ املﺘﺄﺧﺮة ،أو ﻋﻤﺮ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﴩ أو اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ ،ﻗﺪ
ﺗﻄﻐﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻗﺮان ﰲ املﺪرﺳﺔ ﻋﲆ ﺣﺲ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﰲ
اﻟﺒﻴﺖ .وﻋﲆ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﻓﺈن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑني ﻣﺸﺎﻋﺮ
أي اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄن املﺪرﺳﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌً ﺎ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ،وﺑني اﻟﺼﺤﺔ
اﻻﻧﺘﻤﺎء ﰲ املﺪرﺳﺔِ ،
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل .وﻗﺪ ذﻛﺮت ﻋﺎملﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﻴﺬر إم إم ﺷﻴﺒري ،ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ
ً
ﻓﻌﺎﻻ
اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠١م ،أن ﺷﻌﻮر اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻣﺪارﺳﻬﻢ ﻛﺎن
ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻮﺣﺪة واﻻﻧﻔﺘﺎح أﻛﺜﺮ ﻋﲆ اﻵﺧﺮﻳﻦ .وذﻛﺮت ﺷﻴﺒري أن اﻷداء
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻛﺎن ﺳﻠﻴﻤً ﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط
ﺑﺎملﺠﺘﻤﻌﺎت املﺪرﺳﻴﺔ ،وأن ﻫﺬا اﻻرﺗﺒﺎط ﻗﺪ ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ً
ﻧﻄﺎﻗﺎ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻛﺎن ﻟﻠﻤﻌﻠﻤني دور ﻣﺆﺛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد .ﻛﻴﻒ
ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮًى أوﺳﻊ
ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺪارس اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ املﺰﻳﺪ ﻣﻦ املﺸﺎﻋﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم؟
ﴍﻋﺖ ﻋﺪة ﻣﺪارس ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﰲ ﻃﻠﺐ ﻣﴩوﻋﺎت &raquo;اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ
اﻟﺨﺪﻣﻲ&laquo; ﻣﻦ ﻃﻼﺑﻬﺎ ﰲ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ اﻟﺨﺪﻣﻲ ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺠﻴٍّﺎ وﺟﺰءًا
ﻣﺮﺗﺒ ً
ﻄﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ املﺠﺘﻤﻊ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﺎدة؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﻗﺪ ﻳَﺪْرس ﻃﻼبُ
املﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﺄﻣﻠﻮن ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﻌﻠﻤني ﺗﻄ ﱡﻮ َر اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ،
وﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﻄﻮع ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع .وﻳُﻌﺪ اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ اﻟﺨﺪﻣﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ
ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪًا ﻧﺴﺒﻴٍّﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺿﺢ أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ إﱃ ﻣﻨﺎﻫﺞ املﺪارس .وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ
اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ،وﺣﺘﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌ ﱡﻠﻢ املﻨﻬﺞ
املﺤﺪد اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﴫ اﻟﺨﺪﻣﺔ) .ﻳُﻌﺪ ﻣﻘﺎل ﻋﺎملﺔ اﻟﻨﻔﺲ آﻣﻲ ﺳﱰاج اﻟﺬي ﻧُﴩ
ً
ﻣﻠﺨﺼﺎ ﺟﻴﺪًا ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ(.
ﰲ ٢٠٠٤م
وﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٠٠م ،وﺿﻌﺖ ﺛﻠﺚ املﺪارس ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻋﻨﺎﴏ
اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ اﻟﺨﺪﻣﻲ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ )ﺑﻴﻠﻴﺞ  ،(٢٠٠٠وﻗﺪ ﺗﻀﻤﱠ ﻨﺖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﺪﻫﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﺼﻐﺎر ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻟﺮؤى ﻏري اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ،وزﻳﺎد ًة ﰲ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻻﻟﺘﺰام
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اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻃﻐﻴﺎن روح اﻧﻄﻮت ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻬﺪف ﻣﻬﻢ.
وﻳﺒﺪو أن دﻣﺞ اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ اﻟﺨﺪﻣﻲ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ املﺪارس ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺑﻨﺎءً
ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل واملﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم.
ﻛﺘﺐ رﻳﺪ إﻳﻪ ﻻرﺳﻦ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﻬري واﻟﺨﺒري ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮر املﺮاﻫﻘني ،ﰲ ﻋﺎم
٢٠٠٠م أن املﻌﻠﻤني ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﺘﺄﺻﻞ داﺧﻞ اﻟﻄﻼب،
اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻻرﺳﻦ أن &raquo;اﻟﺘﻄﻮر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ&laquo;
ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳُﻌ ﱠﺰز ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﺘﺄﺻﻞ .وﻳﻌﱪ ﻻرﺳﻦ ﻋﻦ ﺣﺰﻧﻪ ﻷن
ً
ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ املﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﺮاﻋﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،وأن اﻟﺘﺤﺪي أﻣﺎم املﻌﻠﻤني
ﻗﺪ ًرا
واﻵﺑﺎء ،ﻋﲆ ﺣ ﱟﺪ ﺳﻮاء ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﺗﺎﺣﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر أﻛﱪ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘني ﰲ ﺗﻌ ﱡﻠﻤﻬﻢ .وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن وﺣﺪﻫﻢ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎملﺮاﻫﻘني ،ﻳﻌﺘﻤﺪ املﺮاﻫﻘﻮن ﻋﲆ
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ &raquo;اﻵﺧﺮ&laquo; ،وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺆدون ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن دون اﻟﺘﺰام أﺻﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺟﺎدة .وﻳﺸري ﻻرﺳﻦ إﱃ اﻟﺮدود اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ
ﻣﻦ ﺑﺤﻮﺛﻪ ﻣﻊ املﺮاﻫﻘني ﻋﻦ ﻳﻮﻣﻬﻢ املﺪرﳼ ً
ﻗﺎﺋﻼ&raquo; :ﻛﺎﻧﺖ ردودﻫﻢ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﱃ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ
ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻋﲆ ﻏﺮار ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎرت ﺳﻴﻤﺒﺴﻮن اﻟﻜﺎرﺗﻮﻧﻴﺔ&laquo; )ﻻرﺳﻦ  .(١٧٠ :٢٠٠٠ﻛﺬﻟﻚ
ﺗﺤﺪث املﺮاﻫﻘﻮن ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻀﺠﺮ واﻓﺘﻘﺎد اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ املﺪرﳼ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻳُﻈﻬﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﺘﻊ اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ.
ﻳﻨﺘﻈﺮون
ﻳﺴﺘﻄﺮد ﻻرﺳﻦ ً
ﻗﺎﺋﻼ إن ﺟﻮن دﻳﻮي ﻛﺎن ﻋﲆ ﺻﻮاب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ ﻋﺎم ١٩٣٨م
أن اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻳﺠﺐ أن &raquo;ﻳﺴﻤﺤﻮا&laquo; ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮه ﺣﺪﻳﺜًﺎ ،وأن إﺗﻘﺎن املﻬﺎرات
واملﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎملﻤﺎرﺳﺔ .وﻳﺆﻛﺪ ﻻرﺳﻦ أن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
ا ُملﻨﻈﻤﺔ ﺗُﻌﺪ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺘﻴﺴري اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﺘﺄﺻﻞ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﻣﺪار
ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ .وأﺳﻮ ًة ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺨﺪﻣﻲ ،ﻗﺪ ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎ ُ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻏريُ املﻨﻬﺠﻲ،
ط
ﱡ
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻣﺜ َﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ
املﺘﺄﺻﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻻرﺳﻦ أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﻬﺘﻤني
ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﲇ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻮﻓري املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ
اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﺘﺄﺻﻞ.
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
) (4اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻛﱪ
ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻫﻤﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل ،وﻳَﺬﻛﺮ رﻳﺪ ﻻرﺳﻦ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه املﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﺘﺄﺻﻞ ﻟﺪى
اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ؛ ﻧﻈ ًﺮا ﻷن ﻛﺜريًا ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬه املﺠﻤﻮﻋﺎت ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ
اﻷﻃﻔﺎل أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﻓﺮق املﻨﺎﻇﺮة أو ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻗﺪر ﻛﺒري ﻣﻦ ﻣﺴﺎرﻫﻢ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪون ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر .وﻳَﻈﻬﺮ دﻋﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ،وﻳﺘﺴﻢ اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺰﻋﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ اﻗﱰﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺎت أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﻫﻘﺔ ،وزﻳﺎدة
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻻﺣﻘﺔ ،ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻜﱪى ﻃﻼبَ املﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .ﺗُﻠﻘﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﻈﺮة ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
اﻟﺘﺄﺛري داﺧﻞ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺎول اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺗﻴﺴري وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺸﱰك ﺑﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل .وﻳﻘﻮل ﻻرﺳﻦ إن ﻓﻬﻢ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ املﺘﺄﺻﻞ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل
ﻟﻠﺘﴫف ﺑﻜﻔﺎءة ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺗﻄﻮرﻫﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﻜﲇ.
ﻧﻌﻮد إﱃ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﻓﻼﻧﺎﺟﺎن؛ ذﻛﺮت ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ﰲ
َ
َ
اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ،اﻟﺬﻳﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
&raquo; ُﻛﺘﻴﱢﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘني&laquo; ) (٢٠٠٤أن
ﻳﺘﻄﻮﻋﻮن ﺑﻮﻗﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏري املﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ،واﻧﺸﻐﺎ َل وﻗﺖ اﻷﻃﻔﺎل
ٌ
ً
&raquo;ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺜﻤﺮة&laquo;؛ ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻌ ﱢﻠﻤﻮن اﻷﻃﻔﺎل
ﻻﺣﻘﺎ
ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ املﺪﻧﻴﺔ
اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻳﻌﺰزوﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﻘﻮن ﺑﻬﻢ .وﰲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل املﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﻼء ﻏري املﺸﺎرﻛني .وﺗﻌﻨﻲ اﻷﻫﺪاف اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
اﻷﻃﻔﺎل ملﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﻘﺎﺋﻤني ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ أن ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل
ﻳﺘﺤﺴﻦ؛ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ املﺠﺘﻤﻊ .وﻛﺬﻟﻚ
ﺗﺘﻌﺰز ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واملﺠﺘﻤﻊ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
ﺗﻌﻮد ﺑﻨﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻼﻧﺎﺟﺎن إﱃ أﻫﻤﻴﺔ اﻵﺑﺎء ،ﺗَﺬْ ُﻛﺮ ﻓﻼﻧﺎﺟﺎن أن املﺮاﻫﻘني املﺸﺎرﻛني
ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ آﺑﺎء ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﰲ املﺠﺘﻤﻊ ً
أﻳﻀﺎ ،ورﻏﻢ أن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗُﻌﺪ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺊ ﺑﺎملﺸﺎرﻛﺔ املﺪﻧﻴﺔ — إذ ﻳﺮﺗﺒﻂ دﺧﻞ اﻵﺑﺎء اﻷﻋﲆ ﺑﺰﻳﺎدة
املﺸﺎرﻛﺔ املﺪﻧﻴﺔ — ﻳﺴﻮد اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻻﻧﺘﻤﺎءات
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر؛ وأﻋﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ أن اﻷ ُ َﴎ ذات اﻷﺣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﺎرك
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اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وإذا
ﻣﺎ أُﺗﻴﺤﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﺮص ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﻮﱢر ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل املﺸﺎرﻛﺔ املﺪﻧﻴﺔ .وﻳﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ
ﺳﻤﻴﺘﺎﻧﺎ وﻣﻴﺘﺰﺟﺮ ) (٢٠٠٥ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
ﻳﺠﺮي ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺎدرﻳﻦ
ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ املﺤﺘﺎﺟني ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﺰون اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻵﺧﺮﻳﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴني اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﺎدﻓﻮﻫﻢ ﻣﻦ َﻗﺒﻞ ،وﻳﻨﻄﻮي ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﴫف ً
أﻳﻀﺎ ﻋﲆ ﻓﺮص
ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺶ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﻘﺎﺋﻤني ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺣﻮل ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﺘﺎﺣني ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ اﻷﻃﻔﺎل ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ
أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ؛ ﻓﺎملﺮاﻫﻖ املﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﺬي اﺷﱰى اﻟﻘﻤﻴﺺ ذا
اﻷﻛﻤﺎم اﻟﻘﺼرية ،اﻟﺬي ﺻﻮﱠر ﻛﺒﺎر اﻟﺰﻋﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني اﻷﺻﻠﻴني ﺑﻌﺒﺎرة ﺗﻘﻮل
ﻛﻠﻤﺎﺗُﻬﺎ&raquo; :ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻣﻨﺬ ﻋﺎم &laquo;١٤٩٢؛ ﻗﺪ ﻣُﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺑﺪاء ﺑُﻐﻀﻪ ملﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻟﺴﻜﺎن أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻷﺻﻠﻴني ،وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ املﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑني اﻷب واﻻﺑﻦ ﴐورﻳﺔ
ملﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗِ ﻴ َِﻤﻪ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺬه .أﻋﻠﻦ اﻷب
وﺳﻤﺢ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﴫف ً
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﴫﻳﺤﺔ ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ َ
وﻓﻘﺎ ملﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ.
ُ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ
ﺑني اﻷﻃﻔﺎل ،ﺗﺪﺑﱡ َﺮ ﺗﺤﻴﺰاﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﴫﻓﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ،
وﻫﺬا ﻫﻮ املﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﰲ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﱄ.
) (5ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺎول اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أن ﻳُﻌ ﱢﻠﻤﻮا اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﻢ — ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﴫف ً
وﻓﻘﺎ ملﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ — ﻓﻘﺪ
ﻳﻤﺜﻞ اﻷﻣﺮ ﴏاﻋً ﺎ ﻟﻬﻢ؛ ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺑﻌﺾ
املﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ دورﻫﻢ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﻴﺰاﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛ إذ إن ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻴﺰات
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎل أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ .وﻳُﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﺛﻨني ﻣﻦ املﺪاﻓﻌني ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ املﻌﻠﻤني ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ
ً
ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻴﺪ ًة ﻟﻠﺒﺪء .ﰲ ﻋﺎم ١٩٩٢م ،ﻗﺪﱠم ﺟرياﻟﺪ وﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ وﻛﺎﺛﻲ أوﺑري
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤني اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻃﻠﺐ
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ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻫﺬان اﻷﺳﺘﺎذان اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺎن ﻣﻦ املﻌﻠﻤني أن ﻳﻔﻜﺮوا ﻛﻴﻒ أﺳﻬﻢ ﺗﻄﻮرﻫﻢ )أي ا ُملﻌ ﱢﻠﻤني( ﰲ
ً
ﻣﻠﺨﺼﺎ ﺑﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﻤﺎ.
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،وﻧﻮرد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ املﻌﻠﻤني
) (١أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻋﻲ ﺑﻬﻮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ
واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ اﻟﻘﺪرات اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﻻ
اﻟﺤﴫ.
) (٢أن ﻳﺘﺼ ﱠﺪوْا ﻟﺘﺤﻴﱡﺰاﺗﻬﻢ ،وأن ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮا ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ ﻇﺮوﻓﻬﻢ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴ َﻢ ﻣﺜﻞ &raquo;اﻣﺘﻴﺎز
اﻟﺒﻴﺾ&laquo; أو &raquo;اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ&laquo; وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
ٍ
ﺟﻤﺎﻋﺔ
) (٣أن ﻳﺮاﺟﻌﻮا اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎرزون ﰲ
ﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣُﺴﺘﻬﺪﻓﺔ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،اﻟﺘﻔﻜري ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام
اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻜﻠﻤﺎت &raquo;ﻣُﻌﺎق&laquo; أو &raquo;ﻣﺜﲇ ﱢ اﻟﺠﻨﺲ&laquo; أو &raquo;أﻋﺮج&laquo; ﻛﺼﻔﺎت ﺗﺤ ﱡ
ﻂ ﻣﻦ َﻗﺪْر اﻵﺧﺮﻳﻦ.
) (٤أن ﻳﺘﺬﻛﺮوا أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﺤﻴﱡﺰاﺗﻬﻢ
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
) (٥أن ﻳﺘﺬﻛﺮوا أن ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻄﻼب )اﻷﻃﻔﺎل( أﻣﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮا َزن
ﻣﻊ أﻫﻤﻴﺔ املﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺄﺳﻠﻮب
ودﱢي.
) (٦أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺪﱠة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ املﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺬه املﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳُﻈﻬﺮﻫﺎ
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﻷﻃﻔﺎ ُل ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺪة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﴙ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ أو ﻳﺨﺸﻮن ﻣﻦ ﻓﻘﺪان ﺻﻠﺔ
املﻮدة ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﻌ َ
ﻄﻰ ردود ﻏري ﻣﺆﻛﺪة .اﻧﺘﺒﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻫﺬا وﺗَﻌَ ﺎﻣ ْﻞ
ﻣﻌﻪ ً
أﻳﻀﺎُ .ﺧﺬ اﺳﱰاﺣﺔ ،واﺳﺘﺄﻧِﻒ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ﻨﺮاﺟ ْﻊ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ وﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ وأوﺑري ) (١٩٩٢ﻣﻦ املﻌﻠﻤني أن ﻳﻔﻌﻠﻮه .ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
ﻓ ْﻠ ِ
ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎط ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻵﺑﺎء أو أي أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻃﻔﺎل
ً
ﻳﺮاﺟﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺧﺎﺿﻌﻮن ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ.
ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ِ
ﺳﺎﻋﺪت ﰲ ﺗﻄﻮرﻫﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ أو أﻋﺎﻗﺘﻪ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﻀﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ
ﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻬﻢ اﻷ ُ َﴎﻳﺔ وأﺻﻮﻟﻬﻢ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو ﺣﻴﻮﻳﺘﻬﻢ
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اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ؛ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﺑﺼﻔﺘِﻲ
ﻣُﻌﻠﻤﺔ ،ﻟﺪيﱠ ﻋﺎد ًة ﻃﻼبٌ أﻣﺮﻳﻜﻴﻮن ذوو أﺻﻮل أوروﺑﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ
أﺻﻞ ﻋﺮﻗﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺸﱰﻛﻮا ﰲ ﻫﺬه املﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ .وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻫﺆﻻء
اﻟﻄﻼب اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﻜﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺑﻔﻀﻞ أوﺿﺎﻋﻬﻢ
ﻛﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘَﻲ اﻟﻌﺪد واﻟﻨﻔﻮذ ،أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﻢ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ذات ﻧﻔﻮذ وﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ
إﱃ ﺗﺨﻄﻴﻂ أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ ،إﻧﻬﻢ ﻳَﺨﺘﱪون ﻣﺎ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ &raquo;اﻣﺘﻴﺎز اﻟﺒﻴﺾ&laquo; ،وأﻧﺎ أﻃﻠﺐ ﻣﻦ
ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻼب اﻟﺘﺼﺪﱢي ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﻴﱡﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﻮل ﻟﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ َﻟ ِﺒ ٍﻖ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺒﺎﴍ:
&raquo;أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻜﻢ ﺗﺘﺤﺪﺛﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺘﻴﺎز اﻟﺒﻴﺾ &laquo;.واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺄﻟﻔﻮن ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة
— وﻫﻢ ُﻛﺜُﺮ — ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻌﻲ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻴﺰ ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ .إن ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﻴﺰات ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺟﻌﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني أﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣً ﺎ ﻋﲆ ﺗﻠﻘﻲ
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ .إن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل.
ﺗﺤﻴﺰ ﺗﻤﺜﱢﻞ
إن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻟﻸﻗﻮال أو اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻨ ﱡﻢ ﻋﻦ
ٍ
أﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺗَﺬ ﱠﻛ ِﺮ &raquo;اﻷب اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺼﻄﺤﺐ اﺑﻨﺘﻪ وزﻣﻴﻼﺗﻬﺎ ﻻﻋﺒﺎت اﻟﻜﺮة&laquo;،
اﻟﺬي ﺗﺼﺪى ﻟﺘﻨﻤﻴﻂ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﱰﻛﻲ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﱠ
ﻛﻦ ﻳﺴﺘﻘ ِﻠ ْﻠ َﻦ ﺳﻴﺎرﺗﻪ ،وﻗﺪ
ﱠ
ﱠ
ﻣﻮاﻗﻔﻬﻦ ،وأﺿﻔﻰ ﺑﻌﺾ املﺮح ﻋﲆ
ﺗﺸﺠﻌﻴﻬﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺒﻘﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
واﺻﻞ
اﻟﺪرس ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻴﺎﺣﻪ اﻟﺸﺨﴢ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ .أﻇﻬﺮ اﻷب ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﰲ رﻋﺎﻳﺘﻪ أﻧﻪ
ﻧﻈﺮﻫﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﻄﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،وﻳُﻌﺪ ﻫﺬا ً
ﱠ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﻬﺘﻢ ﱠ
ﻣﺜﺎﻻ
ﺑﻬﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺪﱢﻳﻪ ﻟﻮﺟﻬﺎت
ملﻮاﺟﻬﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻛ ﱞﻞ ﻣﻨﱠﺎ ﺑﻬﺬه املﻬﺎرة اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ؛ إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن أﻧﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط املﺠﺘﻤﻌﻲ
ﻛﻞ ﻳﻮم ،ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻣﺜﻞ اﻷﻃﻔﺎل .ﻳﺼﻌﺐ ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني املﺨﺎﻃﺮ ُة ِﺑ ِﺴ ِ
ﻤﺔ ﺣُ ﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ
ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌني ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﻨﻘﺎش وإﴍاﻛﻬﻢ ﰲ ﺣﻮار ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ،
وﻟﻜﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻃﻼﺑًﺎ ﰲ ﻓﺼﻞ دراﳼ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﺎت ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﰲ ﺳﻴﺎرة،
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ املﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ أﻓﻜﺎر اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وإﺿﻔﺎء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺧريًا ،ﻳﻘﱰن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎد ًة ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﱠة
ﱡ
ُﺴﺘﺨﻒ ﺑﻬﺎ ،أو أﻧﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ دﻓﺎﻋﻲ ،ﻗﺪ
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺄن ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻳ
ﻳﺒﺪو أن ﻗﺪراﺗﻬﻢ املﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﻨﺤﴪ وﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ املﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ .ﻳﻮاﺟﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎس
199
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻧﺤﻮ ﺳﺪﻳ ٍﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻬﻢ ﻳُﻬﺎﺟَ ﻤﻮن ،وﻳﺤﺘﺎج اﻷﻃﻔﺎل
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜري ﻋﲆ ٍ
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻛﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪوﻫﻢ ﰲ رؤﻳﺔ ﻫﺬه املﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻴﺰات ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﻢ ،وأن اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺎل أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗُﺘﺨﺬ ﺗَﺼﺐﱡ ﰲ
ﺻﺎﻟﺤﻬﻢ ،واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﺜريًا .إن اﻟﻨﻀﺞ
اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﻌﻤﺮ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ إﺻﺪار رد ﻓﻌﻞ ﻣﺪروس وﻣﻜﺘﻤﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
إزاء ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ أو اﻓﺘﻘﺎد اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻓﻜ ﱞﻞ ﻣﻨﱠﺎ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻊ املﺤﺘﻮى
اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ املﺘﺄﺻﻞ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﰲ دﻋﻮات اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻐﻴري .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن أن
ﻓﺼﻮﻟﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻳﺴﻮدﻫﺎ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻳﺄﺧﺬوا اﺳﱰاﺣﺔ وﻳﻠﺘﻘﻄﻮا أﻧﻔﺎﺳﻬﻢ ،وﻳﻔﻜﺮوا ﺑﻬﺪوء
ﻓﻴﻤﺎ أﻓﺮزه ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل أن ﻳﻜﺘﺒﻮا أو ﻳﺮﺳﻤﻮا
ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻹﻋﺎدﺗﻬﻢ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ أوﺿﺢ ذات ﻣﺤﺘﻮًى اﻧﻔﻌﺎﱄ أﻗﻞ ،وﻗﺪ
ﻳﺤﺘﺎج اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن املﺤﺘﻮى اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﺑﻼ
ﻗﻴﻤﺔ ،ﺑﻞ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ! إن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻘﻂ ﰲ أن اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻌﻘﲇ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ً
ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﱰﻛﻴﺰ.
ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪ ًرا
وﻛﺄﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني ،ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺄل أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺸﺄن املﻌﺎرك اﻟﺘﻲ ﻧﺨﺘﺎر ﺧﻮﺿﻬﺎ ﻣﻊ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌني ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻨﺎ .وﺗُﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺜري ﻣﺨﺎوف ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ
ﻏﺎﻟﺐ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺜري ﻣﺨﺎوف اﻷﻃﻔﺎل ً
أﻳﻀﺎ .ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻤﻊ اﻷب،
ﱠ
وﻫﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛ ْ َﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻦ
اﻟﺬي ﻳﺼﻄﺤﺐ ﻻﻋﺒﺎت اﻟﻜﺮة ﰲ ﺳﻴﺎرﺗﻪ ،إﱃ اﻟﻔﺘﻴﺎت
ﱠ
ﻣﻨﻬﻦ أن
اﻷﺗﺮاك ،واﺧﺘﺎر أن ﻳﻮﻗﻒ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﴫف ،ﻃﺎﻟﺒًﺎ
ﺛﻮان ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻗﺪ
ﻳﺤ ﱢﺪﺛْﻨَﻪ أﻛﺜﺮ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ .أدرك اﻷب أﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﻀﻊ
ٍ
ﻣﻨﺤﻪ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐُ ً
أﻳﻀﺎ املﺰﻳ َﺪ ﻣﻦ املﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﱠ ﺎ أﺛﺎر ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﻠﺒﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﻪ
وﻗﺘًﺎ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺬي ﻋﺮف أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳ َِﺼﻞ إﱃ اﻟﻔﺘﻴﺎت
اﻟﺼﻐريات ﺑﺄﺳﻠﻮب ودود .اﺳﺘﺨﺪم اﻷب ﺣﺲ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ملﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺗﻪ،
ﱠ
ﻧﻈﺮﻫﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻗﺪ
وﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺼﻐريات ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻂ ﺑني ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ وﺑني وﺟﻬﺎت
ﺟﺮى ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸب واﻟﺘﺰاﻣﻪ
ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻤﻊ إﱃ ﺣﻮار ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ ازدراء ﻟﻶﺧﺮ.
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اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
) (6ﺗﻄﻮﱡر اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﱃ اﻷدوار اﻟﻌﺪﻳﺪة املﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل.
إن اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت املﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﻨﺰل واملﺪرﺳﺔ واملﺠﺘﻤﻌﺎت ﻫﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻳﺤﺪث ﺑﻬﺎ ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل،
ِ
ﻫﻮﻳﺎت اﻷﻃﻔﺎل املﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﰲ داﺧﻞ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬه ،ﻳﺘﻀﺢ أن
ٌ
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل .إن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ
اﻷﻛﱪ
اﻷﻣﻞ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ .وﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗَﺬ ُﻛﺮ ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﻓﻼﻧﺎﺟﺎن
) ،(٢٠٠٤ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل أﺣﺪاث وﻧﻤﺎذج ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ،
وﺳﻴﺘﻐري ﺑﺎﻟﴬورة ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻢ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ واملﺸﺎرﻛﺔ املﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﱃ ﺟﻴﻞ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻬﺬه
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻔﱰض اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر ﻟِﻴﻮري ﺑﺮوﻧﻔﻴﻨﱪﻳﻨﺮ ) ،(١٩٨٦ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﺟﻴﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي ﺗﺮﻋﺮع ﰲ إﻃﺎره؛ ﻓﺘﻄﻮﱡر اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﲆ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني واﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﺠﻴﺪة .إن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ،وﻧﺤﻦ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ أﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻐني
ﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋﲆ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﴐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﴣ .إن اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي
واﻟﻌﴩﻳﻦ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت وﺛﻤﺔ اﻓﺘﻘﺎد واﺿﺢ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑني اﻟﻨﺎس املﺘﺤﺎرﺑني ﰲ
ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻫﺬا ﻳﻔﺮض ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﺮ ،ﺑﻞ ورﺑﻤﺎ ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ املﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﻗﻞ ﺣﺮﻳﺔ ،أن ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻋﲆ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺘﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه
املﺠﺎﻻت املﻬﻤﺔ.
ﻳﺤﺪث اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﱰك اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻮاملﻬﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﻘﺎﺋﻤني ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﲆ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﻧﻠﻘﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﺐء ﻋﲆ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ دون
اﻟﻌﺎملﻲ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺘﺎﱄ .ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ
َ
أن ﻧﺰوﱢدﻫﻢ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﮐ &raquo;ﻣﻨﺎرات ودروع ﻟﻠﻘِ ﻴَﻢ&laquo; اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس؛
ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰة ﻷﻃﻔﺎﻟﻨﺎ.
إن اﻟﺼﻼت املﺒﻜﺮة ﻣﻊ اﻵﺑﺎء واﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤني ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺗﻀﻊ اﻷﻃﻔﺎل
ﻋﲆ ﻣﺴﺎر ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﺪﻣﻬﻢ ﺟﻴﺪًا ﻋﲆ ﻣﺪار ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻛﺬﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﺪﺧﻞ أو إﺻﻼح ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ
اﻹﻧﺴﺎن ﺗُﻌ ﱠﺰز ﻋﲆ أﻳﺪي أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني ﻣﻬﺘﻤني ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر املﺒﻜﺮ ﻟﻸﻃﻔﺎل .وﺗُﻌﺪ ﻫﺬه
201
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ
اﻟﺼﻼت املﺒﻜﺮة ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻫﻲ َﻟ ِﺒﻨﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻨﻈﺮ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق أﻧﻔﺴﻬﻢ؛ وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ املﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ املﺪﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن املﻬﻤﱡ ﻮن ﰲ ﺣﻴﺎة
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﱢي وﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨ ﱡﻢ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻻﻃﻼع،
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ ﺳﺘﺘﺤﺴﻦ ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﲆ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻧﺸﻄﺎء املﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني
ملﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺑﻨﺎء ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة.
ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺖ ﻋﺎﻛﻒ ﻋﲆ اﻛﺘﺴﺎب املﺰﻳﺪ ﻣﻦ املﻌﻠﻮﻣﺎت ملﺆازرة ﻧﻤﻮك وﻧﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل
أﻣﺾ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮارد أﺧﺮى ﺳﺘﺠﻌﻠﻚ واﻟﺪًا
اﻟﺨﺎﺿﻌني ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻚِ ،
أﻓﻀﻞ وﻣﻌﻠﻤً ﺎ أﻓﻀﻞ .وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻟﺪى
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺒﺎﻟﻐني ﻋﲆ ﻣﺆﻟﻔﺎت أﺳﺘﺎذة ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ؛ وﻫﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻛﻴﻢ ﻛﺎﻳﺲ .ﺻﻤﱠ ﻤﺖ ﻛﺎﻳﺲ وأﺟﺮت أﺑﺤﺎﺛًﺎ ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻧﻘﺎش أُﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ&raquo; :ﻧﺴﺎء ِﺑ ٌ
ﻴﺾ ﺿﺪ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ&laquo; ﻃﻮال ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ،وﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ
َ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺤﻴﺰاﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ
ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻻﻣﺘﻴﺎزات
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﺗﺤﺘﻔﻆ ﻛﺎﻳﺲ وزوﺟﻬﺎ ﻛﻴﻨﺖ ﻛﺎﻳﺲ ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ راﺋﻌﺔ ﻣﻦ
ﻛﺘﺐ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ )اﻧﻈﺮ املﻠﺤﻖ(.
ً
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻛﺄﻓﺮاد أن ﻧﺼﻨﻊ ً
وﻓﺎرﻗﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ .اﻧﻈﺮ إﱃ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﻓﺎرﻗﺎ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ
املﺆﺟﺠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ ﻣﻴﺪ&raquo; :ﻻ ﻳﻌﱰﻳﻚ أدﻧﻰ ﺷ ﱟﻚ ﰲ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐرية ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗُﺤﺪِث ﺗﻐﻴريًا .ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،إﻧﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗُﺜﺒﺖ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ
داﺋﻤً ﺎ &laquo;.ﻛﻤﺎ أﻧﻨﻲ أَﺟْ ﺮﻳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻨﺎﺷﻄني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﻮق املﺪﻧﻴﺔ ﻟﻺﻋﺪاد ﻟﻬﺬا
اﻟﻜﺘﺎب ،وﻟﻔﺘﺖ ﻧﻈﺮي ﺛﻼث ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﻪ .أﺧﱪﻧﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺮوس ﺑﺎملﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺆرخ
ذاﺋﻊ اﻟﺼﻴﺖ )ﻟﻘﺎء ﺷﺨﴢ ١ ،ﻣﺎرس ٢٠٠٧م( ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﰲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ
ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة .ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻨﺎﺷﻄني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﻮق املﺪﻧﻴﺔ؛ ﻧﻈ ًﺮا ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ
ﻋﻼﻗﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﴍﻳﻜﺘﻪ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﰲ اﻟﺤﺮﻛﺔ .ﻛﺎن ﻟﺪى واﻟﺪﻳﻪ ﺿﻤري
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻗﱰح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻨﻀﻢ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ،دﻋﻤﺘﻪ واﻟﺪﺗﻪ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ،ﺑﻞ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ
إﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﺪه ﻋﲆ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ .وﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ،ذ ﱠﻛﺮﻧﻲ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﻮق املﺪﻧﻴﺔ أُﻃﻠﻘﺖ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص .ﻛﺎن ﻧﺒﻮﻏﻬﻢ ﺟﻠﻴٍّﺎ ﻟﺒﺎملﺮ ،وﻟﻜﻦ أﻋﺪادﻫﻢ ﻛﺎﻧﺖ
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أﺷﺨﺎص ﻧﺎﺑﻐني ﻛﺎﻧﻮا
ﺻﻐرية؛ ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺗﻐريت ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐرية ﻣﻦ
ٍ
ﻧﺎﺷﻄني اﺟﺘﻤﺎﻋﻴني .وﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني ﺗﺄﺛري ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺤﺘﺎج ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻴﺎل أن ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﺒﺪأ ﻫﺬه
اﻷﻣﻮر ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ اﻷوﱃ.
ُ
رﻛﺰت ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻳﻤﻜﻦ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب،
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل املﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎﻫﺎ .واﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌ ﱢﺰزون ﺗﻄﻮر اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم وو ﱟد ﻳﺆدون أدوارﻫﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﺘﻰ
ﻣﺠﺎﻻت املﻬﺎرة؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻵﺑﺎء واملﻌﻠﻤني واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐني اﻵﺧﺮﻳﻦ ذوي اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ
ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪون ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻸﻃﻔﺎل .واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺤﻔﺰون اﻟﺘﻄﻮر املﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة
ﻛﻬﺪف ،إﻧﻤﺎ ﻳﻌﺰزون ﻧﻤﻮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد.
ْ
اﺣﺮص ﻋﲆ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﰲ إﻃﺎر ﺑﻴﺌﺘَﻲ اﻷﴎة
إن ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
واملﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌ ﱢﺰز ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﺳﺎﻋِ ﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺪاﻗﺔ داﺋﻤﺔ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﲆ ﻣﺪار ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻋ ﱢﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻘِ ﻴَﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ
واﻟﺘﺰ ْم ﺑﻬﺎ .راﻗِ ﺐ اﻟﺘﺄﺛريات اﻷﺧﺮى ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .اﺳﺘﻤﺘ ْﻊ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ! ﺗﻔﺤﱠ ْ
ﺺ ﺻﺤﺘﻚ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
وراﺟﻊ ﺗﺤﻴﺰاﺗﻚ ً
أﻳﻀﺎ .ﺳﺎﻋِ ﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ رؤﻳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ٌ
ﺑﺪاﻳﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻋﻨﺪ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ.
املﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؛ ﻓﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ
ﺳﺄﺳﺘﻌني ﺑﺘﻌﺒري ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﻓﻼﻧﺎﺟﺎن وأﻗﻮل إن &raquo;اﻟﺤﻠﻘﺔ املﺜﻤﺮة&laquo; ﺗﺒﺪأ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﱃ
اﻟﻜﺒﺎر ﺗﺮﺑﻴﺔ أﻃﻔﺎل أﺻﺤﺎء ﻧﻔﺴﻴٍّﺎ ،وﻫﺆﻻء ﻳﺮدﱡون ﺑﺪورﻫﻢ اﻟﺠﻤﻴﻞ ملﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ .ﺗﺒﺪأ
اﻟﺤﻠﻘﺔ املﺜﻤﺮة وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐني املﻬﺘﻤني واملﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻷداء ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﺎم؛
ﻓﺄﻃﻔﺎل اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻨﺎ ،وﺗﺮﺑﻴﺘُﻬﻢ ﻋﲆ أن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﺟﻴﺪة أﻣ ٌﺮ ﰲ اﻹﻣﻜﺎن ،وﺳﻴﻌﻮد ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻋﲆ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻫﻢ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺤﻴﺎة ﺳﻌﻴﺪة وﻧﺎﺟﺤﺔ ،وﺗﺒﺎﻋً ﺎ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
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ﻣﺼﺎدر ملﻮﺿﻮع اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
( ﻣﺼﺎدر ﻋﺎﻣﺔ1)
There are many great resources for adults to use with children.
(1) I recommend becoming a member of an activist organization that
promotes tolerance and social justice. One great organization of this kind
is the Southern Poverty Law Center (SPLC). You can access this organization online at www.splcenter.org. This nonprofit educational and legal foundation functions as a clearing house and activist leader for social good in the United States. This is the group that designed “Mix-ItUp-At-Lunch Day.” They publish a magazine that members receive titled
Teaching Tolerance. Every issue is full of sound tips for promoting tolerance and social activism in children. I learn something new about my
fellow travelers on this Earth from every issue. The SPLC also makes free
curriculum kits available to teachers. One example is “Responding to Hate
at School: A Guide for Teachers, Counselors and Administrators.”
(2) When children are seeking activities to engage in, assist them in
finding one that includes social activism. Many opportunities for service
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exist in all of our communities. One example is the Girl Scouts/Boy Scouts
organization. Service to others is a hallmark of the work they ask of children. If you encounter a troop that is intolerant of some groups of children, seek another troop. Often, the Scout leaders’ views prevail and we
are all on the journey of overcoming bias at different levels. One recent
book published about Eagle Scouts was written to detail some of the service engaged in by those who have attained this level of Scouting. They
have gone on to achieve national office, become members of the astronaut
corps, save natural habitats, lead colleges, and serve as camp counselors
as adults. Alvin Townley’s Legacy of Honor: The Values and Influence of
America’s Eagle Scouts was published in 2007 by Thomas Dunne Books.
(3) Youth Communication is a nonprofit youth development program
that sells resource books for adults and adolescents, written by adolescents. Examples of some of their available titles are “Helping Others,”
“Growing up Black, Asian, Latino” (three titles), “Resilience,” and “Mental Health.” Find them at www.youthcomm.org.
(4) The Anti-Defamation League (ADL), in conjunction with Barnes
and Noble publish a list of books that address social justice. The pamphlet
they produce is called “Close the Book on Hate” and can be downloaded at
the ADL’s website: www.adl.org/prejudice/default/asp. This list contains
books for children and adults.
( ﻛﺘﺐ ﻟﻸﻃﻔﺎل2)
The children’s book collection of Kim and Kent Case includes the following titles:
(1) King and King. Linda de Haan and Stern Nijland. Two males become a couple.
(2) King and King and Family. Linda de Hann and Stern Nijland.
A male couple adopts a child.
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(3) And Tango Makes Three. Justin Richardson and Peter Parnell. The
true story of two male penguins at the Central Park Zoo who become a
couple and raise a baby penguin together.
(4) Heather Has Two Mommies. Leslea Newman.
(5) Molly’s Family. Nancy Garden. A kindergarten child with two moms
who attend Parents’ Night together.
(6) We Adopted You, Benjamin Koo. Linda Walvoord Girard. First person account of a child from Korea adopted in the United States.
(7) New Moon is a magazine for girls about embracing girlhood and
promotes tolerance and activism.
(8) William’s Doll. Charlotte Zolotow. William’s grandmother buys him
a doll so that he will learn nurturing skills.
(9) The Sissy Duckling. Harvey Fierstein. Elmer the duck enjoys traditionally feminine activities and perseveres when his friends deride him.
(10) My Name was Hussein. Hristo Kyuchukov. Ethnic violence means
that children must adopt new beliefs or even change their names to
survive.
(11) What if the Zebras Lost Their Stripes? John Reitano. Black, white,
or striped, we are all in the animal kingdom together.
(12) Zack’s Story: Growing Up with Same Sex Parents. Keith Greenberg.
A first person account of Zack, who has two moms.
(13) Happy to Be Nappy. bell hooks (author bell hooks does not capitalize her name). Be proud of who you are.
(14) Let’s Talk About Race. Julius Lester. Inside we are all the same.
(15) Black is Brown is Tan. Arnold Adoff. A multi-ethnic family has
many beautiful skin-tones.
(16) Spotty. Margaret Rey. A spotted bunny leaves his all white bunny
family only to find a spotted bunny family who is skeptical of a white
bunny in their midst.
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(17) Tusk Tusk. David McKee. White and black elephants fight to their
deaths while the peace loving ones escape. Generations later the surviving
elephants emerge and are all gray.
(18) White Socks Only. Evelyn Coleman. A young African-American
girl drinks from an “All White” fountain and brings others to social activism as well.
(19) Why Should I Recycle? Jen Green. Mr. Jones, a teacher, shows his
students the benefit of recycling.
(20) ABC A Family Alphabet Book. Bobbie Combs. Families are diverse.
( ﻛﺘﺐ ﻟﻠﻜﺒﺎر3)
This booklist was generated in part by the members of Kim Case’s groups
titled “White Women Against Racism.”
اﻟﱰﺑﻴﺔ/اﻷﻃﻔﺎل
Critical
Multiculturalism:
Rethinking
Multicultural
and
Antiracist
Education, Stephen May.
Diversity in the Classroom, 2nd edition, Frances E. Kendall.
Everyday Acts Against Racism: Raising Children in a Multiracial World,
Maureen T. Reddy.
Lies My Teacher Told Me, James Loewen.
Open Minds to Equality, Nancy Schniedewind and Ellen Davidson, activity
book.
Prejudice and Your Child, Kenneth B. Clark and Stuart W. Cook.
Teaching for Diversity and Social Justice: A Sourcebook for Teachers and
Trainers, Maurianne Adams, Lee Ann Bell, and Pat Griffin.
Teaching Tolerance: Raising Open-Minded, Empathetic Children, Sam
Bullard.
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Why Are All the Black Kids Sitting Together in the Cafeteria? Beverly
Tatum.
أﻋﻤﺎل ﻏري ﻗﺼﺼﻴﺔ
Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, &amp; the Politics of
Empowerment, Patricia Hill Collins.
Black Men on Race, Gender, and Sexuality, Devon Carbado.
Black Reconstruction in America, W. E. B. DuBois.
Black Wealth/White Wealth, Melvin Oliver and Thomas Shapiro.
The Damascus Affair, Jonathon Frankel, anti-Semitism.
Divided Sisters: Bridging the Gap Between Black Women and White Women,
Kathy Wilson and Midge Russell.
Fighting Racism in World War II, George Breitmann, C. L. R. James, Fred
Stanton, and Ed Keemer.
Home Girls: A Black Feminist Anthology, Barbara Smith.
Inequality By Design: Cracking the Bell Myth Curve, Claude Fischer et al.
Jews Against Prejudices: American Jews and the Fight for Civil Liberties,
Stuart Svonkin.
Let’s Talk About Racism (The Let’s Talk Library), Diane Shaughnessy.
Life, Death, and In-Between on the U.S.-Mexico Border: Asi Es La Vida,
Martha Oehmke Loustaunau and Mary-Sanchez Bane.
Our Feet Walk the Sky: Women of the South Asian Diaspora, Women of
South Asian Descent (Eds.).
Quarantine! Howard Markel, anti-Semitism.
Racial Healing: Confronting the Fear Between Blacks and Whites, Harlon L.
Dalton.
Racial Politics and the Pedagogy of Whiteness, Henry A. Giroux.
Racism Explained to My Daughter, Tahar Ben Jelloun et al.
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Sister Outsider, Audre Lorde.
Turning Back: The Retreat From Racial Justice in American Thought and
Policy, Stephen Steinberg.
Women, Race, and Class, Angela Davis.
Yo’ Mama’s Disfunktional: Fighting the Culture Wars in Urban America,
Robin D. G. Kelly.
اﻟﺒﴩة اﻟﺒﻴﻀﺎء واﻟﻌﻨﴫﻳﺔ
A Race is a Nice Thing to Have: A Guide to Being a White Person or
Understanding the White Persons in Your Life, Janet Helms.
The Universalization of Whiteness: Racism and Enlightenment, Warren
Montag.
The Wages of Whiteness, David Roediger.
White Awareness, Judy Katz.
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